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  الإهداء
       
  إلى النَّبعِ الَّذي روانِي بِحنانٍ     

       إلى الحِضنِ الَّذي ضمني بِأمانٍ
       إلى الكفِّ الَّذي مسح على آلامي بسلامٍ 

  .رفَع االلهُ ذِكْرهما، وأَعز قَدرهما، وجزاهما عنِّي كُلَّ خَيــرٍ     والِدي العزِيزينِ، 
 ،نيتْ بِـــهِ العقَرو ،هِ النَّفْستْ إِلَينا، أَنِسرنا فَقَدرقَد نبِيبِ القَرِيبِ، مإلى الح       

      .)امئَوِ (     العزيز حامد موسى سلامه الطراونه وطفلته الغالية
       إلى من عرفْتُه فَأَلِفْتُه أَخًا وصديقًا، وصاحِبا ورفيقًا، وجليسا أَنِيسا، لا يملُّ على

  .      قُربِه، ولا ينْسى على بعدِه، الصديق خالد شحاده رشيد السميرات
  .     أُهدي هذا العملَ وفاء وحبا، وتقديرا وقُربا

                                                                   نوح الصرايرة  
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  تقديرالشكر وال
  

     يسعِدني أن أتقدم بخالصِ الشُّكرِ والتَّقديرِ لأُستاذي الفاضـلِ الـدكتور يوسـف             
بعد أن تفرقَتْ بي السبلُ، فكان لي       القماز الَّذي تَكَبد عناء الإِشْرافِ على هذهِ الرسالةِ         

  .نعم العون والمرشد والنََّاصِح والموجه، فَجزاه االله عنَّي كُلَّ خيرٍ
الأسـتاذ الـدكتور علـي الحمـد،        :      كما أَتَقدم بجزيلِ الشُّكرِ لأساتذتي الأفاضلِ     

 المنصور؛ لِتَفَضلِهم بقَبـولِ  والأستاذ الدكتور سمير الدروبي، والأستاذ الدكتور زهير    
             جعـوةِ لتقـويمِ المديدةِ وتوجيهاتِهم الـسملاحظاتِهم القيسالةِ وإبداءِ مناقشةِ هذهِ الرم

  . وتصويبِ الخطإِ، فجزاهم االلهُ عنِّي كُلَّ خيرٍ
اعدةٍ في طباعةِ هذهِ    لِما قَدمه لي من مس    ) علي(     كما أَتَقدم بالشُّكرِ الجزيلِ لأَخي      

  .                                                 الرسالةِ وتَنْسيقِها
                   

                                                                   نوح الصرايرة                                                            
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  الملخص
  

  التعريف والتنكير بين النحويين والبلاغيين 
  ية ـدراسـة دلاليـة وظيفـ

  )نماذج من السور المكية(
  

  نوح عطااالله الصرايرة 
   2007جامعة مؤتة، 

 عند النحويين         تعنى هذه الدراسة بالجانب الوظيفي والدلالي للمعارف والنكرات       
والبلاغيين، وهي دراسة وصفية تحليلية تهدف إلى جمع شتات المسألة في دراسـة             
مستقلة للوقوف على دلالات المعارف والنكرات ووظائفها، وجاءت في ثلاثة فصول           

  :وخاتمة على النحو الآتي
 يعنى هذا الفصل بالمعارف والنكرات عند النحويين حيـث تـم            :الفصل الأول         

حديد المصطلح وبيان اختلاف النحويين في عدد المعـارف ورتبهـا، ثـم تنـاول               ت
المعارف حسب رتبها عند جمهور النحويين مع عرض وظائف كل منها ودلالاتهـا،             

  .ثم تناول النكرات مع بيان وظائفها ودلالاتها في الجملة العربية
بلاغيين، وتم تنـاول     ويعنى بوظائف المعارف والنكرات عند ال      :الفصل الثاني         

المعارف على نمط عرضها عند النحويين مع بيان وظائفها ودلالاتهـا، ثـم تنـاول              
  . النكرات ودلالاتها من الناحية البلاغية

ويتناول نماذج متعددة لدلالات المعارف والنكرات مـن خـلال      : الفصل الثالث         
  .آيات من بعض السور المكية في القرآن الكريم

  .وختمت الدراسة بخاتمة عرِض فيها أهم النَّتائجِ التي تم التوصل إليها       
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Abstract  

 
Definization and Indefinization between syntacticians and 

Rhetoricians 
A functional, Semantic study 
The Makki Surats as samples 

 
Nooh Al-sarairah 

 
Mu'tah university, 2007 

 
      This study explores aims at studying the semantic and functional 
aspects of definites and indefinites in the view of syntacticians and 
Rhetoricians. This study is descriptive and analytic, and it aims at 
integrating the case in an independent study consisting of three chapters 
and conclusion: 
 
      Chapter one: this chapter deals with the syntacticians' view of definites 
and indefinites. The term has been defined, and the syntacticians' 
controversy over the number of definites and their ranks has been 
presented. The chapter then deals with the definites according to their rank 
for syntacticians, and it shows their functions and significance. Then the 
chapter deals with the indefinites and the explanation of their functions and 
significance in the Arabic sentence. 
      Chapter two: this chapter concerns the rhetoricians' view of the 
functions of the definites and the indefinites. Moreover, the same pattern of 
presenting the definites, their functions and significance for syntacticians 
has been used. The chapter deals with the indefinites and their significance 
in rhetoric. 
      Chapter three: this chapter explores many examples on the significance 
of definites and indefinites from many Makki Surats. 
        
      The study concludes with the major results that the study has reached. 
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  الفصل الأول

  التعريف والتنكير عند النحويين
  : المقدمة1.1
الحمد اللهِ الواحدِ الأحدِ، الفردِ الصمدِ، المتَّصِفِ بِالجلالِ والجمـالِ، والمتَفَـردِ                 

بالْخَلْقِ والْكَمالِ، رب العالمين، منَزلِ القُرآنِ بِلسانٍ عربي مبـينٍ، وصـلاةُ ربـي              
مه على أفصحِ من نَطَقَ بالضادِ رسولِهِ محمدٍ النُّورِ المبينِ، خيرِ الورى، وأَعز             وسلا

لَّى، وبعدصو امص نكَى مأَزى الثَّرى، ووار نم :  
     فمن أساليبِ اللُّغَةِ العربِيةِ أسلوب التَّعريفِ والتَّنكيرِ، وهو أسـلوب عنِـي بِـهِ              

حويون، فلا يكاد يخلُو منه مؤَلَّفٌ نَحوي قديم أو حديثٌ، وقـد تَنـاولوا مـصطَلَح                النَّ
التَّعريفِ والتَّنكيرِ، ووضعوا للمعارِفِ والنَّكِراتِ ضوابطَ ينْماز بها كُـلُّ قـسمٍ مـن              

ظـائفِ  الآخرِ، ثم تناولُوا أقسامها وعددها على خلافٍ بينَهم في ذلك، كما عنـوا بو             
المعارفِ ودِلالاتِها، فذَكَروا لكُلِّ قسمٍ منها الوظائفَ الَّتي وضِع من أجلِها، ثُم انْتقلُوا             

  .إلى النَّكِراتِ وبينوا دِلالاتِها ووظائِفَها في الجملَةِ العربيةِ
يون أيـضا،       ولم تقتصر دراسةُ هذا الأسلوبِ على النَّحويين وإنَّما عني به البلاغ      

        ةٍ، كمـا نَـرى عنـددـدحعلـى ضـوابطَ م تَمِدقَةً لا تَعتَفَرم مهفبدأَتِ المسأَلَةُ عند
              ـاءج في دلائلِ الإعجازِ، ثُـم رجانِيعبدِ القاهرِ الج في تفسيرِهِ، وعند خْشَريمالز

 وتَبِعه البلاغيون في مصنَّفاتِهم، وكان      السكَّاكي وقَنَّن هذا الأسلوب في مِفْتاحِ العلومِ،      
تَعرضهم لهذا الأسلوبِ ضمن عِلْمِ المعاني في أثناءِ حدِيثِهم عـن أحـوالِ المـسنَدِ               

ينوالبلاغي ينويالنَّح كَةِ بينشْتَرمن المسائِلِ الم هذا الأسلوب حنَدِ إليهِ، وأصبسوالم.  
   نِيع وا              وقدللمعارفِ والنَّكـراتِ، فَـذَكر لاليوالد بالجانبِ الوظيفي ونالبلاغي

أقسام المعارفِ وبينوا ما يستَخْدم لَه كُلُّ قسمٍ وما يدلُّ عليهِ، ثُـم تنـاولُوا النَّكِـراتِ                 
ألةُ عندهم أقرب   مبينِين وظائِفَها ودِلالاتِها فأصابوا حينًا وأخطؤوا آخر، وجاءتِ المس        

منها إلى الجانبِ البلاغي ويإلى الجانبِ النَّح.  
     وأثناء قراءتي المتَكَررةِ في النَّحوِ والبلاغَةِ شعرتُ أن هذهِ المسألَةَ تحتاج إلـى             

 ـ: دراسةٍ تقفُ على دلالاتِ المعارفِ والنَّكراتِ ووظائِفِها وتجمع بين جانبيها   النَّح وي
والبلاغي، وكان هذا دافعا لي لأُبحِر في لُججِ النَّحوِ والبلاغَـةِ، فـألتَقِطَ درر هـذهِ                
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              تَقِلَّةٍ تُحـيطُ بالمـسألةِ عنـدسها، في دراسةٍ مبعيد بشتاتَها، وأُقر المسألَةِ، وأجمع
الد بالجانبِ الوظيفي وتَخْتَص ،ينوالبلاغي ينلهاالنَّحوي لالي.  

               ا ابتـداءما أُلِّفَ في النَّحوِ قديم ةَ، فمعظمراسقَتْ هذهِ الدبةَ دِراساتٌ كثيرةٌ سوثم     
بِكتابِ سيبويهِ ومقْتَضبِ المبردِ وما تلاهما تناولَ هذهِ المسألةَ، وكثير من المؤلَّفـاتِ             

  .ها أيضا على نمطِ عرضِها عند القُدماءِالنَّحويةِ العامةِ الحديثةِ تَنَاولَ
            ـةِ ابتـداءةِ القديمةِ العامؤَلَّفاتِ البلاغيالم ظَمعبالنِّسبةِ للبلاغَةِ، فم الأمر وكذلك     
بمفتاحِ السكاكي وتلخيصِ القَزويني تَنَاولَ هذهِ المسألَةَ، وكثير من المؤلَّفَاتِ البلاغيةِ           

الحديثَةِ تَناولَها كما نرى في علومِ البلاغةِ لِلْمراغِي، والمِنْهاجِ الواضِحِ لحامِد           العامةِ  
  ...عوني، وأساليب بلاغيِة لأحمد مطلوب، والبلاغةِ الاصطلاحيةِ لعبده قلقيله

ن ألَّـفَ   النَّحوي والبلاغي، فَم  :      غير أن هذهِ المؤلفاتِ لم تجمعِ المسألةَ بجانِبيها       
في النَّحوِ تَناولَ المسألَةَ من الجانبِ الَّذي يهِمه، ومن ألَّفَ في البلاغَةِ تناولَ المـسأَلَةَ         
من الجانبِ الَّذي يخُصه، كما أن هذهِ الدراساتِ كانَتْ عامةً لم تَتَناولِ المسألَةَ بشكلٍ              

  .يفي الدلاليمستقِلٍّ، ولم تَخْتَص بالجانبِ الوظ
     وثَمةَ بعض الدراساتِ الَّتي تَنَاولَتِ التَّعريفَ والتَّنكير بشكلٍ مـستَقِلٍّ كمـا فـي             

 ـ    نَظَريةِ أَدواتِ التَّعريفِ والتَّنكيـرِ وقَـضايا       (دِراسةِ غَراتشيا غابرتشان الموسومةِ ب
جعفر دك الباب، وهي دراسةٌ تُعنى بأدواتِ       .  د ، وترجمها إلى العربيةِ   )النَّحوِ العربي 

التَّعريفِ والتَّنكيرِ ولا تُعنى كثيرا بِالوظائِفِ والدلالاتِ، كما أنَّها دراسةٌ تَقْتَصِر على            
  . الجانبِ النَّحوي الممزوجِ بالمنطِقِ والفَلْسفَةِ

 ـ     ،)تَّنكيرِ بين الدلالـةِ والـشَّكلِ     التَّعريفِ وال (     وكَدِراسةِ محمود نحلة الموسومة ب
             ـةُ وهـيلالـةُ العامها الدةِ وأهملاليةِ والدتْ بعلاماتِ المعرفةِ والنَّكرةِ الشَّكلينِيوع
الشُّيوع والتَّعيين، فَلَم تُعن بالدلالاتِ والوظائِفِ الخاصةِ لكلِّ قسمٍ من أقسامِ المعارِفِ،            

لَم تَتَطروويعلى الجانِبِ النَّح دراسةٌ تَقْتَصِر فهي ،قْ إلى الجانِبِ البلاغي.  
 ـ     أَثَرِ ظاهرةِ التَّعريـفِ والتَّنكيـرِ فـي        (     وكَدِراسةِ محمود عبد االله الموسومةِ ب

 ياقِ اللُّغويأنَّه         )الس عا، ومأيض ويعلى الجانبِ النََّح ةٌ تَقْتَصِراسدِر لَـتِ   ، وهيا تَنَاو
المعارِفَ قِسما قسما إلا أنَّها لم تُعن كثيرا بالوظائِفِ والدلالاتِ الخاصةِ لكلٍّ منهـا،              

والتَّعيين الشُّيوع ةِ وهيلالةِ العامعلى الد تَقْتَصِر فَتَكاد  .  
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دراسةٌ وصـفيةٌ تحليليـةٌ          ومن هنا جاءتْ هذهِ الدراسةُ لِتَسد هذا النَّقْص، وهي          
وليستْ مقارِنَةً كما قد يبدو من ظَاهِرِها، وإن لم تخلُ من المقارنَةِ أحيانًا، وقد جاءتْ               

  : في ثلاثةِ فصولٍ وخاتمةٍ على النَّحو الآتي
 تنـاولُ   ويعنى بمسألةِ التَّعريفِ والتَّنكيرِ عند النَّحويين، حيثُ تَـم       :الفصلُ الأولُ      

  تَيةِ (كَلِمـةَ           ) المعرفةِ والنَّكرلاليالد المعـايير بعـد ذلـك ا، وعرضطِلاحاصلُغةً و
للتَّعريفِ والتَّنكيرِ، ثُم تناولَ عدد المعارِفَ ورتَبها على خلافِ النَّحويين في ذلك، كما             

      تَبِها، ثُمتِ رياقِ في تفاوقَ لأَثَرِ السدِ        تطردعلى الع ها بناءالمعارفِ وعرض تحديد تم 
الـضمير والعلَـم    : المتَّفَقِ عليهِ بين جمهورِ النَّحويين والبلاغيين، وهي سِتَّةُ أقـسامٍ         

والإشارةُ والموصولُ والمعرفُ بالأداةِ والمعرفُ بالإضافَةِ مع بيانِ وظائفِ كُلِّ قسمٍ           
ا ودِلالاتِهِ، وتناولَ بعد ذلك النَّكِراتِ وبيانِ علاماتِها ودلالاتِها كما حددها           من أقسامِه 

ونويالنَّح.  
 ويعنَى بالمسألةِ عند البلاغيين، حيثُ بدأ بمدخلٍ يتنـاولُ بدايـةَ            :الفصلُ الثَّاني      

دةِ العامةِ للتعريفِ، وتم بعد     اهتمامِ البلاغيين بمسألةِ التعريفِ والتنكيرِ، ثم تطرق للفائ       
: ذلك تناولُ المعارفِ وبيان وظائِفِها ودِلالاتِها كما حددها البلاغيـون قـسما قـسما             

، ثُم تناولَ النَّكِراتِ ودِلالاتِها عند البلاغيين مع التَّعرضِ         ...الضمير والعلَم والإشارةُ  
  .بلاغيين في مسألةِ التَّنكيرِلموقفِ المحدثِين من ال

 ويقَدم هذا الفصلُ نماذج لدِلالاتِ التَّعريفِ والتَّنكيرِ في آياتٍ من           :الفصلُ الثَّالثُ      
بعض السورِ المكِّيةِ في القُرآنِ الكريمِ، وذلك من خلالِ بعضِ التَّفاسيرِ الَّتـي تُعنـى               

مِ كَكَشَّافِ الزمخْشَري وتفسيرِ الفَخْرِ الرازي وتفـسيرِ        بالجانبِ البلاغي للقرآنِ الكري   
أبي السعودِ، وذلك للوقوفِ على جمالياتِ هذا الأُسلوبِ وأسرارِهِ فـي أَبلَـغِ كـلامٍ               

  .سةُوأفْصحِهِ، وتلا هذهِ النماذج خاتِمةٌ ذُكِر فيها أَهم النَّتَائِجِ الَّتي تَوصلَتْ إِليها الدرا
     وفي الخِتامِ أَسألُ االلهَ التَّوفيقَ والسداد، إن أصبتُ فَبِفَضلِهِ ومنِّهِ، وإن زلَلْتُ فَكُلُّ             

 ...        ابنِ آدم خَطَّاء، رب اشْرح لي صدري ويسر لي أَمري
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  :الاحطِ واصةًغَالتعريف والتنكير لُ 2.1
  :ةًغَ لُالمعرفةُ 1.2.1

     الكلمةُ هذهِ   ترجع ذْرِ الثُّلاثيفَ( إلى الجرقالُ،)عي  :عفَرهي فُرِععِه وعِةًفَر اانًفَر 
: العِلْْم، ورجلٌ عروفٌ وعروفَةٌ:  والعِرفان، إذا علِم بهِهفَرتَ واع،ةًفَرِع وماانًفَّرِوعِ

رِ بالأموعالمرم ا رآهأحد نْكِروتَ،ةً لا ي عفَارالقوم إذا ع فَربع ضهام بعض.  
     والم فُارِع: جمعم عفٍروهو الوجه ،لأن الإنسان ي عهِ بِفُر،وم فُارِع 

   :  تعالىالَقَ ،)2( والإدراكصورالتَّ: ةُفَرِعوالم. )1( منهافَرِها وما عهجوأَ: الأرضِ
ß∃t� ÷è ãƒI tβθ ãΒ Ì�ôf ãΚ ø9 $# öΝßγ≈uΚŠÅ¡ Î0 ä‹s{÷σãŠsù Å»≡ uθ̈Ζ9 $$ Î/ ÇΠ#y‰ø%F{ $#uρH ]41:الرحمن[.  

 تدور) فَرع( معاني الكلماتِ المشْتَقَّةِ من الجذْرِ ما سبق نرى أن من خلالِ     
  الفعلِصادرِ وهي إحدى م،يءِ بالشَّملْالعِ:  هيةُفَرِعفالم، راكِ والإدمِلْ العِحولَ

)عفَر (واسمم صللفعلِرٍد ) عفَر(،تُ استِلَمِعتِ اسقَالُ الأسماءِمالَعفَي ، :هذا شيء 
مةٌفَرِعأي م روفٌع.  

  :ةًغَ لُرةُكِ الن2.2.1َّ
ال هذهِ      ترجع ذْرِ الثُّلاثيكِنَ(كلمةُ إلى الجر(،كِنَ: قالُ يرفلان كَنْ ينَكَر ونُكْا،ر ا،ر 

 ،اكيرنَ ومكارنْأَ:  والجمع، فهو نَكِر ونُكُر ونُكْر ومنْكَر،ه رأي وجادنطِ فَ:ةًاركَونَ
  .عب الصديد الشَّ والأمر،ةُنَطْ والفِهاءالد: راءر والنَّكْوالنُّكْ

$IΑ:  قـال تعـالى    ،فُرع لا ي   بحيثُ رهغي: يء الشَّ ركَّ      ونَ s% (#ρã� Åj3tΡ $ oλ m; $ pκy−ö� tãH 
 ـركِ ونَ يء الـشَّ  تُركَنْأَ: قالُ، ي رافِتِ الاع لافُ وهو خِ  دحالج: كارنْ والإِ ]41:النمـل [ . هتُ

 ،ةِفَرِع الم  نقيض  وهي يءِ الشَّ كارنْإِ: رةُكِ والنَّ ،هلَهِج: اكارنْ إِ هركَنْ وأَ اكير نَ  الأمر ركِونَ
$I: قال تعالى ¬Ηs>sù !#u u‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝèδ t� Å6 tΡH ]الشََّ ، وقال]70: دهواعر:   
كَنْأَوتْ     نِتْرالَّذي نَكِر ا كَانممِي و الْن حلا الشَّ إِثِادِويبلَ والص3(اع(  

  
  درــد حيـلسان العرب، تحقيق عامر أحم. هـ711صاري نمكرم الأ ابن منظور، أبو الفضل محمد بن _)1(

 285ـ282، ص 9، ج2003 ـ 1روت، طـية ـ بيـجعة عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمومرا      

  يةـالتعريفات، دار الشؤون الثقاف. هـ816السيد الشريف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني _ )2(
  22، صت. العامة ـ بغداد، د     

  هـ، يعرف بأعشى قيس والأعشى الكبير، أحد أصحاب  7البيت للأعشى أبي بصير ميمون بن قيس الوائلي_ )3(
  101ص، 1950طـد حسين، مكتبة الآداب ـ القاهرة، محممحمد ديوانه، شرح وتعليق .       المعلقات
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أُسهِلَ      : صديدِ، يقالُ  كال يخْرج من الحِولاءِ والخُراجِ مـن دمٍ وقيحٍ      ا  ـ م ا أيض رةُكِوالنَّ
  .)1(ما، وليس لَه فعلٌ مشْتَقٌّفلان نَكِرةً ود

  : وردتْ في اللُّغَةِ بمعنيينِ) نَكِرة(ةَ  كلم نرى أنقَب ما سلِمن خلا      
  .قيحٍ و من دمٍولاءِ من الحِجرخْما ي ـأ
  . الجهلِ وعدمِ المعرِفَةِـب

وهي مصكِنَ ( الفعلِدرر(،واسم م لفعلِ لدرٍص) َكَّنتُ) رمالَ الأسماءِ، استِعمِلَتْ اسع
  .     هذا شيء نَكِرةٌ، أي منْكور بمعنى مجهولٌ غير معروفٍ: فَيقَالُ
3.2.1 المةُفَرِعطِ اصالاح:  

: هِ بقولِكرةَ النَّفَ عرهلكنَّو ، للمعرفةِا واضحا الفراهيدي حد الخليلِ عنددجِ لا نَ     
)2() المعرفةِنقيض(،وبناء على ذلك ةُ المعرفَ تكونكرةِ النَّ نقيض،وهذا كلام ظاهري  

بِوليس حد المعنى اللُّغوي أراد لأنَّه طلاحياص .  
      جِ لا نَوكذلكدسيبويهِ عند ا حدم عنًايللم تَ فهو يكتفي بِةِفَرِععالمعارفِادِد بِتْ ماع 

 هِعينِ بِهِ بِفُرع ي عليهِعقَ و اسمهنَّلأَ: ( ـلاثَ ممِلَ العبعد ـ  فقالَ،هِيفِ تعربب س نوعٍلَّكُ
أُ سائرِدون 3()هِتِم(،وبناء على ذلك تكون الم ةُفَرِععلى شيءٍما دلَّ:  سيبويهِ عند  

  .نرى كما س اللاحقيندود حتْ هذا دار وحولَ،ن الجنسِ مِهِعينِبِ
     جِنَ والفَّد راءي خْتَسكلمةَدم ) مقَّتٍو (ٍفٍ، فقَالَ في موضعرعبمعنى م) :ولا يجوز 

تقولَأن  :كريرِ إلا على التَّريفِ الظَّاالله غيرِ  بعبدِتُمرر،لأن عبد االله م تٌقَّو 
  . )4()ةٍتَقَّو م غيرِةٍركِ نَبِهذْفي م) غير(و

ا وضِع على م: ( فهي للمعرفةِا صريحا حد يضعهدجِد نَربى المتقلنا إلوإذا انْ      
مِثْلَه ما كان 5()شيءٍ دون( با لها خلافًا لما ذَها صريحدح عضو نلُ مأو ويبدو أنَّه ،  

  

  274ـ  272، ص5 ، ج مادة نكر: لسان العرب ابن منظور،_)1(
     مـإبراهي العيـن، تحقيـق مهـدي المخزومـي و.هـ175لخليل بن أحمدالفراهيدي، أبو عبدالرحمن ا _)2(

  355، ص5ج مادة نكر، 1986، دار الشؤون الثقافية ـ بغداد، ط السامرائي      
  رح عبدالسلام محمد ـق وشـالكتاب، تحقي. هـ180ر الحارثي بنْسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَ _)3(

  5، ص2، ج1991 ـ 1 ـ بيروت، طهارون، دار الجيل      
  معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار،. هـ207الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد _ )4(

      56، ص1ج: ، وينظر أيضا7، ص1، ج1980 ـ 2 عالم الكتب ـ بيروت، ط     
  المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق . ـه285ر الأزدي ـالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكب_ )5(

       186، ص3، ج1979 ـ 1966عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة، ط      
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 : من أن الرماني هو أولُ من وضع لها حدا صـريحا بقولِـهِ             )1(إليهِ بعض المحدثينِ  

  .)2( ...)الاسم المخْتَص بشيءٍ دون غيرِهِ(

ما خص : (تكون متقاربةً فهي عند ابنِ جِنِّي كاد وتَ بعد المبردِ،دود الحوالتِتَ      و
 الشَّـريفِ ، وعند)4()ما دلَّ على شيءٍ بِعينِهِ( :وعند الزمخْشَري )3()الواحد من جِنْسِهِ

عليها: (الكُوفي بخولُ رد نسح5()ما لا ي(وهو حد ،إلى الشَّكلِ دون المعنى   يرجع
الأنباري بالمانعِ، وعند من جِنْسِهِ: (وليس الواحد 6()ما خص( .  

: ، وهو الإشارةُ إلى خارجٍ، يقولُةِفَ للمعرِيضيفُ عنصرا جديدا ضي الردجِونَ      
 مخْتَص إشارةً ير بِهِ إلى خَارجٍشما أُ: والأَصرح في رسمِ المعرفةِ أن يقالَ(

  .بقٌ لِما هو في الذِّهنِطا مهنِ الذِّ خارجصتَخْ مهِ بِدصِوالمعنى ما قُ، )7()وضعِيةً
 هم عجزوا عننَّأَ وكَ، لها حدعِض وها دون أقسامِذكرِ بِ)8(حويين النَّتفى بعض واكْ     

 ،وقدِذلكتَ اعفَرمالكٍ ابن بالع زِجعن و عِضلل حد  نًا أنيبأيِهِ معن ر افَعمعرفةِ، ود  
  
  

  أثر ظاهرة التعريف والتنكير في السياق اللغوي، رسالة ماجستير، جامعة . عبد االله، محمود فؤاد محمود_ )1(
  19ص، 1999      آل البيت ـ

  هيم السـامرائي، داررسالة الحدود، تحقيق إبرا.  هـ384أبو الحسن علي بن عيسى بن عليالرماني، _ )2(
   68، ص 1982      الفكرـ عمان،ط 

  ل ـ ـارس، دار الأمـز فـ فائاللمع في العربية، تحقيـق . ـه392ابن جني، أبوالفتح عثمان الموصلي_ )3(
      56 ص ،1990 ـ 2الأردن ، ط      

  في صنعة الإعراب، المفصل . ـه538ي ـد الخوارزمـالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محم _)4(
  ازي، دارـي حجـود فهمـمحموحسـن محمد عبدالمقصود، تقديـم د محمد عبدالمقصود ـ محم      تحقيق

  236ص  ،2001 ـ 1 الكتاب المصري ـ القاهرة، ط     
  البيان في شرح اللمع، تحقيق ودراسة  .هـ539د ـالشريف الكوفي، أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محم _)5(

  322 ص ،2002ـ1لاء الدين حموية، دار عمار ـ الأردن، طـع      
  ر صالح ـتحقيق فخ أسرار العربية، . هـ577الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد  _)6(

  298  ص،1993قدارة، دار الجيل ـ بيروت، ط       
  شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق. هـ686 الأستراباذيالرضي، أبو الحسن رضي الدين محمد بن الحسن _ )7(

     314، ص3 ج،ت. أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية ـ القاهرة، د     
  جمالتلقين المتعلم من النحو، تحقيق . ـه 276ي رِونَيابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم الدِ: ينظر مثلا_ )8(

  ابن السراج، أبو بكرو؛ 207، ص1989 ـ 1 ان ـ القاهرة، طعبدالعاطي مخيمر، مطبعة أبناء وهبه حس      
   مؤسسةلنحـو، تحقيق عبـد الحسن الفتلي، الأصول في ا. هـ 316ل البغدادي ـمحمد بن السري بن سه      

  الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الأشبيلي النحويو ؛149، ص1ج ،1988 ـ 3ـ بيروت، ط الرسالة      
  120ص ،ت.الكريم خليفة، الجامعةالأردنية ـ الأردن، د  تحقيق عبدضح في النحو، الوا.هـ379     
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)متَ نعرلِض حالمعرفةِد جِ عتدراكٍ عليهِ زاس صولِ إليهِ دون1( )عنِ الو(.  

  :النَّكِرةُ اصطِلاحا 4.2.1
      الخليلُ أن المعرفةِ( ذكر ةَ نقيضا  تعريفٌ وهذا،)2()النَّكِرحد وليس لغوي 

  عِنـده،ااهى معنـ إلشير ما يدجِنا نَ أنَّ لها غيرا حدعض فلم يا سيبويهِ أماصطلاحيا،
       ارما ص وإنَّرجلِ والفَرسِ والبعيرِ وما أشبه ذلك، فنحو ال واللاما الألفُأم: (يقولُ

مررتُ : مِ الشَّيء بعينِهِ دون سائرِ أُمتِهِ، لأنَّك إذا قُلْتَاللا و بالألفِتَ أردك لأنَّمعرفةً
 لا رجريد لا تُتَ بواحدٍ مِمن يقع عليهِ هذا الاسم،رر مك أنَّتَمعما ز إنَّك فإنَّبِرجلٍ،

ى شيءٍ  عللَّ ما د سيبويهِ عندكرةَ النَّ أن من ذلكحضِ يتَّ،)3()لمخَاطَب اه يعرفُهِبعينِ
 بمعنى )4()غير الموقَّتِ(تعبير  يستَخْدِم اءر الفَدجِونَ ،غيرِ معينٍ في جنسِهِ للمخَاطَبِ

   .دِدح الم أي غيرالنَّكِرةِ،
ما ليس فيه الألفُ : (لمعنى ا دونكلِ إلى الشَّ يرجعا حدةَبيتَ قُ ابنوضعو      

،أو مِواللام ما يحسنفيه وقوع ر لْقَتَوإذا انْ، )5() عليهِبنا إلى المبجِ نَدِرددِقَّةً  أكه ثر
هةِ، فهي عندالنَّكِر دتِهِ: (في حمن أُم الواحد خُصي و،)6()ما لم  إلى هو حد يرجع

 لَ هذا المعنى وحو،ةٌركِ فهو نَلا يراد بِهِ معينو شائِعا في جنسِهِ  ما كانلُّكُ فَالمعنى،
، وعند ابنِ )7()كُلُّ اسمٍ عم اثنينِ فما زاد: (دارتْ حدود اللاحقين، فعند ابنِ السراجِ

جِنِّي) : تَخُص من جنسِهِالما لم 8()واحد(،ـوف الكُريفُا الشَّ وأمفَي وضعكْ شَا حدالي:  
  
   
  الرحمن دـعبشرح التسهيل، تحقيق .  هـ672ائياالله الط الدين محمد بن عبداالله بن عبدابن مالك، جمال _ )1(

  115، ص1، ج1990 ـ 1د بدوي المختون، هجر للطباعة والنشرـ مصر، طـالسيد و محم      
     355، ص5ج:  مادة نكر العين، الفراهيدي،_)2(
   5، ص2ج: ، الكتاب سيبويه_)3(
  ،هاـدم الزمخشري الكلمة نفسـواستخ،  243و 185و 130و 57و 56و7، ص1ج :ن، معاني القرآ الفراء_)4(

  حقائق التنزيل الكشاف عن. هـ538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي : ينظر      
  للإمام  ،الاعتزال  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وفي حاشيته كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من     

  دار إحياء التراث  هـ، تحقيق عبدالرزاق المهدي، 683ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري       
  58، ص1، ج2001 ـ 2العربي ـ بيروت، ط     

  270ص : ابن قتيبة، تلقين المتعلم من النحو_ )5(
   276، ص4ج: ، المقتضبالمبرد_ )6(
   48، ص1ج: ، الأصولابن السراج_ )7(
  56ص : جني، اللمعابن _ )8(
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)خُلَ عليه ربدي أن نس1()كُلُّ ما ح(،الإشارةِ لخارجٍ وي رنْصع ضيضيفُ الر) :ما 

لمشَ يجٍارِ إلى خَهِ بِر خْتَصةً معِيض2() إشارةً و(ِبيعابنِ أبي الر وعند ،)  :ُلُّكمٍ اس 

عِهِتِتضي الاشْقْيضبِو 3()راك(ليشملَ نحو عضطَ الوواشْتَر ، :معد رِ، لأنالشَّمسِ والقَم 

ا مهتِ صفا تحتَجرِدنْ ما يلَّ ليشملا كُفظانِ اللَّ هذانِعضِ ودقَ فَالاشْتراكِ فيهما طارئٌ،
أنَّغير هلم ي وفي الواقعِجد واحدةٌ إلا شمس وقمر واحد .  

 )4() عما شاع في جنسٍ موجودٍ أو مقدرٍعبارةٌ: (نِ هشامٍويقارِب هذا حد اب      
فالموجود ما كانله جلٍ وفرسٍ وبعيرٍ، : نحو دةٌ في الواقعِ متعد أفرادر رقَدنحووالم :

تفى  فاكْمالكٍهما مقدر بالوضعِ كما ذُكِر سابقًا، أما ابن  فييوع الشُّ لأنرِم والقَمسِالشَّ
  . معتَرِفًا بالعجزِ عن حدها )5()والنَّكِرةُ ما سوى المعرفةِ: ( قالَم ثُفِارِ المعدادِعتَبِ

 لوجدناها لَيستْ حاةِ النُّلنا حدود فلو تأم،أميلُ إلى رأي ابنِ مالكٍ في ذلكو   
 ن سعةٍ وتَعددِ لَهجاتٍ،وما تَتَمتَّع بِهِ م ةِ العربيغةِ اللُّ لطبيعةِ وذلكبالجامعةِ المانعةِ،

 واصطَدمتْ قواعِدهم بالواقعِ اللُّغوي، حاةُ النُّبرطَ اضن اللُّغَةَ لا تُضبطُ تماما، لذافإ
  كثيرجرنا فقد خَ ومن ه،ر آخَا حينًصوصِ النُّهامِ واتِّلِ والتَّكَلُّفِ حينًا،وفاضطَروا للتًَّأ

) بر(أو ) ال ( بدخولِ النكرةَ حدنم فَ،كرةِ والنَّم في المعرفةِهِدودِ عن حمن الأسماءِ
الأولى تَفإن لازمةًالأعلامِ  علىلُخُد لازمةٍ أو غير ،ى التَّمييزِ والحالِ  علتْلَخَ كما د

) رب(ا وأم، لواو وتأَونيرِص البِفَكلَّ وتَ، بالواقعِ الكوفيونلَبِقَ فَفي بعضِ المواضعِ،
نكرةً، ومن الأسماء ما لا  النَّحويون هدعفَ) ربه رجلا(فَدخَلتْ على الضميرِ في نَحوِ 

 خُلُهد(ولا ) ال(يبكِوهو نَ) رأحدٍ: حو نَ،ةٌرارٍ وديوكتيعٍريبٍ وع  وموما ن 
  ... ومتى وكيفرطيتينِ والشَّالاستفهاميتينِ

 مِلَع و بأداةِ الجنسِفِرعالمكى  معنً نكرةٌا لفظً ما هو معرفةٌاءِ الأسمنومِ      
  المعارفِ ةَلَعام ملُامعتُ  فهيللثَّعلَبِ، عالةَوثُللذئبِ  ؤالةَوذُ للأسدِ سامةَأُ:  نحوالجنسِ

  
  319ص : ، البيانالشريف الكوفي_ )1(
   352، ص3ج: ، شرح الكافيةالرضي_ )2(
   تحقيق البسيط في شرح جمل الزجاجي،. هـ 688االله بن أحمد القرشي  ربيع، أبو الحسن عبيدابن أبي ال_ )3(

  300، ص1، ج1986 ـ 6عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط       ودراسة 
  يوسفشرح شذور الذهب، تحقيق . هـ761االله بن يوسف بن أحمد الأنصاري ابن هشام، أبو محمد عبد_ )4(

  178 ، ص1998 ـ 2هبود، دار الفكرـ بيروت، ط       
   115، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )5(
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 في نٍيع على ملُّدها لا تَولكنَّ،  بالمعرفةِفُوص وتُ، ويأتي منها الحالُ، بهاأُدتَبيفَ
  .لُّ ثعلبٍ يقالُ له ثُعالَةُوك ، ؤالةُ له ذُقالُ ي ذئبٍلُّ وكُ،سامةُ له أُقالُ يدٍس أَلُّفكُ، الجنسِ
 لُّد فهي تَ،) من أمسِلُ وأو،لٍا أوعام(:  نحو، ذلك ما هو عكسومن الأسماءِ      

على معولكنَّنٍي تُها استِلَمِعكراتِ النَّتعمالَ اس،ـ ما ه الأسماءِ ومنو متَسعفيلٌم  
لأسماءِ ما  اومن،  وكلّ ناقةٍ وفصيلها راتعانِبطْنِهِ،  وعبدِ،هِم أُواحدِ: نحو البابين

   ...)1(كنِد وخِ،ك وشبهِ،ك ومثلِ، وسواك،كغيرِ:  نحوا،أبد يضافُ لمعرفةٍ ولا يتَعرفُ
 ونويح النَّهعضا ومأَرى أن  و، مالكٍ رأي ابنِ صوابيظهر  ذلك من خلالِ     

 للمتَعلِّمِ وللحفاظِها ـ مند لا بةًييمِلِعتَ ةًيبِيرِ تقْادودـقى حب تَكرةِ والنَّ للمعرفةِمن حدودٍ
 اس النَّرثَكْد أَـوق(: نسحأَ فَيوطي السالَ وقد قَ،ةً جامعةً مانعن تكُ لمنإوعلى اللُّغةِ، 

سالم منها حد 2( )في حدودِهِما، وليس(.  
  :ِ والتَّنكيرِلتَّعريفالمعايير الدلاليةُ ل 3.1

      على الجانبِحاةُ النُّاعتمد الد بشكلٍلالي أساسي الكلمةِ على تعريفِكمِ في الح  
  )3(:ةٍ دلالي معاييرهم ثلاثةُ عند ويظهر،هاأو تنكيرِ

  .يوعِ والشُّعيينِ التَّـ أ
  .بِخاطَ الم علمِـ ب
  . لخارجٍ الإشارةِ- ج
 مه جميعِ النَّحويين عند الأساسيالعنصر) عيين والتَّيوعالشُّ( معيار الأولُ يعد ال ـلاأو

 ،هِ في جنسِنٍيع على مما دلَّ:  فالمعرفةُ،ها أو تنكيرِ الكلمةِ على تعريفِفي الحكمِ
 رابطِضهما ا يبدو من خلالِتانِنا قضي ه، ويبرزهِ في جنسِائعٍ على شَلَّما د: كرةُوالنَّ

  :لمعيارِا هذا  في تحكيمِحاةِالنُّ
 ولكن ، وهلالٍ وقمرٍشمسٍ:  نحو، شائعٍ غيرِنٍعي على ملُّدتَ بعض الكلماتِ ـأ

ويينفإنَّقِزِ من هذا المأْ وللخروجِ، عدوها نكراتٍالنَّح قَهم يدالشُّرون ذهِـي هـ فيوع   
    

  322، ص 1ج:  وابن أبي الربيع، البسيط؛288ـ  287، ص4ج: ، المقتضب المبرد _)1(
  همع الهوامع في شرح جمع. هـ911السيوطي، أبوالفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد  _)2(

  ـ الكويت، ل سالم مكرم، دار البحوث العلميةالعا دـعبقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون و الجوامع، تح      
    188، ص1، ج1975ط        

   ص ،1999التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل، مكتبة زهراء الشرق ـ القاهرة، ط. نحلة، محمود أحمد_ )3(
      21     
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 رِـ القاه عبدزربوي. رٍدقَ أو م موجودٍي جنسٍـ ف ما شاعكرةُالنَّ:  فيقولون،الكلماتِ
الجر1(جاني(االفًخَ ملا فَأنَّه فيرى ، الجمهور وقمرٍ،مسِ والشَّشمسٍ بين قول قَر  

 نلأ؛  كذلك ليستْ والحقيقةُنكير التَّوهم ي ذلك ظاهرفإن ، والهلالِ وهلالٍوالقمرِ
الاسمحتّ نكرةً لا يكون ى يعشيئين م هِ من جنسِفأكثَر،ولا ي شيئان هنا وجدلي عمما ه
الاسم.  

ليهِ عبد القاهرِ الجرجاني، فكَلِمتا شمسٍ وقمرٍ معرفتانِ وحقيقةُ الأمرِ ما ذهب إ      
لأنَّهما تَدلانِ على معينٍ يعرفُه كُلُّ شخصٍ، غير أنَّه يمكِن أن نعدهما من المعارِفِ 

  ...المعنويةِ النَّكراتِ لفظًا لخلوهِما من أداةِ التَّعريفِ وللحفاظِ على القاعدةِ النَّحويةِ
 معارفَ وهاعدالنَّحويين  ولكن هِ جنسِي ف على شائعٍلُّد ما ي من الأسماءِـ ب

،  الجنسِ بأداةِفِرع الم كما نرى في الاسمِلالي الد الجانبخالفين مةٍ شكليلاعتباراتٍ
 رثِ الحاوأبي ةَـأسام: وـ نح، الجنسِ وأعلامِ،...الـرجلِ والمرأةِ والإنسانِ: نحو

 لةَعام ملُعام فهي تُ...لذئب، وثُعالةَ وأبي الحصينِ للثَّعلبِ ل جعدةَ وأبيوذؤالةَ ،للأسدِ
ع ـ وم، بالمعارفِوصفُ وتُ، ويأتي منها الحالُ،وغٍـ بلا مسأً فتأتي مبتدالمعارفِ

فهي لا تَ ذلكلُّدعلى م عهِرى في هذا كما في سابقِأ و،هِ في جنسِنٍيتُ أن درتحتَج  
  .كراتِ والنَّ المعارفِ بين واحدٍبابٍ

عِـاثاني لمبِخاطَ الم :في المرتَيأتي هذا المعيار من حيثُانيةِ الثَّةِب هِ بِحاةِ النُّ اهتمام، 
  بذلك يريدون،نٍيع م أو غيرِنٍيععلى م  ما دلَّ:هم فقولُ،مه عنداصودقْ م كانهولكنَّ

 فهو بِخاطَ الم في ذهنِانًيع م فإذا كان،مِتكلِّ إلى المرِظَ النَّ دونبِاطَخَلم لسبةِبالنِّ
 عن هِ حديثِ عند فقالَ إلى هذا المعيار سيبويهِتَفَتَ وقد الْ، وإلا فهو نكرةٌمعرفةٌ

وإنَّ: (رِمائالضما صارلأنَّ معرفةً الإضمار ما تُ إنَّكضمراس امما تَ بعد لَعممن  أن 
يحثُدقد ع فَرم عني تَنهشيئًا يعلم تُريد ني، وأنَّك2() وما تَع(،دربويقول الم ) :َّما وإن

صارلأنَّ معرفةً الإضمار لا تُك مِضرهإلا بعدما ي فُرِعهامِ الس3()ع(،ديث ابنِ  ح وعند
  ه يعرفُاص شخْبِخاطَ للمصصخَتُ  أنةِ الإشارفتعريفُ: (  قَـالَيعيشَ عـن الإشارةِ

    
  

  أسرار البلاغة، صححه وعلق حواشيه. هـ471الجرجاني، أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد  _)1(
  285، ص 1988 ـ 1 الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     

  6، ص2ج: ، الكتابسيبويه_ )2(
  280، ص4ج: تضب، المقالمبرد_ )3(
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ةِبحاسالب بقلبِهِ أ المعارفِ وسائرِ،رِص خاطَبالم ا يعرفُهشخص ص1()ن تُخَص(.  
 بِخاطَ الم إعلامعريفِ بالتَّوالقصد: (والتفتَ الشَّريفُ الكوفي إلى ذلك حيثُ قالَ     
دون؛ لأمِلِّكَتَ المنلِّكَتَ الممعالِ قد يكون بما يتكلَّام هِ بِم،خاطَ والمفَلا جاهب صِقْيإلى د 

  .)2()إعلامِهِ
، المخاطَبِ مِلْ إلى عِ يرجعهِ وعدمِعيينِ في التَّع المرجِ نرى أن ذلك من خلالِ     

 ،ةٌ تختلفُ من شخصٍ لآخرمسألةَ التَّعريفِ والتَّنكيرِ مسألةٌ نسبي وهذا يدلُّ على أن
 فَ الشَّيءعر نويين، فمالنح وإن كان في عدادِ النَّكراتِ عند ةِ لَهبفهو معرفةٌ بالنِّس

 ،ونويدها النَّحةِ له وإن كان من المعارفِ الَّتي حدبفهو نكرةٌ بالنِّس لم يعرفْه نفلو وم
I|M: نظرنا مثلا إلى قولِهِ تعالى ù=yèsùuρ y7 tGn=÷èsù  ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr& uρ š∅ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9 $#H 

) الَّتي( وقد أتى بالموصولِ� فهذا القولُ حكايةٌ لخطابِ فرعون لموسى،]19: الشعراء[
والمقصودِ الرئيسي من ) فرعون(ليبهِم الفِعلَةَ ويفَخِّمها، مع أنَّها معروفةٌ لدى المتكلِّمِ

كرةٌ بالنِّسبةِ لغيرِهما ، فالموصولُ معرفةٌ بالنِّسبةِ لهما ولكنَّه ن)�موسى (الخطابِ
  : الآتيينممن حضر الموقفَ ولم يعلمِ الفِعلةَ، وإذا نظرنا إلى البيتينِ 

  فَلَو أن حيا يقْبلُ المـالَ فِـديةً        لَسقْنا لَكُـم سيلا مـن المالِ مفْعـما 
  )3(خْتاروا على اللَّبنِ الدماولَكِن أبى قـوم أُصِيب أَخُـوهم      رِضى العارِ وا

 أن الشَّاعِر نكَّر حيا وقوما مع أنَّه يقصِد حيا من العربِ بعينِهِ )4(  ذكر المرزوقي
وقوما منهم بعينِهِم، والقوم والحي معروفانِ عند من عرفَ القصةَ، وذلك لغرضٍ 

هذا الغَرض هنا وإنَّما يعنينا أن هاتينِ الكلمتينِ بلاغي وهو التََّعريض، ولا يهمنا 
 ما من حيثُ الشَّكلُ نكرتانِ، وهما كذلكأنَّه عم خاطَبِينةِ للشَّاعرِ والمبمعرفتانِ بالنِّس

خاطَبينالم من ةَ آنذاكلم يعرفِ القِص نفي دلالتِهما بالنِّسبةِ لِم .  
    

  شرح المفصل، قدم له ووضع هوامشه. هـ643اء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي ابن يعيش، أبو البق _)1(
  352، ص2، ج2001 ـ 1ل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طـ وفهارسه إيمي     

  322ص :، البيان الشريف الكوفي_)2(
  أسلمبوه وجده شاعرين، هـ، شاعر شريف مخضرم وكان أ45 البيتان لنهشل بن حري بن ضمرة التميمي_)3(

  .هـ589 ابن ميمون، محمد بن المبارك بن محمد البغدادي في حروبه،�وصحب عليا� ولم ير النبي        
  1999       منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق سيدة حامد وآخرين، مطبعـة دار الكتـب ـ القاهرة، ط 

  نـد أميـره أحمـة، نشـشرح ديوان الحماس. هـ421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  _)4(
               216، ص1، ج1991 ـ 1وعبدالسلام هارون، دار الجيل ـ بيروت، ط       
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شخص ا إذا سألكأيض ومثل ذلك       :كنتَ؟ فتُجيب صديقي، : أين كُنْتُ مع
فيكون ،ائلُ لا يعرفُهالس فَ بالإضافةِ وقد يكونرفتُع ،تعرفُه لأنَّك ةِ لكمعرفةً بالنِّسب 

لا يعرفُه ائِلِ لأنَّهةِ للسنكرةٌ بالنِّسب ولكنَّه  .  
 هذكرونَم يهجد فلا نَ، بالغًاا اهتمام هذا المعيارحاةُ النُّولِ ي لم، لخارجٍ الإشارةُـ اثالثً

  والاهتمامِ صراحةًهِ بذكرِيض الردرِفَنْييكاد  و،رينتأخِّ الم عندإلا إشاراتٍ صراحةً
 هِ بِشيرما أُ: الَ يقُ أن المعرفةِ في رسمِوالأصرح: ()1( حيثُ عرفَ المعرفَةَ بقولِهِهِبِ

شَر بِهِ إلى خارجٍ مخْتَص  يما لم: (، والنكِرةُ عنده) خارجٍ مخْتَص إشارةً وضعيةًإلى
  من دلالةِبِخاطَ المنِه في ذِتَب إلى ما ثَالقصد:  بالإشارةِدصقْوي، )إشارةً وضعِيةً

 ،وهو الوجود هنِ المخاطَبِ ذِ ما في خارجِويقْصد بالخارجِ ، على المدلولِفظِاللَّ
 كرةُ والنَّ، في الواقعِصتَخْ م على موجودٍبِخاطَ المنِه ما في ذِدلالةُ: ه عندفالمعرفةُ

عكسذلك .  

     ونجد قريبةًاتٍ إشارحاةِ النُّ عند مم ا ذهبإليه الر ضيتفريقهم  عنةً وخاص د
، فورد عندهم )الجنسِ واسمِ الجنسِ مِلَ وعخصِ الشَّمِلَع: (بين ثلاثةِ مصطلحاتٍ

 ذهنِ ما في طابقةُ م وهم يقصدون)2()و المطابقةِ خارجٍ والصدقِ على متَعددٍ: (ألفاظُ
ما في الوجودِ لِبِخاطَالم.  
  : المعارف4.1

  :  عدد المعارف وتحديدها1.4.1
  :  الآتيهم في آرائِ حصركنم وي،ها وتحديدِ المعارفِ في عددِويونح النَّاختلفَ     
 ، لإحداها والمضافُ، بالأداةِفُرع والم،ملَ والعالضمائر،:  وهي أربعةٌ المعارفُـلاأو

  ملُه وهو ي، سواه عند عليهِ أقفْ فلم،هِ بِدرفَ تَهنُّ وأظُ،)3(ةَبيتَ قُأي ابن هذا الرحبوصا
  

  من هذه الدراسة 6ص: ينظر_ )1(
  يـر الشافعـن أبي بكـ الأزهري، زين الدين خالد بن عبداالله ب؛ و323، ص3ج: ، شرح الكافيةالرضي_ )2(

    ة ـ بيروت،ـالتوضيح، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميشرح التصريح على . هـ 905     
   حاشيته علـى.هـ1206ي ـان محمد بن علي الشافعـأبو العرف؛ والصبان، 138، ص1، ج2000ـ1      ط

  ،1، ج1997 ـ 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     شرح الأشموني،  ضبط وتصحيح 
  حاشيته علـى شـرح ابـن عقيـل، ضبـط. ـري محمد الشافعيخ الأزهـري، الشيـالخض؛ و199     ص

  ؛1995ب البحوث والدراسات في دار الفكر ـ بيروت، ط ـراف مكتـمحمد البقاعي، بإش وتصحيح الشيخ     
  90، ص1     ج

  207 ص: ابن قتيبة، تلقين المتعلم_ )3(
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  هو إليهِشار الم أنهِ لإدراكِ يعود للإشارةِهلَ إهما ويبدو أن، والموصولاتِالإشارةَ
المفي الحقيقةِفُعر ،تَ فَا الموصولاتُ وأمابعمن النَّا كثير حلِ  في إهمالهاويينسبٍب 
سذْيهِعِ في موضِكر.  
لِ الإشارةِةِف بإضا خمسةٌالمعارفُ ـاثاني ما سن أتباعِـ وم،قَبأي هذا الر :1(سيبويه(، 

والمبر2(د( ،نِّ جِوابني)3( ،ُوالحيدرةاليمني )4(...       
: رفُ ستَّةٌ بإضافَةِ الموصولاتِ لِما سبقَ، ومن أتباعِ هذا الرأيالمعا ـاثالثً
الزشَخْم6( يعيشُ وابنِ،)5(ري(،هشامٍ وابن )7(،وابن قيلٍ ع)8(.  

 ـرابعا  ا امرأةُ، يا رجلُ و  ي: ى النَّكرةِ المقصودِ، كقولك   المعارفُ سبعةٌ بإضافةِ المناد    ـ
   ...)11 (ي، والأزهر)10( وابن مالكٍ،)9( الحاجبِابن :يومن أتباعِ هذا الرأ

ثمانيةٌ ـاخامس،12(ظِ التَّوكيدِ ألفابإضافةِ  وذلك() عونموأَج اءعمو ج عموتوابِعها ) أَج
ها  عدو ،عريفِا في التَّه تتبع أند فلا ب المعارفِفهي لتوكيدِ ،)عصب وأَعتَب وأَعتَكْأَ(

النَّبعض ح13(ويين(ا نوعلأنَّ؛مِلَ من الع أعلامٍها أسماء لج ما تَ أجزاءِلةِم ري عليهِج.   
ـاسادس 14( المعارف تسعة، وذلك بإضافةِ رأي ابنِ كيسان( فـي أن  ) ومـا ـنم (  

    
  5، ص2ج: ، الكتابسيبويه_ )1(
      276، ص4ج: ، المقتضبالمبرد_ )2(

56 ص: ابن جني، اللمع_)3(  
  ةـكشف المشكل في النحو، تحقيق ودراس. هـ599الحيدرة اليمني، علي بن سليمان بن أسعد بن إبراهيم _ )4(

  447، ص2002 ـ 1هادي مطر عطية الهلالي، دار عمار ـ الأردن، ط      
236ص: ي، المفصلالزمخشر_ )5(  

      348، ص3ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )6(

56ص: ابن هشام، شرح شذور الذهب_ )7(  

ألفية ابن ه على شرح. هـ769االله بن عبدالرحمن العقيلي الهمذاني  االله بن عبد ابن عقيل، بهاء الدين عبد_ )8(  
  الدين عبدالحميد، مراجعة محمد أسعد محييمالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد       
86، ص1، ج2004النادري، المكتبة العصرية ـ بيروت، ط         

  313، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)9(

155، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )10(  

         96ص:   شرح التصريحالأزهري، _)11(
   227، ص2ج: شرح المفصل، ؛ وابن يعيش158، ص1ج: ، الأصول ابن السراج_)12(
  ي ضبط قوانينـالملخص ف. هـ688 القرشي  بن عبيد اهللابن أبي الربيع، أبو الحسن عبيداالله بن أحمد _)13(

  546، ص1985 ـ 1ن،  ط.ي بن سلطان الحكمي، دـودراسة عل العربية، تحقيق        
  .هـ299وتوفي ن مع ميل للبصريين ي ابن كيسان، أبو الحسن محمد بن أحمد بصري كوفي عالم بالمذهب_)14(
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ى أنَّهما ـوحجتُه أن جوابهما يكون معرفةً، والجمهور علالاستفهاميتينِ معرفتان، 
، لأنَّه يمكن أن يكون نكرةً، كما أنَّهما قائمتانِ معرفةٌبأن جوابهما  نَكِرتانِ ولا حجةَ

أي مقام 1(شيءٍ إنسانٍ وأي(.  
 وهو ،)2(اعِم نِلا غُسهتُلْس وغَا،عِم نِاق دهتُقْقَد: وِحفي نَ) ما( عشرةٌ، بإضافةِ ـاعساب

3( خروفٍ ابنِرأي(َون سبهالر ضي)قْ والتَّ، لسيبويهِ)4ديرعند ه :تُقْقَدنِه عموغَقُ الد تُلْسه 
 لاس غُهتُلْس وغَاق دمع نِاق دهتُقْقَد: قدير والتَّ،نِما نكرتاه على أنَّ والجمهور،لُس الغُمعنِ
  .لا غُسمعنِ

 والموصولِ، فقد أهملَ الأولَ كثير من النَّحويين، نادى الم عندلا قليفًُقِ ونَ     
 ةِ المقصودِ لأننادى النَّكرإهمالَهم للم م، ويبدو أنهضعتَوأهملَ الثَّاني بريفَعمن ه 

 ويرى ، الإشارةِ بعدكرةِ النَّ الاسمِ بمنزلةِ هؤلاءِ عندفيكون )5(دِص والقَ الإشارةِقبيلِ
الر6(ضي(أهملوه لأنَّحاةَ النُّ أن هفرع الم ضتِرام،تَ فإن عفَرهِ بوقوعِهكافِ موقع  
بِخاطَالم.  

     حيثُ،)7(فٌلا خِهِعريفِ ففي تَا الموصولُ وأم ذهب النَّ بعض حإلى أنَّويين ه 
معـ ف بالأداةِفٌرهِلِي أو،فيكون ا فرععم ا عبالأداةِفَر ،فلا ح هِ لذكرِةَاجلا، صِفَنْ م

النَّويرى بعض حويينتَ أن ريفَعهِتِلَصِ بِهفيكون ا قسمهِ بذاتِا قائملا ب هِ من ذكرِد.  

:  والبلاغيين وهيويينح النَّثركْ عليه أَقَفَ ما اتَّةِراس في هذه الدهلُناوتَذي سنَ   وال   
ميرالض،لَ والعوذو الأداةِ، والموصولُ، والإشارةُ،م ،لإحداهاضافُ والم .     

  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطيأبو حيان،و؛ 119، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )1(

ي، ـن الفتلـالحسي عبدشرح غاية الإحسان، تحقيق ودراسة النكت الحسان في . هـ745        الأندلسي   

42، ص1988 ـ 2الرسالة ـ بيروت، ط مؤسسسة          

  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،. هـ761ابن هشام، أبو محمد عبداالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري_ )2(
  ـ 1رك ومحمد علي حمداالله، مراجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر ـ بيروت، طاـازن المبـم       تحقيق 

  البهجة. هـ911ي، أبوالفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمدـالسيوط؛ و293 ص،1998      
  90، ص2000ـ 1د إبراهيم محمد علي، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، طـق أحمـ المرضية، تحقي     

  هـ 609و علي بن محمـد بـن علي الإشبيلي إمام في النحو واللغة، له شرح الكتاب وغيره، توفي  ه_)3(

   135، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)4(

  116، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )5(

   321، ص3ج: ، شرح الكافيةالرضي_ )6(
  تعليق الفرائد على تسهيل. هـ827ري، محمد بن أبي بكر بن عمـالدمامينو ؛42ص:  أبوحيان، النكت_)7(

  180، ص2، ج1983 ـ 1الرحمن بن محمد المفدى، بساط ـ بيروت، ط الفوائد، تحقيق محمد بن عبد     
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  : رتبة المعارف2.4.1
  :  المعارفِبةِتْ في رالخلافُ 1.2.4.1

 ويونالنَّح 1(      أجمع(      ِلفظَ الجلالة على أن )المع  ) االله أرفع هوضمير   ارفِ رتبةً، ثم
على مذاهب ذلك اخْتُلِفَ في أرفعِها بعد :  

ها  ـلِالأوأرفَع،ميرالضلَمالع الإشارةُ، ثم الموصولُ، ثم ثم ، ا ذو  ثمالأداةِ، وأم
ينريجمهورِ البِص موا )2(المضافُ فبحسبِ ما أُضيفَ إليهِ، وهو رأيوقد ،ميرالض 

اشْتراك فيهِ، فلا يضمر إلا بعد أن يفَسر، وولِيه العلَم لأنَّه وضِع لِمخْتَص لا لأنَّه لا 
هغير شاركُهعن . ي تعمالِ؛ لذا نَقَصثُ شركةٌ في الاسما يحدبر ميرِإلا أنَّهالض.  

 لا تكون أخص من وصفُ بها والصفةُه يلإشارةُ عن العلَمِ لأنَّا      ونقَصتِ 
الموصوفِ، وكانت أرفَع مما يليها لأنَّها تَتَعرفُ بالإشارةِ والقصدِ فتَعرفَت من 

 العينِ والقلبِ، ونَقَص ذو الأداةِ عن غيرِهِ لأنَّه أبهم المعارفِ وقريب من: جهتين
  .تَّنكيرفيه التَّعريفُ وال النَّكرةِ؛ لذا يوصفُ بها، ومنْه ما يستوي

 ما  بحسبِالمضافُو ،ذو الأداةِ  ثم، الإشارةُ ثمالضمير  ثمملَها العع أرفَـ اني الثَّ
 لِّ لكُحلُ يصالضمير  وحجتُهم أن،)4(والكوفيين )3(يرافي الس وهو رأي، إليهِضيفَأُ

   . لشيءٍ بعينِهِ واستُعمِلَ لَه أما العلم فقد وضِع،هِ بعينِا شيئًصخُ فلا يمذكورٍ
  ثم المضافُ، ونُسِب هذا، الأداةِو ذ ثم،ملَ الع ثم،ريمض ال ثم،ها الإشارةُأرفعـ  الثالث

العينِ والقلبِ، : تقديمِ الإشارةِ أنَّها تَتَعرفُ بشيئينِ في هتُج وح،)5(الرأي لابنِ السراجِ
  . أقوى وأمكن بشيئينِفُرعتَ وما ي  فقطْبالقلبِ وباقي المعارفِ

 الغائبِ  ضمير ثم،ملَ الع ثم،بِخاطَالمر ي ضم ثم، المتكلمِها ضمير أرفعـِالرابع
من إبهامٍالمِالس ،والمنادى في الإشارةُ ثم  تْرواحدةٍةٍب ،الموصولُ ثم ،في  المضافُ ثم   

  
  159، ص1ج :، حاشيتهوالصبان؛ 189،ص 1 ج: الهوامعهمع السيوطي، _)1(
349 ، ص3ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش326ص: ، البيانالشريف الكوفي_ )2(  

الإنصاف في مسائل الخلاف بين. هـ577ن بن محمد بن أبي سعيد ـالرحم و البركات عبدـالأنباري، أب_ )3(  

 المكتبةمحيي الدين عبدالحميد، نتصاف من الإنصاف لمحمد  النحويين البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الا     
      159، ص1ج: ، حاشية الصبانالصبان؛ و708، ص2، ج1998العصرية ـ بيروت، ط       

  333، ص2ج : ، شرح الكافية؛ والرضي350، ص3ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )4(

   708، ص1ج :، الإنصافي؛ والأنبا ر326 ص: ، البيانالشريف الكوفي_ )5(
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  بينةِلَفاضالم  على ويقوم)1( مالكٍ ابنِ وهو رأيا،قًلَطْ م إليهِضيفَ ما أُرتبةِ
وتقديمِ،مائرِالض الغائبِ على ضميرِمِلَ الع .  

 وهذا ، لباقي المعارفِا خلافً له أداةٌعضِ وه لأنَّ؛)2( الأداةِذوها أرفعـ  ِالخامس
  . هام أبهه لأنَّةًبتْ ر أدنى المعارفِةِ الأداذا  فإنا، جدضعيفٌ

ـ ادسِالسفي هذا الر أي مةٌلَفاضوذي الأداةِ الموصولِ بين ففي حين قد مالجمهور  
 يوصفُ بالموصولِ، نحو  الأداةِذا  بأناجتَحم هرخِّؤَ ي)3( كيسان ابن نجدالموصولَ

≅I ö: قولِهِ تعالى è% ô tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# “ Ï%©!$# u!% ỳ Ïµ Î/ 4 y›θ ãΒ� � �] � �H91 :الأنعام[،لا ةُفَ والص 
تكونوأُ، من الموصوفِ أخص جيبفي الآيةِ الموصولَ بأن ب على  لٌد أو منصوب

  . الإضمارِ وليس صِفَةً
، بالأداةِ فٌمعر كليهما  لأن؛ وذي الأداةِ الموصولِأي بينساوي هذا الري ـ السابعِ

  .  والجمهورِ لسيبويهِ)4(ضي الرهبس ونَ، بالعهدِوقيلَ
 ؛أن المعارفَ سواء لا تَفَاوتَ بينها فهو يرى ،)5(يتَفَرد بهذا الرأي ابن حزمٍ ـ امنِالثَّ
و تَطَرقُ فاوتِ ه بالتَّرادم الن بأجيب وأُرِفُ هذا أكثر من هذا،ع أَقالُ لا يهلأنَّ

  .)6(الاحتمالِ إلى الشَّيءِ
2.2.4.1 تَرلمعرفةٍ المضافِةُب :  

  : ذاهب على م لمعرفةٍضافِ المبةِتْ في رحاةُ النُّاختلفَ      
  . )7(مِلَ الع فهو في رتبةِضميرٍما أُضيفَ إلى  إلا  إليهِ المضافِ في رتبةِه أنَّـ أ

  
      116 ص،1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)1(
  159، ص1ج: ، حاشيته؛ والصبان192، ص1ج: همع الهوامع السيوطي، _)2(
  192، ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 118، ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)3(
   333، ص2ج: ، شرح الكافية الرضي_)4(
  طوق:  مؤلفاته هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الأندلسي صاحب المذهب الظاهري، ومن_)5(

  .هـ456      الحمامة، والدرة في الاعتقاد، وعمدة الأبرار، توفي 
  ارتشاف الضرب من لسان العرب،. هـ745 الأندلسيد بن يوسف بن علي بن يوسف ـمحم أبـو حيان، _)6(

        192، ص1ج: همع الهوامعالسيوطي، و ؛459، ص1، ج1984ـ1م، ط.حقيق مصطفى أحمد النماس، د ت     
  شرح جمل الزجاجي، تحقيق. هـ669ن مؤمن بن محمد الحضرمي ـي بـالحسن عل ابن عصفور، أبو _)7(

  : ؛ وأبو حيان، النكت81، ص2، ج2003وي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طيس بدـط أنوضب      
     192، ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 50      ص
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  .)1( لذي الأداةِضيفَ إلا ما أُاقًلَطْ م إليهِضيفَ ما أُ دونه أنَّـ ب
  .)2(دِرب الم وهو رأي، لذي الأداةِى المضافُ حتَّاقًلَطْ م إليهِضيفَ ما أُ دونه أنَّـ ج
 ابنِ  وهو رأي،رٍيضم لضيفَى ما أُ حتَّاقًلَطْ إليه مضيفَ ما أُ في رتبةِه أنَّـ د

  وبنى عليهِ، والجمهورِ لسيبويهِ)4(يضِ الرهبس ونَ،)3( مالكٍ وابنِ يعيشَ وابنِخروفٍ
أحكامهوالموصوفِفةِ في الص .  
      والصخلافَحيح ما ذهب  سيبويهِإليهِ الر فإن الو ضيمبر5(د(وصفَانِجيز ي  

مِلَالعفتقولُ،ضميرٍ لِضافِ بالم  :جاءزيد و صديقِ بعمرٍ ومررتُ أخوكعلى ،ك 
 من  الخاصملَ الع أنواعلم: (ةِ كما زعم الرضي، يقولُ سيبويهِليد لا على البصفِالو

  وبالأسماءِ، واللامِ وبالألفِ،)6(هِثلِ إلى مِبالمضافِ:  أشياء بثلاثةِفُوص يالأسماءِ
المبهةِم،فأم ضافُا المفنحو  :بزيدٍتُمرر 7()... أخيك(،ما مثليهِ تَلالِ من خ وواضح 

أردفإذا ثَ،ناه تَبوعرفْ ذلك سيبويهِ من مذهبِنا أن أن ةَفَ الصلا تكون من  أخص 
  . ميرِ من الضةًبتْ أدنى ر لضميرٍ المضافِ كوننيع تَالموصوفِ
3.2.4.1 تُتفاومن المعارفِ قسمٍلِّ كُ تحتَ ما يندرج :  

      كما أنارفِ المع أقسامةٌتَفاوِتَ مما يندرِ فكذلك كما يلي قسمٍلِّ كُ تحتَج  :  
  وبمواجهةِهِ بنفسِرادِ على الملُّ يده لأنَّ؛مِلِّكَتَ للم ما كانها رتبةًعأرفَ: مائر الضـ أ

 هِ بنفسِرادِ على المهِ لدلالتِبِخاطَ الم ضميرويليهِ، هِ إلا لمدلولِح ولا يصلُهِمدلولِ
   ثُدح فيكتِرض بح أو أكثر واحدٍ وجودِةِ لإمكانيمِلِّكَتَ عن المصقَ ونَ،هِ مدلولِةِاجهوبمو
لبس،ثم قَ ونَ الغائبِ ضميرصقَ تَةِ لإمكانيمِدتَ معدٍدفيح 8( لبسٍثُد(.  
  .)9( الحيوانِ لسائرِجنسِ الملَ ع ثم،الإنسانِعلَم   ثم، المكانِها علمأرفع:  الأعلامـ ب

   
    193، ص1ج: همع الهوامع السيوطي،_)1(
   282، ص4ج: ؛ والمبرد، المقتضب193، ص1ج: همع الهوامعالسيوطي، _)2(
  117، ص1ج: ، شرح التسهيل وابن مالك؛ 351، ص3ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)3(
   335، ص2ج: ، شرح الكافية الرضي_)4(
      282، ص4 ج:، المقتضب المبرد_)5(
  ...  يقصد المضاف لمثله من سائر المعارف كالضمير والإشارة، وليس مثله في العلمية_)6(
  284، ص4ج: ، المقتضب؛ وينظر المبرد7و6، ص2ج:  سيبويه، الكتاب_)7(
       191، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي، 82، ص2ج: ، شرح الجمل ابن عصفور_)8(
  :؛ والصبان، حاشيته192، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي، 82، ص2ج: ل، شرح الجم ابن عصفور_)9(

       159، ص1      ج
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  .)1(البعيدِ  ثم،طِوستَ الم ثم، للقريبِها ما كانأرفع:  الإشارةُـ ج
  .)2(أرفعها ما كان لمعهودٍ معينٍ، ثم للاستغراقِ، ثم الجنسِ:  الموصولاتُ ـ د

  . )3( الجنسِ ثم،خصي الشَّ العهدِ ثم،ضورِ للحها ما كانأرفع: ةِ ذو الأداـ هـ
  : المعارفِتِاوفَ في تَياقِالس رثَأَ 4.2.4.1

     ياقِ للس أثر  المعارفِ  في رتبةِ   واضح  تَفَها، وقد التَ  تِ وتفاو 4( مالكٍ  ابن(  إلى ذلك  
مبأنَّ انًي قد ه  يعرض  فوقِ للم  ما ي جلُعه م اأو فائقً  اساوي  لِ تبةِ في الر    رتبـةً  ما هو أرفـع  

منه،النَّ وسياقِ الحالِ سياقِ من خلالِ وذلك الآتيينِ، كما في المثالينِص  :    
  إذا لم يكن لبسثُ فقد يحد، بل لك، درهملك: تَلْقُ فَ رجلانِك بحضرتِإذا كان ـ أ
: لقولك ا خلافً، عليهِطوفُع المنِ وم،طوفُع المنِ مفانِرِع فلا ي، ومواجهةٌ إقبالٌةَمثَ

و  الأداةِ  فيكون ذو...درهم منكما قَذي سبللَّ:  أو،غيرِ بل للص منكما درهمللكبيرِ
  .الضميرِ من  رتبةً أرفعالموصولُ

 نم:  فتقولَ طارقٌكب باقَرطْ ي كأن وذلك،ميرِ من الض أرفعملَ العما يكونب ورـ ب
  ذلك في الأعلامِ ما يكونا وغالب.، فتَعرِفُه بعلَمِهِ لا بِضميرِهِزيدأنا : جيب؟ فيبالبابِ

$�I tΑ: تعالىه قولُ فيها ومن ذلكةَكَرتي لا شِ الَّ والأعلامِالمشهورةِ s% O$ tΡr& ß# ß™θ ãƒ !#x‹≈yδ uρ 

H Å�r&  ]90: يوسف[.  
  :عارفِ المتِفاو تَ موضوعِةُرمثَ 5.2.4.1

    يكُ  لم طَ تَنالنَّقُر حما بنَ وإنَّا، فيه عبثً والخلافُ لهذا الموضوعِويينا عليهِو 
، و ةِويح النَّةِيفَظِ في الو هذا الموضوعِها أهميةُ من خلالِرهظْ ي من الأحكامِمجموعةً

  : الأحكامِهذهِمن 
 فإذا ،)5( له أو مساويةً رتبةً بل أدنى منه من الموصوفِ أخصفةُ الصتكونلا  ـأ

  رتبةً أرفعه لأنَّ، عند الجمهورِ بدلٌ الموصولَ فإن،هتُ الذي أكرمجلُ الرجاء: تَقلْ
   عـ متبةِي الرـ ف أو ساواه،انـ كيس كابنِةًبتْ أدنى رهلَ جعنـا م أم،ذي الأداةِمِن 

  
      192، ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 82،ص2ج :، شرح جمل الزجاجيفور ابن عص_)1(
        159، ص1ج: ، حاشيته الصبان_)2(
  192، ص1 ج:همع الهوامع والسيوطي، ؛82، ص2ج: ، شرح الجمل ابن عصفور_)3(
       159، ص1ج: ، حاشيته وينظر الصبان؛117، ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)4(
   294، ص2ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش449ص: ، كشف المشكل الحيدرة_)5(
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  . نعتًاهم عند فيكون،ضيكالرالموصول 

 ،ذهبنا  وهوأنا وأنتَ: تقولُ، ف)1( منهما رتبةً الأرفعبلِّ غُ معرفتانِإذا اجتمع ـب 
 وهو أنتَ:  وتقولُ،اذهبما أو ذهبتُ:  ولا يجوز، رتبةً أرفعه لأنَّتكلمِم ال ضميربلِّغَفتُ

 ولا ،ماقُمتُ  وزيدأنتَ:  وتقولُ،ابذه:  ولا يجوز الغائبِ علىبخاطَ المبلِّغَ فتُ،ماذهبتُ
زيد الغائب وهذا : لُ وتقو،ةًبتْ ر أرفعه لأنَّمِلَ على العمير الضبلِّغَ فتُ،قاما: تقولُ

  . لعلَم على الإشارةِ لأنَّه أرفع رتبةًا بلِّغَ فتُقُمتُما،: قولُ ولا تالحاضر قاما،
المعلوم لدى المخاطَبِ هو المبتدأُ  ف،الخبرِو  المبتدإِ في بابِ معرفتانِعمتَ إذا اجـ ج
 هو  رتبةًلُّ والأقَ هو المبتدأُةًبتْ ر الأرفع فإناما جميع فإذا علمه، هو الخبرالمجهولُو

فتقولُ،الخبر  :والفاضلُ، الفاضلُزيد زيد ،فيكون لَ العهو المبتدأُم لأنَ في المثالين ه 
2( رتبةًالأرفع( .  

  هو الاسمبِخاطَ لدى المفالمعلوم) ها وأخواتِكان(  إذا اجتَمع معرفتانِ في بابِـ د
 هو  والأقلَّ هو الاسمةًبتْ ر الأرفعتَلْع جاما جميععلمه  فإذا، هو الخبروالمجهولُ

الخبر،وهذا هو الغالب ،3( وهو قليلٌ ويجوز العكس( .  
  : الضمائر وظائفُها ودِلالاتُها 3.4.1
  من الوظائفِ مجموعةً لتؤدياهرةِ الظَّ عن الأسماءِ نائبةًمائر الضعد      تُ

  :ربي ولعلَّ أهمها في الكلامِ العوالدلالاتِ
ضمائرِ  ال من وضعِ الأساسي الغرضويون أنح يرى النَّ: والاختصار الإيجازـ لاأو

4(هو الإيجاز(ِا على هـذا الغرضناص ةُ اليمنيرديوالاختصار، يقول الح: )فالمضمر   
  167، ص1ج: ، شرح التسهيل؛ وابن مالك448ص :، كشف المشكل الحيدرة_)1(
  431ص: مغني اللبيب ابن هشام، _)2(
  ن يوسف بن محمدـد بـ، شهاب الدين أبو العباس أحممينالسو؛ 212، ص1ج: بي الربيع، الملخص ابن أ_)3(

  لم ـ ـراط، دار القـأحمد محمد الخفـي علوم الكتاب المكنـون، تحقيق الدر المصون . هـ756       الحلبي
   342ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 572، ص4 وج433، ص3، ج1986 ـ 1دمشق، ط      

نتائج  .  هـ581بن عبداالله بن أحمد السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن ؛ و352ص: ، البيانالشريف الكوفي_ )4(
؛ وابن 218 ، ص1984ام ـ القاهرة ـ ط ـا، دار الاعتصـالفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البن         
زركشي، الإمام بدر الدين  الو؛ 8،ص3ج:، شرح الكافية؛ والرضي302، ص2ج: ، شرح المفصليعيش         

القرآن، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم،البرهان في علوم . هـ794بهادر بن عبداالله المصري       محمد بن   
؛227،ص1 ج:همـع الهوامـعي، ـ؛والسيوط24، ص4، ج1972ـ 2العصرية ـ بيروت، ط      المكتبة   

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في .هـ968ى بن خليل ـمصطفو الخير أحمد بن ـه، أبادزطَاشْكُبري و        
385، ص2، ج1985ـ 1العلوم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط موضوعات          
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 بالمـضمراتِ  تيما أُإنَّ: (،ويقولُ ابن يعيشَ )1()رِكُلُّ اسمٍ كُني بِهِ عن الظَّاهرِ للاخْتصا      
     )2()ي بالحرفِ الواحدِ عن الاسـمِ بِكمالِـهِ        تستغن كنَّ لأ ...زِكُلِّها لضربٍ مـن الإيجا   

      فالضمائرلأنَّاهرةِ الظَّ عن الأسماءِ تنوب ها أوجز،وهذا الإيجاز يظهر ةِ في عد  

:أمورٍ  

 ومنها ما ، فمنها ما هو على حرفٍ،اغالب أنَّها أقلُّ حروفًا من الأسماءِ الظَّاهرةِ ـأ 
نفصلةِ وضمائرِ النَّصبِ  والمصلةِ المتَّفعِ الر كما نرى في ضمائرِ،هو على حرفينِ

  ...المتَّصلةِ
اسمٍ واحدٍ   مقامر مي الضيقومحيثُ  الضمائر عن إعادةِ الظَّاهرِ وتكرارِهِ،ني غْ تُـ ب

كما في قولِ، الإيجازِ وهذا غايةُ،ها ويغني عن تكرارِأو أكثر ك :جاءزيد تُ وأكرمه،  
و  وعمر زيد جاء:، وكذلِك قولُكا زيدتُ وأكرم زيدجاء: ك من قولِأوجزفهو 
تُفأكرمماه،وجاء زيد وعمر و ومحمدتُ فأكرمفي الجملةِ ، مه ميرحيثُ أغنى الض

 الأولى عن إعادةِ اسمينِ ظاهرينِ، وأغنى عن إعادةِ ثلاثةِ أسماءٍ في الجملةِ الثَّانيةِ،
I¨βÎ) š :لةِ ذلك الضمير في قولِهِ تعالىن أمثوم ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ ßϑø9 $#uρ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ tÏGÏΖ≈ s)ø9 $#uρ ÏM≈tF ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈s%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ tÎ�É9≈¢Á9 $#uρ 

ÏN≡ u�É9≈ ¢Á9$#uρ t ÏèÏ±≈ y‚ ø9 $#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9 $#uρ tÏ%Ïd‰|Á tF ßϑø9 $#uρ ÏM≈s%Ïd‰|Á tF ßϑø9 $#uρ tÏϑÍ× ‾≈ ¢Á9$#uρ 

ÏM≈yϑÍ× ‾≈ ¢Á9 $#uρ š ÏàÏ�≈ ptø: $#uρ öΝßγ y_ρã� èù ÏM≈ sàÏ�≈ ys ø9 $#uρ šÌ� Å2≡ ©%!$#uρ ©! $# # Z��ÏVx. 

ÏN≡ t� Å2≡ ©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλ m; Zοt� Ï�øó ¨Β # �� ô_ r&uρ $ Vϑ‹ ÏàtãH ]35: الأحزاب [فإنفي  الض لهم(مير (
  . إعادةِ عشرين اسما ظاهراأغنى عن

ها  لأنَّ هي الأصلُصلةُ والمتَّ، ومنفصلةٌصلةٌمتَّ:  قسمانِمائر الض،الاتصالُ ـ ج
صالُ وهذا الاتِّ،أوجزض رنَّإ؛ لذا ف من الإيجازِبهلا ي عإذا أمكَل إلى المنفصلِد ن 

3(صلِ بالمتَّالإتيان(،ةُفَ وهذه الصاهرةِ الظَّماءِ في الأس لا توجد.  
  ذْهـب، أَ: ازا، نحـووـ أو جاها وجوب في أفعالِمائرِ الض بعضتستتر : الاستِتارـ د
  
  447ص: الحيدرة، كشف المشكل _)1(
     292ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )2(
  277، ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 315ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )3(
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 ر لا تتوفَّوهي صفةٌ، )1( في الإيجازِلو من الغُ نوعتتاروهذا الاس.. .اذهبونذهب و
  .اهرةِ الظَّالأسماءِفي 
 ـ ـاثاني  تى بهـا  ؤْ يهنَّ فإ من المعارفِ قسممائر الضبما أن: )2(باسِتِ الالْ ورفععيين التَّ 

 ن يعيشَ ناصا على هـذهِ    ب ا  يقولُ ، لبسٍ  حدوثِ  دون هِ من جنسِ  هِها وفصلِ  مدلولِ لتعيينِ

، )3()ن الإيجازِ واحترازا من الإلْبـاسِ      م بٍرها لض لِّ كُ  بالمضمراتِ تي أُ ماإنَّ: (الوظيفةِ
 ضيويقولُ الر) :اعلم أن  الالْتباسِ، ف     من و   المقصود إضعِ المضمراتِ رفع  أنـا (ن (

 ـ  فـي أن    نـص  ائبِ الغ  ضمير  وكذلك ،نينِ إلا لمعي  حانِ لا يصلُ  )أنتَ(و راد هـو    الم
  . )4()...جاء زيد وإياه ضربتُ: المذكور بعينِهِ في نحوِ

  بالمشاهدةِن تتعيبِخاطَ والم المتكلمِ ضمائرلأن؛  كذلكمائر الضتِما كانَ وإنَّ     
  الضمائر أرفع عد النُّحاة لذا؛ا غالبمدلولُهاها م يتقد الغائبِ وضمائر،والحضورِ

 ،فُوصها تُ فإنَّاهرةِ الظَّ للأسماءِا خلافً، بهافُوص ولا يفُوص فلا تُ، رتبةًالمعارفِ
بسِ اللّ فيها وحدوثِتراكِ الاشْ لكثرةِوذلك.  

      ،ا الغائِبوإم خاطَبا الموإم تَكلِّما المإم مائِرالض نُهوالذي تُعي إنا فومن هن 
 ، خطابٍوضمائر.. .أنا وأنتَ ونحن وإياي: لُّمٍ، نحوكَتَ ضمائر : أقسامٍ ثلاثةُمائرلضا

 هو وهي وهما وإياه: يبةٍ، نحو غ وضمائر...وإياكُمإياك ما و وأنتُ وأنتِأنتَ: نحو
 في ثِوالمؤنَّ رِ والمذكَّى والجمعِ والمثنَّ على المفردِمائر الضهذهِ وتدلُّ... وإياهما

  .لاثةِ الثَّةِ الإعرابيهِمواقعِ
  :ىرخْ أُلالاتٌ ودِوظائفُ

     الوظائفِضمن دلالاتٍ الةِ الأساسي لتؤدي مائرابقةِ تأتي الضووظائفَ أُخرىس :  
 نصرينِ ع بين في الجملةِبطِ الر وظيفةَيةًؤد ممائرتأتي الض:  في الجملةِبطُالرـ لاأو
  : مواضعةِ في عد ذلك ويكون،ماهِطِ من ترابد بلا

  
     327ص2ج: ، شرح المفصلابن ابن يعيش_ )1(
  بنااالله  اء عبدـالعكبري، أبو البقو؛ 218ص :، نتائج الفكر؛ والسهيلي323ص : ، البيانالشريف الكوفي_ )2(

  ء والإعراب، حقق الجزء الأول غازي مختاراللباب في علل البنا. هـ616 الحسين بن أبي البقاء الأزجي      
   474،ص1، ج1995ن، دار الفكر المعاصر ـ بيروت، ط ـ الإله نبها طليمات، وحقق الجزء الثاني عبد      
          8، ص3ج: ، شرح الكافيةالرضي؛ 292، ص2ج: ، شرح المفصلوابن يعيش      

      292، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )3(
      8، ص3ج: ، شرح الكافيةضيالر_ )4(
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�  مستقلٌّ تام كلام الجملةَلأن ها بالمبتدإِ يربطُ لضميرٍتحتاج: )1(ا خبر الواقعةِالجملةِ ـ أ
 زيد: ك قولُ فلا يصح، عنهةً أجنبيتْوقعا لم يكن رابطٌ يربطُها بالمبتدإِ  فإذبنفسِهِ،

ذهبابطِ فتقوى تأ حتَّ، غلاملَتى بالر :هغلام ذهب تعالىزيد قولُه ومن أمثلةِ ذلك ،:� �

I�¨βÎ) ©!$# Ÿω 4‘x�øƒs† Ïµø‹ n=tã Ö ó x« ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’Îû Ï !$yϑ¡¡9 $#H ]5: آل عمران[ حيثُ عاد 
  . لفظِ الجلالةِىإل) لا يخفى عليهِ(الضمير من جملةِ الخبرِ 

 فِ الموصوصافُ اتِّلَ ليحصا بالموصوفِه يربطُ لرابطٍتحتاج: )2(جملةِ الصفةِ ـ ب
I(#θ:  قولِهِ تعالىكما فينِ الصفةِ، بمضمو à)̈?$#uρ $YΒ öθ tƒ šχθãèy_ ö� è? ÏµŠÏù ’n<Î) «!$#H ]البقرة :

، )يوما(وفِ  الموصإلى)  فيهِعونجرتُ (فةِ الص من جملةِمير الضرجعحيثُ ، ]281
I#x‹≈yδ: وقولِهِ تعالى uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒH ]92: الأنعام[ذَفُ للعلمِ بِهِ، نحوحي وقد ، :

I(#θà)̈?$#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ  tã <§ø�‾Ρ $ \↔ø‹ x©H  ]والتَّ]48: البقرة لا تَ:قدير زي فيهِج .  
  من رابطٍد فلا ب، بالموصولِقُ يتعلَّا حكملةِ الص جملةُنتتضم: )3(لةِ الصجملةِ ـ ج

  ويطابقُ،مير هو الضابطُوهذا الر،  إليهِ الحكمِ نسبةُصح لتَ؛لِوبالموصها يربطُ
%I“Ï: يرا وتأنيثًا، نحو قولِهِ تعالى وتذكا وجمع وتثنيةًا إفرادالموصولَ ©!$# ’ÎA÷σãƒ … ã& s!$tΒ 

4’ª1 u”tItƒH ]إذ  ،]18: الليلرجعالض تعالىهِ وقولِ،لِ الموصوإلى )هِمالِ(من مير  :I#θ à)̈?$$ sù 

u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# $yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yf Ås ø9 $#uρH ]تعالىهِ وقولِ]24: البقرة  :IÞ≡ u�ÅÀ tÏ%©!$# 

|M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n=tãH ]7: الفاتحة[.  
مير أو الواو أو  الض ويكون،هاها بصاحبِ يربطُ لرابطٍتحتاج: )4( جملةِ الحالِـ د 

  زيدجاء:  نحو، مثبتٍ بمضارعٍ الجملةُتِرد إذا صه وحدمير الضنويتعي ما،كلاه
الحالةِ وفي سوى هذهِ، يديهِيرفع يجوز ما، كقولِهِ تعالى أيمنهما أو كلاه  :IöΝs9 r& t� s? 

’ n<Î) tÏ% ©!$# (#θ ã_t� yz  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ öΝèδ uρ î∃θä9 é& u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9 $#H ]وقـولِهِ تعالى ،]243: ةالبقر:���  
  
  209، ص1ج: ، شرح الكافية والرضي؛230، ص1ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )1(
  475ص: مغنـي اللبيبام، ـ وابن هش؛214، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )2(
476ص: مغني اللبيبام، ـن هشـ؛ واب389، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )3(  

     595، ص1ج: ، شــرحهلـ؛ وابن عقي77، ص2ج: ية، شـرح الكافيـالرض_ )4(
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I$pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/t�ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ 3“ t�≈ s3ß™H ]43: النساء[.  
  منهلِدب على الم يعودصلا بضميرٍ يتَّ أنلا بد: )1( والاشتمالِلٍّ من كُ بعضٍبدلِ ـ هـ
ليتمبطُ الرنحو قولِهِ تعالىلبدلِ ا بين ،لِ منهدبوالم  :IΝèO (#θßϑtã (#θ ‘ϑ|¹uρ ×��ÏVŸ2 

öΝåκ÷]ÏiΒH]وقولِهِ تعالى]71:المائدة ،:���Iy7 tΡθ è=t↔ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠÏùH]217: البقرة[ .  
 دِها بالمؤكَّطُ يربِ بضميرٍصلَ تتَّ فيها أنطُرتَشْي: )2( المعنويوكيدِ التَّ ألفاظِـ و

ويتثنى منسها(  ذلكفَ منها وتوابِعوما تصر أجمع(،شْ ويطُترأن طابقَ يالض مير 
هما سفُنْ أَيدانِ والز،ه عينُه نفس زيدجاء:  نحو،هما وفروعِذكيرِ والتَّ في الإفرادِدالمؤكَّ

  ...وجاءتْ هِند نفسها عينُهاهم، نُيعهم أَسفُنْ أَيدون والز،همانُيعأَ
  عنهلِغَتَشْ الم الاسمِ لضميرِرةُسمفَ الُ تحتوي الجملةُ حيثُ)3(تغالِ الاشْ في بابِـ ز

$!Iu: قولِهِ تعالىكطُها بالاسمِ،  يربِـ هِ بِلُغَتَشْ المميروهو الض ـ على عائدٍ yϑ¡¡9 $#uρ 

$ yγ yèsùu‘ yì|Ê uρuρ šχ#u”� Ïϑø9 $#H ]قولِهِ و،]7 :الرحمن :IΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρَ $ yγ s)n=yzH ]5: النحل.[  

I:  تعالىهِ نحو قولِ،)4(تداءِ بالاب المرفوعِرطِ الشَّ اسمِ جوابِـ ح yϑsù ö� à�õ3tƒ ß‰÷èt/ 

öΝä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹tãé&H ]عالى تهِوقولِ، ]115: المائدة :ItΒ u!% ỳ ÏπuΖ|¡ptø: $$ Î/ … ã& s#sù ç�ô³tã 

$ yγ Ï9$sW øΒ r&H ]160: الأنعام[.  
 يدانِ والز،ه ثوبو طاهر وعمر،ه وجه حسنزيد:  نحو،)5(ةِهبشَ المفةِ الصمعمولِ ـ ط

صعبجانب ماه،والز يدونمالُ كثير مه.  
التَّـ اثاني 6(وكيد(:  

  ؤْ    يمائرِتى بالضلتُنفصلةِ الم وكيدِ التَّ وظيفةَؤدي،ؤكَّ فيدبها الض المنفصلةُمائر  
الفظي أنتَأنتَ: كقولِك كريم ،وكقولِ الشَّاعرِ ، وهو هو لئيم:  

    

  478ص: مغني اللبيبام، ـن هشـ؛ واب295، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )1(
      135ـ133،ص2ج: ، شـرح التصريح؛ والأزهري481: مغني اللبيب ابن هشام،  _)2(
  551ص: رح الشذورـام، شـن هشـ؛ واب300، ص3ج: افية، شرح الك الرضي _)3(
  479ص: مغني اللبيبابن هشام، _ )4(
   479ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 113، ص4ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )5(
  ؛ والأزهري، شرح357، ص2ج: ، شرح الكافية؛ والرضي223،ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )6(

   142، ص2ج:       التصريح
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  )1(     إِلَى الشَّر دعاء وللشَّر جالِب    ياك إِياك المِراء فإِنَّه  فَإِ
تى بضمائرِؤْكما يفعِ الرلتوكيدِنفصلةِ الم أو أو منصوبةً مرفوعةًصلةِ المتَّمائرِ الض  

 ، أنتَكيتُ ورأ،ماما أنتُتُ وانطلقْ، أنتِتِ وجئْ، أنتَتَ وذهب، أناتُقم:  فتقولُ،مجرورةً
تُومررأ ور، بها هينه نتُهي...وي وصفًا، ي سيبسم مائريقولُويهِ هذهِ الض: )واعلم 

لَّ كُ الحروفَ هذهِأنوالمنصوبِ والمرفوعِ للمجرورِا وصفًها تكون الم ضمرين، 
قولُوذلك ك :تُمررورأ أنتَ بك ،تُيو، أنتَتَ وانطلقْ، أنتَك زيدٍ بمنزلةِا وصفًليس  

 ،هِ نفسِ بهِتُ مررتَ إذا قلْهِ نفسِ بمنزلةِه ولكنَّ،ويلِ الطَّ بزيدٍتُ مررتَلْ إذا قُويلِالطَّ
  . كما هو ظاهروكيد التَّ بالوصفِد ويقصِ،)2()يتُه هو نفسهأ ور،هتاني هو نفسأو

ؤْ      وينحو، والعينِفسِ النَّ قبلَكيدِو في التَّ)3(ةِ للمبالغاتى بها أيض  :جاءهو نفس ه، 
  ...يتُه هو نفسه، ومررتُ بِهِ هو نفسِهِأور
  : في بابينِ وذلك:حِب القُ تحسينـ اثالثً
    المتصلةُ وكذلك، مباشرةً والعينِفسِ بالنَّ المنفصلةِمائرِ الض توكيديجوز: )4(وكيدِ التَّـأ

 باشرةً م والعينِفسِها بالنَّ توكيدح فيقبفعِ الرا في حالةِ وأم، والجرصبِي النَّتَفي حالَ
 من  والعينِفسِ بالنَّ المرفوعِمرِض الم تأكيدنإ: (ن كان جائزا، يقولُ ابن يعيشَإو

  تليانِ الكلمتينِ هاتينِن لأوذلك ،)5()قُبحِهِ  مع وهو جائز، قبيح مضمرٍمِدقَ تَغيرِ
 ،ها نفستْ خرجهند:  كقولك، لبسثُما يحدب فر مباشرةًكيدٍأ ت في غيرِعواملَال

رِوضفاعلا في الأولها عينُتْب لُ أن تكونتَمحى، فيانيةِ في الثَّ فاعلٍ ونائب،وي تَحلُم 
أنتكون ا، توكيدمن هذا القُا وخروج نَّإ فحِبهفسِالنَّ  قبلَ منفصلٍ رفعٍؤتى بضميرِ ي  

   
  الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب شيخ بني هاشم في وقته منسوب للفضل بن عبد _ )1(

  173 وشعره حجة عند سيبويه، توفي ،      وشاعرهم، وهو أول من لبس السواد على زيد بن علي بن الحسين
  قـطبقات النحويين واللغويين، تحقي .هـ379حوي ي النـالحسن الأشبيل أبو بكر محمد بن الزبيدي، .      هـ

  و ـن أبـ القفطي، جمال الدي؛ و53، ص1984ـ 2المعارف ـ القاهرة، ط محمد أبو الفضل إبراهيم، دار      
  إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  .هـ624الحسن علي بن يوسف       
  279، ص1ج: ؛ وبلا نسبة في سيبويه، الكتاب76، ص4ج ،1986ـ1ـ القاهرة، طالعربي       

     385، ص2ج: ، الكتابسيبويه_ )2(
      224، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )3(
  :، شرحه وابن عقيل؛357، ص2ج: ، شرح الكافية؛ والرضي 224، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )4(

  140، ص2ج :التصريح، شرح ؛ والأزهري179، ص2      ج
     224، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )5(
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 ها هي نفستْ خرجهند: كما في قولك ،حب القُنسح ويوكيدِ في التَّ المبالغةَفيد فيوالعينِ
رِوضي أنا نفسِتُ وجئْ،هاعينُ هي تْب،كمأم تُ وذهبنتُم أنفُس...  

 ميرِ على الض العطفُ البصريين جمهورِ عندنلا يحس: )1( العطفِ في بابِـ ب
 مباشرةً، وأجازه الكوفيون مطْلَقًا، وخصه البِصريون بالشِّعرِ على صلِتَّ المالمرفوعِ

  : الشَّاعرِقُبحٍ كقولِ
  )2(قَلْتُ إِذْ أَقْبلَتْ وزهر تَهادى      كَنِعاجِ الْملا تَعسفْن رملا

والمعطوفِ عليهِ، وغالبا   المعطوفِ بين من فاصلٍد فلا بحِب هذا القُحسينِ تومن أجلِ
 المرفوع ميرالض ما يكونلِهِ تعالى كقو،فصلَنْالم :IttΑ$ s% ô‰s)s9 óΟçFΖä. óΟ çFΡr& 

öΝà2äτ !$t/# u uρ ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &Î7 •ΒH]وقولِهِ تعالى]54:الأنبياء ، :Ió= yδ øŒ $$sù |MΡr& š�š/u‘uρ 

Iξ ÏG≈ s)sùH ]24 :المائدة[.   

والتَّهويلُالتَّـ ارابع تأت: فخيميبعض هويلِ والتَّفخيمِ التَّ دلالةَ تحملُمائرِ الضفي  وذلك 
مواضعوهيةٍ خاص :  

 د وقد ور،هِرِسفَ عن مر أن يتأخَّميرِ في الض الأصلُ:هِرِسفَ على ممقد الممير الضـ أ
_I}§y: ، كقولِهِ تعالى خلافُ ذلكالفَصيحِفي  ÷ρr' sù ’Îû Ïµ Å¡ ø�tΡ Zπ x�‹Åz 4 y›θ•ΒH ]67: طه[، 

 ميتقدقد و. )3()في بيتِهِ يؤْتى الحكَم(: والأصلُ أوجس موسى في نفسِهِ، وفي المثلِ
اوجوب4( وهي محصورةٍ في مواضع(:  
نِعم رجلا علي، : خِّرِ نحوأَتَ الممييزِ على التَّ يعود حيثُ:سئْ وبِمع نِ في بابِـ1

�I }§ø♥Î/ t:وكقولِهِ تعالى ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 Zωy‰t/H ]قولِهِ تعالىو، ]50: الكهف :Iu !$ y™ ¸ξ sWtΒ ãΠ öθ s)ø9 $# 

zƒÏ% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/H ]177: الأعراف[.  
    

      279، ص2ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش474، ص2 ج:الأنباري، الإنصاف_ )1(
  ، أبو الخطاب عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة القرشي شاعر أموي مشهور، لمالبيت لعمر بن أبي ربيعة_ )2(

   هـع هوامشـه ووضـديوانه، قدم ل. هـ93      يكن في قريش أشعر منه، اشتهر بغزله وتشبيبه بنفسه توفي
  305ص ،1992ـ1بيروت، ط وفهارسه فايز محمد، دار الكتاب العربي ـ     

  يمحيال، تحقيق محمد ـمجمع الأمث. هـ518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم المثل في _ )3(
         742، رقم72، ص2، ج1955 الدين عبد الحميد، دار النصر ـ بيروت، ط      

   464 ص:مغني اللبيبوابن هشام،  ؛163ـ162، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )4(
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 : الشَّاعرِإذا جر الضمير بها كقولِ) رب(بابِ في  ـ2

ربتْ فِهةًيد علَ إِتُوى مالْثُورِا           ي مجدد أَ فَاائبج1(وااب(    
اللَّهم صلِّ علَيهِ الرؤُوفِ : ( حكايةِ الكِسائِي نحو،هرسفَ م منهلُدب المميرالض ـ3

  .اني وأبو ح مالكٍ وابنشُفَ الأخْه وأجاز سيبويهِ عند جائزٍ وهذا غير،)الرحيمِ
I÷βÎ) }‘Ïδ āω: لضمير المخْبر عنه بمفَسرِهِ، نحوا ـ4 Î) $ oΨè?$ uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#H ]37: المؤمنون[.  

≅Iö: قولِهِ تعالى، كنِأْ الشَّضمير ـ5 è% uθ èδ ª! $# î‰ym r&H ]و،]1: الصمد  :I$pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? 

ã�≈ |Áö/F{ $#H ]اعرِ الشَّقولِكو، ]46: الحج:  
  وما هوم نأْ يلُكُو الْسومو ائباتُ نَهِى       بِقَتَّيالد رِهمِائ كالد2(لِخْ الب(  

إنالض هويلِ والتَّفخيمِ التَّ دلالةَ يحملُ المواضعِ في هذهِميرهِتى بِؤْ فيقَ مدتعظيمِ لام 
فَمهِرِسمهيدِ التَّ بمنزلةِ فيكون ضِيلذكرِهِ، يقولُ الر) :والسببةِفَخالَ في معِ الوضقصد  

  نفسقُى تتشو حتَّا،همب ما شيئًلا يذكروا أونأ برِسفَ الم ذلك في ذكرِعظيمِ والتَّفخيمِالتَّ
إلى العثورِعِامِالس ثُ،هِ بِرادِ على الم مفَ يسروهفيكون فسِي النَّـ ف أوقع،ا وأيضيكون   

ذلكفَ المسرمذكور فصيلِ والتَّلا، أو بالإجمالِ،تينِ مرا، ثانيفيكون ا إذً،)3() آكدفتقديم  
ميرِالضلض أكيدِ والتَّشويقِ من التَّبٍر.  

 دلالةَستَقلٍّ، واتَّفقوا على أنَّه يحملُ بحديثٍ م ضمير الشَّأْنِ ونويح النَّقد خصو      
 ،لٌبِقْ م هو الأسدتَلْ قُفإذا ،ه عنْثِدحتَ المنِأ ش لتعظيمِهِتى بِؤْ في،)4(فخيمِ والتَّهويلِالتَّ

 يرم هذا الضأن )5(يضِ ويرى الر،لٌبِقْ م الأسد أن العظيمنأْ أو الشَّةُصالقِ: قدير التَّنإف
 ،لٌبِقْ مهو الأمير: جعا للمسؤولِ عنه حقيقةً، فإذا قلْتَ را فيكون،رٍدقَ م لسؤالٍإجابةٌ

 طُرتَشْ وي،لٌبِقْ مهو الأمير: تَ؟ فأجبنأْ ما الشَّ:لَأَ فس،ةً وجلبا صوتًع سمِامرا نأفك
أن يكونالجملةِ مضمون ا أمرا عظيمي هِنى بِتَع،هو الذُّ: لا مث فلا يجوزبابيطير ، 

  .عظيم التَّ لا يستحقُّهلأنَّ
  
    635، ص1ج: ، شـرح التصريـحريـ؛ والأزه466ص: مغني اللبيبالبيت بلا نسبة في ابن هشام، _ )1(
       125، ص2ج: ، تعليـق الفرائد؛ والدماميني166، ص1ج: ، شرح التسهيلالبيت بلا نسبة في ابن مالك_ )2(
      106،ص2ج: ، تعليق الفرائد؛ وينظر الدماميني12،ص3ج: ، شرح الكافيةضيالر_ )3(
  ، شرح؛ والرضي 163، ص1ج: ، شرح التسهيل؛ وابن مالك335، ص2ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )4(

  121،ص2ج: ؛ والدماميني، تعليق الفرائد184، ص1ج: لسمين، الدر المصون؛ وا69، ص3ج:       الكافية
  69، ص3ج: شرح الكافية، الرضي _)5(
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  :هع من وممِكلِّتَ الم ضميرِ دلالةُـ ب
      يخْتَسدمانا( مِ المتكلِّ ضميرو نا و إي مِللمتكلِّ) نحن هعم نا ومى أو مجموعثنم، 

ردِ، ويرى   للمتكلِّمِ المفْـ في الفصيحِ ـ وقد ورد استعمالُه ،في حالَتَي التَّذكيرِ والتَّأنيثِ
 ن منإ لذا ف،ه نفسمتكلِّ الممظِّع ي حيثُ،)1(عظيم وهي التَّ لطيفةٍ لدلالةٍ ذلك أنحاةُالنُّ

: ذا مكانةٍ ومنزلةٍ، يقولُ الرضي أو ، وينهىر يأم وسلطانٍنٍأْ ذا شَ يكونهيستعملُ
  .)2()عادا لنفسِهِ كالجماعةِانا  وإينا ونحنلْ فعه نفسمعظِّ الموقد يقولُ(

      وقد وردتعمالُ اسهفي القُا كثير تعالى عن ذاتِهِ جلَّ   االلهِ في كلامِ الكريمِآنِر
$I: جلالُه، نحو ‾ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ‾ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ�≈ ptm:H ]و،]9: الحجر  :I$‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& ’ Îû 

Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $#H ]و،]1: القدر  :I$tΒ uρ çµ≈oΨôϑ‾=tæ t�÷è Ïe±9 $# $ tΒ uρ  Èöt7 .⊥ tƒ ÿ… ã&s!H ]و،]69: يس :� � � �Iô‰s)s9 uρ 

$ ¨Ζ−ƒ y— u !$ yϑ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |Á yϑÎ/ $ yγ≈ oΨù=yèy_ uρ $ YΒθ ã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±=Ïj9 ( $ tΡô‰tGôãr& uρ öΝçλ m; z>#x‹ tã 

Î�� Ïè¡¡9 $#��H ]5 :الملك[...مي الزسموي ،3(خْشَري(ميرطاعِ:  هذا الضالواحدِ الم ضمير.   

      وربما يخْتَسدمهذا الض مِ المتكلِّ للمفردِميرعظيمِ التَّ قصدِ دون،وذلك كأن  
يستخدملُّ كُهم نباشِ لا يفيقولُ،هِ بنفسِ العملَر لا مث الأمير :نا كذا وبنينا كذالْفع، 

 حر ونشْن نبينحن: م العالِ وكما يقولُ، الذين فعلوا في الحقيقةِ همهالُم وعهما أعوانُوإنَّ
  . في ذلكوهشاركُن لم يإ وهِ مقالتِ وأهلِهِ عن نفسِربع وهو ي،كذا نالْوقُ

      ويرى بعض4( الباحثين(الم نَّأ عاصرينهح تَثَد طوفي دلالةِر ميرِ هذا الض 
 ا للتَّواضعِ والابتعادِ عن الأنانيةِ،م وإنَّ،ةِمظَ الع لا لدلالةِفردِ للممدخْتَس يصبحأ بحيثُ

د  وق، نرى كذاونحن: مه أحد يقولُ حيثُ والباحثينفين المؤلِّ في كتابةِروهذا يكثُ
   متخد اسه ولكنَّ،صلَ والذي خَ هو الذي قالَه وحد ويكون...خَلَصنا إلى أنَّه كذا وكذا

    
  ةـإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار مكتب. هـ370ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد _ )1(

  ، الـدرنـ؛ والسمي122، ص1ج: ، شرح التسهيـل؛ وابن مالك209،ص1985 الهلال ـ بيروت، ط       
  ،1 ج:همـع الهوامـعي، ـ؛ والسيوط21، ص2ج: ائد، تعليق الفر؛ والدماميني16، ص1ج:        المصون

   166، ص1ج: ، حاشيته؛ والصبان208       ص
   16،ص3ج: ، شرح الكافيةالرضي_ )2(
  69و53، ص3 ج:الزمخشري، الكشاف_ )3(
  ؛162، ص1963 ـ 2ة، طـاللغة والمجتمع رأي ومنهج، دار المعارف ـ الإسكندري. السعران، محمود_ )4(

  207 ـ206،ص1983ـ1ار المعارف ـ بيروت، طالضمائر في اللغة العربية، د. مد عبدااللهجبر، محو      
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أ وكواضعِ من التَّ لنوعٍ الجمعِضميرنغير هكَ شارهفي ذلك .  
      وقيلَ إن ما ورد في القُرآنِ الكريمِ في حديثِ االله تعالى عن ذاتِهِ لا يدلُّ على 

لَ المتَحدثَ عنها يفْعلُها جلَّ وعلا بواسطَةِ بعضِ ملائكتِهِ أو العظَمةِ؛ لإن الأفعا
$ I$‾ΡÎ) ßøtwΥ: أوليائِهِ كالوحي والنَّصرِ والإهلاكِ، كقولِهِ تعالى uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ‾ΡÎ)uρ …çµs9 

tβθ ÝàÏ�≈ ptm:H]بواسطَةِ جبريلَ ]9 :الحجر هـذا لا يتأتَّى فـي بع�، إذ تم أن ضِ ، غير

IßøtwΥ: تعالى المواضعِ كما في قولِهِ uρ Ü>t�ø%r& Ïµø‹ s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9 $#H ] 16: ق[ نيتََعفي ،
  .)1(أن يكون الضمير للتَّعظيمِ

  : الإشارةِ اسمِ مقام أن يقومـ خامسا
      النَّيرى بعض حويينأن الض ميرويجري الإشارةِ عن اسمِ ينوب م جراه،وذلك  

إذا تقدمهمثن ى أو جمع،وكان هو م يحتملُافرد الر على الجميعِجوع ،علىلَمِ وح  
تعالى ذلك في بعضِ الوجوهِ قولُه :IŸωuρ (#θä9 £‰t7 oKs? y]ŠÎ7sƒø: $# É=Íh‹ ©Ü9$$ Î/ ( Ÿωuρ (# þθ è=ä.ù' s? öΝçλ m;≡uθ øΒ r& 

#’ n<Î) öΝä3Ï9≡ uθ øΒr& 4 …çµ‾ΡÎ) tβ% x. $ \/θ ãm # Z��Î6 x.H ]في إ ف،]2: النساء ميرالض إ(ننَّه (يألُحتم  ن يكون
  أن يكونلُحتم وي،)لوادبتَتَ(أو التَّبدلِ المفهومِ من) تأكلوا(راجعا للأكلِ المفهومِ من 

اراجعنَّأ  إليهما معهلأنَّ؛ مفرد 2(سمِ الإشارةِ بمعنى اه(ذل:  والتَّقدير إنكان ك...   

�I¨βÎ) zƒÏ%©!$# (#ρã:       وحمِلَ عليهِ أيضا قولُه تعالى x�Ÿ2 öθ s9 āχr& Ο ßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ YèŠÏΗsd … ã& s#÷WÏΒ uρ …çµ yètΒ (#ρß‰tGø�u‹ Ï9 Ïµ Î/H ]والتَّ،]36: المائدة ليفتدواقدير إلى )3( بذلك عجفر 
  : اجزِ الرونحو قولِ ،)هومثلَ(فِ عليهِ والمعطو) ما في الأرضِ(المعطوفِ : شيئينِ

    
  بصائر ذوي التمييز في لطائف. هـ817  بن محمد الشيرازيبادي، مجد الدين محمد بن يعقوبآالفيروز _)1 (

     28،ص5، ج 2000، ط الكتاب العزيز، عبدالعليم الطحاوي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة      
  ة وتحقيق الشيخـط، دراسمحييالبحر ال. هـ745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسيأبو حيان، _ )2(

  تحقيق زكـريا عبـد المجيد النوتـي  عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض، وشارك في ال     
  ، 2001ـ  1ة ـ بيروت، طـب العلميـاوي، دار الكتـالحي الفرم أحمد النجولي الجمل، قرظه عبد      و

  557،ص3ج: ؛ والسمين169، ص3  ج    
   486، ص3ج:؛ وأبو حيان، البحر663،ص1ج  :الزمخشري، الكشاف_ )3(
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  )1(قْه البيعلِو تَدِلْجِ في الْهنَّأَ           كَقْلَب وادٍو سن مِوطٌطُا خُيهفِ
  ). وبلقْ وسوادخطوطٌ ( ه قبلَدٍ على متعد المفردمير الضع فرج،)2( ذلكنأوالتَّقْدير ك

      وبعد هذا العرضِ لوظائفِ الضميرِ ودِلالاتِهِ يتبين أن ما يتَعلَّقُ منها بدلالةِ 
التَّعريفِ هو دِلالَتُها على معينٍ في جِنْسِهِ ورفْع الالْتِباسِ حيثُ تَدلُّ على المتَكَلِّمِ في 

ضمائرِ (، وعلى سابقٍ في )ضمائِرِ المخاطَبِ(على المخاطَبِ في ، و)ضمائرِ المتكلِّمِ(
  .، وأما باقي الوظائفِ والدلالاتِ فلا علاقةَ لها بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ)الغائبِ
  :هلالاتُ ودِه وظيفتُملَعالْ 4.4.1
  يكتسب فهو، بلا قرينةٍاهسم منعي يه بأنَّ المعارفِ عن سائرِملَ العيختلفُ      

  حدثَفإن ،ه غيرلُمشْ لا يهِ في جنسِنٍعي على ملَّ ليدعوض يحيثُ عِ بالوضعريفَالتَّ
يقولُ سيبويهِ فهو طاشتراك وفي ذلك ،ارئٌ لا وضعي) :فأمةُ، فنحو اللازمةُا العلام :

 فُرع ي عليهِعضِ و اسمه لأنَّا صار معرفةً،زيدٍ وعمرٍو، وعبدِ االله، وما أشبهه، وإنَّم
  . الاسم الخاص للعلَّةِ السابقةِ أيضا )4(درب الماهوسم، )3()هِتِم أُ سائرِ دونهِ بعينِهِبِ

  : )5(يقْسم العلَم إلى: هسامأقْ 1.4.4.1
  . ندٍ وسعادٍزيدٍ وعمرٍو، وه:  اسمٍ ليس بلَقَبٍ ولا كُنيةٍ، نحوـ أ
 أو )6( آخرون وزاد، أو بنتٍم أو ابنٍه بعض وزاد وهو ما صدر بأبٍ أو أم،: كنيةٍـب
  ...وأبي زيدٍ وأم محمدٍ  سعيدٍأبي: أختٍ أو عم أو عمةٍ أو خالٍ أو خالةٍ، نحو أو أخٍ

    
  راجز فصيح مشهـور مـن. هـ145يمي االله العجاج بن رؤبة التم ، أبو محمد رؤبة بن عبدالبيت لرؤبة_ )1(

  دفنا اللغة:        مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وكان أهل اللغة يأخذون عنه، ولما مـات قال الخليـل
   بن الورد البروسي، دار الآفاق  مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم     والشعر والفصاحة، 

  ن بن إسحاق النهاونديـرحمـال الزجاجي، أبو القاسم عبد ؛ و104، ص1979 ـ 1ط الجديدة ـ بيروت،     
  ـ 2ت، طت ـ الكويـة الكويـة حكومـمجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مطبع. هـ337     

  277، ص1984     
  وأبو حيان،؛ 277ص: الزجاجي، مجالس العلماءو ؛501،ص1ج:  الزمخشري، الكشاف:ينظر حول ذلك_ )2(

   ؛572و175، ص3ج: ، الدر المصوننـوالسمي؛ 285و233، ص4وج390و169و75،ص 3ج:  البحر      
  641 :مغني اللبيبابن هشام،        و

    25، ص2ج: ، الكتاب سيبويه_)3(
   276، ص2ج: ، المقتضب المبرد_)4(
  ، شرح؛ والأزهري148ـ147 ص،1ج: ، تعليق الفرائد؛ والدماميني340، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)5(

     246، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي،  132، ص1ج:       التصريح
      84، ص1ج: ، حاشيته؛ والخضري188، ص1ج: ، حاشية الصبان الصبان_)6(
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 ـ زيـنِ :  وهو ما أشعر برِفْعةِ مسماه أو ضعتِهِ، نحو        :  لَقَبٍ ـ ج   وخيـرِ  نـ العابدي
ةَفَّ وقُةَ وبطَّالعارفين...  

  : ودِلالاتُهمِلَ العوظائفُ 2.4.4.1
  :  الإيجاز والاخْتِصارـ لاأو

     لَ يأتي العملي حددم سماهبم جظِفْ اللَّدِرغْ مانييقولُ،  العديدةِفاتِ عن الص  ابن
 هألا ترى أنَّ الصفاتِ، إنَّما أُتي بالأعلامِ للاختصارِ، وتَركِ التَّطويلِ، بتعدادِ: (يعيشَ

لَلولا العصفاتِهِ،  إذا أردتَ لاحتجتَم ددجالِ بعينِهِ أن تُععن واحدٍ من الر الإخبار 
   .)1()أجمع الأعلام عن ذلك فأغنى المخاطَب، هى يعرفَحتَّ

طَر أن تُعدد  فستض،مه اس لا تعرفُأنتَ وك جاء رجلٍ عن تخبر أنردتَ أَلو      فَ
يلٌ نحيلٌ أسود الشَّعرِ أكحلُ  طوني رجلٌجاء:  مثلاصفاتِهِ للمخاطَبِ، فتقولُ

  . ولو عرفْتَ اسمه لأَغْنَى عن ذلك كلِّهِ... العينينِ
 ـ اثانيتحديد الم سمى وتمييزههِ جنسِ من :  
 ،هِ جنسِ سائِرِ منهلُفص واعًض واهسم مد تحدي وهيمِلَ للعةُساسي الأَ الوظيفةُهذهِ      

ويكونفي الأَ ذلك خْ الشَّلامِعا، يقولُ تي  الَّةِصيضعو هغير شَارِكُهدٍ لا يدحتْ لمضِعو
دربالم) :ةِ المعرفَفمنالاسم ،ذهِ ؛رٍو وعمزيدٍ:  نحو الخاصبِه إنَّّّما سميتَه لأَنَّك 

     انا كم مِاداحِ وهِ بِ لقيتَك أنَّملِع ني زيدجاء:  ليعرفَ بِها من غَيرِهِ فَإِذا قلتَ؛مةِالعلا
ا فأم: ( وقالَ الشَّّريفُ الكوفي،)2()ان من سائرِ ذلك الجنسِيبي الجنسِ لِ فلااخِد

الأسماءفإنَّ الأعلام ممِ شخصٍةِبانَ لإِضعتْا و 3()...خص شَن(.    
  : )4(الأعلام الشَّخصيةُ قسمانِو

: ، نحوجبريلَ وميكائيلَ ومالكٍ، والإنسِ :نحو  قِسم لأُولِي العلمِ كالملائكَةِ،ـالأولُ 
      . قريشٍ وأسدٍ: ، نحو والقبائلِ،...)5(إبليس والولْهانِ: ، نحووالجن مرٍو وهندٍ، وعزيدٍ

   93، ص1ج: ، شرح المفصلابن يعيش_ )1(
   276، ص4ج: ، المقتضب المبرد_)2(
  ، شـرحشـابن يعي؛ و447ص :، كشف المشكـلدرةـالحي: ؛ وينظر323ص : ، البيان الشريف الكوفي_)3(

   109و93، ص1ج:      المفصل
    124، ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح182، ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)4(
  ابن قدامـة ، أبو: بالإسراف بالماء وقد ورد في حديث ضعيف، ينظرالولهان اسم شيطان يغري المـرء  _)5(

  ذم الموسوسين، تحقيق أبي الأشبال حسن ابن . هـ630      محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن أحمد المقدسي 
     20هـ، ص1407ـ1      أمين آل مندوه، الفاروق الحديثةـ القاهرة، ط 
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مكةَ وعـدنٍ وبغـداد، : ، كأعلامِ الأماكنِ، نحوي العلمِ أولِ غيرِ منفُلَؤْ ما ي ـالثَّاني
: شَدقَمٍ وعلَيان، وفي المثلِ: لاحقٍ وأعوج، وأعلامِ الإِبِلِ، نحو: وأعلامِ الخيلِ، نحو

لَعن : (ثلخُطَّّّّّّّّّّّّّّةَ وهيلَةَ، وفي الم: ، وأعلامِ الأغنامِ، نحو)1()ودون علَيان خَرطُ القَتَادِ(
  ... وغيرِها)2()االله مِعزى خيرها خُطَّةُ
 فتحتاج للفصلِ ،طُالَخَ ويفُلَؤْا يمها مِ أنَّ الأشياءِهِ لهذِعلامٍ      وسبب وضعِ أ

 ا يدلُّه وغيرِلِبِ والإِ الخيلِ مناناتِوي الحهِ لهذِا أعلام العربِووضع، )3(والتمييزِ
الةِى علاقَعلى مد عربيبح يلكُت التي يمهِاتِانَووأنَّ،اه ت عنْلَّتحاا هدا لأنَّ العاقلِ منزلةَهه   

هِ من حياتِجزءا على أولادِهِ ةِ اليوميلَهما فضبور ا الكثيرمنْه فيدي.  
  :  تعيين الماهِيةِ مع شُمولِ الجنسِـ اثالثً

     في علمِ الجنسِ وهو م: ( ويكون ظٌ الوجودنٍ في الذِّهنِ، ملاحلشيءٍ معي ضعا و
  الأسماءهِ فهذِبِ، للثعل وثعالةَ، للذئبِ وذؤالةَ، للأسدِأسامةَ: وذلك نحو. )4()فيهِ

لا تدلُّها ونحووإنَّ،نٍ على معي على شائعٍطلقُا تُم يقالُ أسدٍ فكلُ،دٍ متعد أسامةُ له ، 
 غٍوس مونا ده بِأُبتد في المعارفِةَلَامع ملُامعا تُه أنَّ غير،...لةُوكلُّ ذئبٍ يقَالُ له ذؤا

 اهى اعتبارِـإل اةَحالنُّّ عفَا ما دذَـ وه ويأتِي منها الحالُ،،وتُوصفُ بالمعرفَةِ ،رآخَ
 ى حتَّ، الجنسِ واسمِ الجنسِمِلَ ع بينقَيوا التفرفُ فتكلَّيلالِ الد الجانبينلِفِغْ ممعارفَ

  موضوع فهوسِ ما وضِع لتعيينِ الحقيقةِ الذهنيةِ، الجنملَ عإن )5(قونال المحقِّقَ
ا  وأم،ا فيه شرطٌهني الذِّ فالحضورباعتبارِ حضورِها وتشخًُّصِها في الذِّهنِ، ةِيللماهِ

  . ورٍ ذهنيموضوع للماهِيةِ بِلا قيدِ حض ال فهو الجنسِسما
 ا وخروجغيرِا التكلفِ هذَ من ني أميلُ فإنَّ،قنعِ المإلى م إليهِا ذهب من )6( مالكٍ ابن   

      
   ، 110، ص1ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش1418 رقم 269، ص1ج: ، مجمع الأمثالفي الميدانيالمثل  _)1(

  س مشهـور للعرب فـي الجاهلية تنسب لـه ، وأعوج  فـر�      ولاحق اسم فرس لمعاوية بن أبي سفيان
        الخيـول الأعوجية، وشدقم  بإعجام الذال وإهمالها اسم فحـل مـن الإبل كان للنعمان بن المنذر، وعليان 

       . لئ      جمل مشهور كان لكليب بن وا
    كانتا لبعض العرب ، وخطة وهيلة عنزا سوء3256رقم 180، ص2ج: ، مجمع الأمثال المثل في الميداني_)2(
      302، ص1ج: ، شرح الجمل وابن عصفور؛111،ص1ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)3(
كتابان فـي  (حدود النحو، ضمن . هـ972 جمال الدين عبد االله بن أحمد بن علي المكي الشافعي        ،الفاكهي _)4(

  33صت، .لأمل ـ الأردن، د دراسة وتحقيق علي توفيق الحمد، دار ا)حدود النحو
   141، ص2ج: ، تعليق الفرائـد؛ والدماميني322،ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)5(
  11، ص2ج: الدماميني، تعليق الفرائد: ؛ وينظر170، ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)6(
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هِ هذِأنى معنً نكراتٌ لفظًامعارفُ  الأسماء، هفإنفي المعنَ للفرقِ لا أثر  ى بين مِلَع 
 ،الرضِي ، وهذَا ما رجحه)1(الخُضرِي ما قالَ كَ اعتبارٍ محض هو بلْ،هِواسمِ الجنسِ

:  وصحراء، ونسبةٌ لفظيةٌ، نحو،رٍشَ وب لنَا تأنيثٌ لفظي، كغرفةٍ،إذا كان: (فقالَ
  .)2(...)ةِوإما بالعلَمي ،...كرسي، فَلا بأس أن يكون لَنَا تعريفٌ لفظي، إما بالَّلامِ

     فَ الذي تكلَّا الفرقُ وأمالنحاةُه خيالٍ فمجرد لا وجود في الحقيقةِ له ؛ ولا أثرلأن  
 سبيلَ   ولا،لا القسمينِ في كِ موجوددٍ على متعددقِ والص الذهني الحضورِ منلاك

وما وضِع . ةِركِ النَّةِلالَ كدِ الجنسِمِلَ علالةُى دِبقَ وتَ،الِيالخَ إلى التَّفرقَةِ بينَهما بمجردِ
   : )3(لَه هذَا النَّوع من الأعلامِ ثلاثةُ أقسامٍ

 ،أسامةَ:  وهو الغالب، نحو، والحشراتِ، كالوحوشِ الأعيانِ منفُلَؤْ ما لا يـالأولُ 
   .عِب للضرٍامِ ع وأم، للعقربِةَوبشَو ،رٍائِ لطَشَاقِرب  وثعالةَ، وأبو،وذؤالةَ

  وخَيابِ بنِ هيابٍ،جورِ وفَجارِ للفُ،برةَ للمبرةِ: ، نحو وهو قليلٌ، المعانِيـالثََّاني 
   ... وأم كَيسان للغَدرِ، وشَعوبٍ للمنِيةِ،سرانِللخُ

 ان بي بنِان وهي،قِمللأح فاءِغْأبو الد: ، نحوا جد وهو قليلٌ،لوفاتِ المأْ بعضـالثَّالثُ 
لْوصملْ قَ بنِةَعمةَعلم نلا ي عفُر،وأبو الم وأبو صابرٍ للحمارِ، للفرسِاءِض  ...  

 إلى اجتَح فلا ي؛طُخالَ ولا يفُلَؤْها لما لا ي لأنَّ؛ فيها الأجناس الغالبما كان وإنَّ     
  .ها أفرادِمعرفةِ

  :ةِينْلكُ ا دلالة3.4.4.1ُ 
 كَرذَو  وهـي أحد أقسـامِ الأسماءِ،،بِر الع عندائعةِ الشَّ من الأمورِةُينْ الكُدع تُ     

  :النُّحاةُ أنَّها تأتي لثلاثةِ أمورٍ

  ذكرِمِ بعدهِ شأنِفَخَامةِ وينِكْ المةِم على عظَةُينْ الكُلُّتد: )4( التَّعظيم والتَّفْخيمـ لاأو
هِمِاس،مِها،  فإنباس تُخاطَب النُّفوسِ تأْنَفُ أن وقد شَبعض الكُتِاع نى عندالع بِر 
  ، ويقولُ نَّها لـم تكُن لغيرِها مـن الأُمـمِإ  وقيلَ،هاها ومفاخرِن مآثرِـ متْدى عحتَّ

   

  
      90ـ89، ص1ج: ، حاشيته الخضري_)1(
   323، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)2(
   149، ص1ج: ، شـرح التصريحريـ؛ والأزه123ـ111، ص1ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)3(
  ، شرح؛ والأزهري94،ص1ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش820، ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)4(

      132، ص1ج:       التصريح
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خْشَريمةِ الإجلالُ عن التَّصريحِ بالا: (الزم إلى التَّكْنيوالذي دعاهمِ بالكنايةِ عنه1()س(
. 

م أن يدعوا هتُ عادتْما كانَ وإنَّوالكُنيةُ لم تكُن علَما في الأصلِ، (:ويقولُ ابن يعيشَ
 :له ولَد دعي باسمِ ولَدِهِ توقيرا له، وتفخيما لشأنِهِ فيقالُ له دلِ وإذا وان باسمِهِ،الإنس

نى وا الكُشيعأَ: (ـ ���� ـ ابِ الخطَّ بنِمر عن عوي ور،)2()...أبو فلانٍ، وأم فلانٍ
   :، وقالَ أحدهم)3()ةٌهبنْها منَّفإِ

  )4(بقَ اللَّةُأَوالسو هبقِّلَ        ولا أُين أُناديهِ لأُكْرِمه    حهِينِكْأُ
لامةِـا ثانينْ في الكُالأصلُ: )5( التَّفاؤُلُ بالسةِيأن تكون لم نو لدو له ،ورد عن العبِر 

 لِفاؤُ التَّ على جهةِ وذلك،ج أو لم يتزو بعدغْلُ الذي لم يبغير الصنونكْم كانوا يهأنَّ
بالس،له ولدوي ريعيشَ حتَّى يكب لامةِ بأنا وكانوا أيضي  ولدي تفاؤُلا بأن العقيم كْنون
،ومِله كنيةِت ناعرِ الشَّ قولُغيرِ الص:   

  )6(ورما عه لَسيلَو ورم عةٌينْها كُ      لَةً      ريامِ عهبلا ح إِبلْى القَبأَ
  .نى أُم عمرٍو مع أنَّها صغيرةٌ لم تَلِدكْها تُأي أنَّ

 فقد ،راهاج مةٌنى جاري والكُ للعلَمِ،ةُ الأساسي هي الوظيفةُهذهِ: )7(تعيين المسمى ـاثالثً 
نى الشَّكْيخصولا ي رادالتَّ بذلك والتَّعظيم وإنَّ،فخيم من غيرِ ما نى لمجردِكْما ي هلابِسي  

        
  ربيع الأبرار ونصوص الأخبار،. هـ538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي  _)1 (

   384، ص2، ج1982 ـ بغداد، طم النعيمي، مطبعة العانيـسلي       تحقيق 
   94، ص1ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)2(
  الراغب؛ وبلا نسبة في 383، ص2ج: ورد الأثر منسوبا لعمر بن الخطاب في الزمخشري، ربيع الأبرار_ )3(

  رات الأدباء ومحاورات الشعراء ـمحاض. هـ 502لـ الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفض     
  336ص3، جت.والبلغاء، مكتبة الحياة ـ بيروت، د      

   البغدادي، عبدالقادر؛ و1146، ص2ج: ، شرح ديوان الحماسة نسب البيت لبعض الفزاريين في المرزوقي_)4(
  ل طريفي،ـد نبيـمحمفهارسه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، قدم له ووضع . هـ1093بن عمر ا      

   142، ص9، ج1998يعقوب، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طإميل بديع      إشراف 
  التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار. هـ 606رالدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسنـرازي، فخـال _)5(

  ، شرح؛ والرضي94، ص1ج: ، شرح المفصـلن يعيشـ؛ واب49، ص1، ج1990 الفكر ـ بيروت، ط      
  187ص1ج :، حاشيته والصبان؛340، ص3ج:        الكافية

   عبد االله بن سلمة السهمي شاعر فصيح من شعـراء العصر الأموي وكان موليا لأبي صخر الهذليالبيت _)6(
  ، ص2 ج: الزمخشري، ربيع الأبرار.هـ80       لبني مروان متعصبا لهم ومدح عبد الملك بن مروان توفي 

   245، ص3ج: ، خزانة الأدب؛ والبغدادي386       
   356ص:، البيان الشريف الكوفي_)7(
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أبي لهبٍ لحمرةِ وجنَتَيهِ وتلهبِ : نحو فيشْتَهِر بالكُنْيةِ وتصبح علَما عليهِ، الأولادِ،
  .، فقد ذُكِر في القُرآنِ الكريمِ بالكُنْيةِ لاشتهارِهِ بها فَقامتْ مقام الاسمِ في التَّعيينِوجهِهِ

  : بِقَاللَّ دلالةُ 4.4.4.1
 الجاهليةِ والإسلامِ في  من المشاهيرِفقلَّ(  شاعتِ الألْقاب عند العربِ وغيرِهم     

،لَقَب له ولم تَمن ليس في الأُلْز لِّ كُمِمها منالع بِروالع تَمِج خاطَباتِ ري في اجلم
  الموسومينتحقاقِ اسلى حسبِ عقُلَطْ تُتْها كانَ أنَّ غيروالمكاتباتِ من غيرِ نكيرٍ،

  :ويرى النُّحاةُ أن الألقاب تدلُّ على، )1()بها
ةِ اللَّفظِ وبهذا يفترقُ عن الكُنى لال من دِتفادس م وذلك،)2(هى وتفخيمسممتعظيم ال ـلاأو
  ويكونسمى،م المِ باسصريحِ التَّمِدما من ع وإنَّظِفْ إلى اللَّ فيها لا يرجععظيم التَّإذ

ذلكوالأمراءِ الملوكِ في ألقابِا غالب وم لفَّفَّ لَن ا الشَّاعرِم كقولِهفْتخرم  :  

  )3(ماءِ السـاء مرذِنْ موهـبي          أَدجو ورٍميا عقِيز مننا ابأَ
أمسى مزقَها حتَّى لا يلبسها  ا  فإذ،ةًلّ ح يومٍلَّ كُ يلبس كانه لأنَّزيقياءبمأبوه  بقِّولُ

هغير، قَ وهو لَاقةِ النَّأنفِ: ونحوقُ بنِ جعفرِب نٍ بطْ أبييعٍرمن س زيدِ بنِ  بنِدِع 
  :لهم يغضبون منه، حتَّى قالَ الحطَيئَةُ مناةَ، وكان هذا اللَّقَب ذما

ي نمو     مهرغَي الأَنْفُ والأَذْناب مه مي بِأَنْفِ النَّاقةِ الذَّنَباقَوو4(س(  
  . بهِ يفتخرونا مدححأصبفَ

: ومن أمثلةِ النُّحاةِ ،)5(ر شأنِهِ إن كان اللَّقَب يدلُّ على ذلكى وتحقيسم المذم ـثانيا
  نهى الإسلام عـن مثلِ  دـ وق وعائد الكلبِ،،ةُفَّ وقُ،ةُطَّوب،  وهو خُرج الراعيرزكُ

      
    

     149، ص1ج:  التفسيـر الكبيـررازي،ـال: رـ؛ وينظ384، ص2 ج:رارـع الأبـري، ربيــ الزمخش_)1(
  ، شرحريـ؛ والأزه148، ص2ج: ، تعليق الفرائـديـ؛ والدمامين339، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)2(

     246، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي، 132، ص1ج:       التصريح
  البدري أخي عبادة بن الصامت، وهو أول من ظاهر زوجته في الإسلام  منسوب لأوس بن الصامت  البيت_)3(

  133، ص1ج: ، شرح التصريح الأزهري.هـ32 �      وتوفي في خلافة عثمان بن عفان 
   أبي مليكة جرول بن أوس العبسي من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وكان هجاء عنيفا حتى البيت للحطيئة_)4(
  ان محمد أمين طه، مكتبة ـنعموانه برواية ابن  السكيت، تحقيق دي. هـ45     هجا أمه وأبـاه ونفسه توفـي  

  15، ص1987 ـ 1الخانجي ـ القاهرة، ط      
  هشرح. هـ900الأشموني، أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى ؛ و393، ص3ج: ، شرح الكافية الرضي_)5(

  وب، دارــع يعقــل بديـإميهوامشه وفهارسـه حسـن حمـد  بإشراف  على ألفية ابن مالك، وضع      
  132، ص1ج: ، شـرح التصريحريـ؛ والأزه 110، ص1، ج1998 ـ 1لكتب العلمية ـ بيروت، طا      



www.manaraa.com
 

- 35-

$/IŸωuρ (#ρâ“t :قالَ تعالى ،هذهِ الألقابِ الَّتي تُعد من سوءِ الأدبِ uΖs? É=≈s)ø9 F{ $$ Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛôœeω $# 

ä−θÝ¡ à�ø9 $# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒ M}$#H]11: ا����ات[.        

  :  معانيها على الأعلامِعدم دلالةِ  5.4.4.1

ها إذ لا  على معنى لفظِلُّد لا تَ فهي،ى معنًفيد لا تُ الأعلامأن) 1(نوويح يرى النَّ     
راعى فيها الاشتقاقُيالوضعِ والمعنى عند ،فقد ي خْى الشَّسمصا زيدا وجعفر 

 قُلَطْ يملَ الع كما أن،...ةٌلَقْ أو ب نهره أو أنَّ زيادةً فيهِ ولا يعني هذا أن،...وحمزةَ
 حيلِ والنَّمينِ والس والقصيرِويلِ على الطَّلا مث زيدٍ اسمقُلَطْي فهِ وضد،يءِعلى الشَّ
 وهو اى شجاعسم أو ي، بخيلٌ وهوا كريمخصى الشَّسم، وقد ي والأسودِوالأبيضِ

جبان،دا أو محمو أ، وهو مذمومالعباسوهو بس حاةُ النُّ لذا قالَ،ام: لَالعمما يجوز  
  من زيدٍ شخصٍ اسمرغي أن تُ، فيمكنغةِ اللُّ تغيير من ذلك، ولا يلزمه وتغييرهتبديلُ

  . وهكذا، ... إلى طلحةَو ومن معاويةَإلى عمرٍ
  وذلكعناه على م الاسملُّما يدبرومع التَّسليمِ بما ذهب إليهِ النُّحاةُ إلا أنَّه : أقولُ      

  أو، الولادةِ أثناءت بهِتي مر الَّروفُ الظُّراعى فيهِ ي باسمٍخصى الشَّسم ي حيثُ،قليلٌ

ا ليكون محمودا في الأرضِ دحم م�بي النَّةِ  كتسميلاتفاؤُ أو ، فيهِ كانتْصفةٍ
بيضاء كانت في رأسِهِ عند الولادةِ،   لشعرةٍشيبةَوالسماءِ، وتسميةِ جدهِ عبدِ المطَّلبِ ب

  : يقولُ أحدهم

  )2(َقَلَّما أَبصرتْ عيناك مِن رجلٍ      إِلا ومعناه في اسمٍ مِنْه أَو لَقَبِو
مِ ويستفاد من ذلك في مدحٍ أو ذم، وذكر النُّحاةُ أنَّه قد وقد يلاحظُ المعنى في الاس

يلْمح الوصفُ الَّذي في الاسمِ كما في العباسِ والضحاكِ، فإن الأداةَ فيها للمحِ 
  .الوصفِ عند بعضِ النُّحاةِ

نيتَبلَمِ يابقةِ للعلالاتِ السظائفِ والدضِ الورلَّقُ بالجانبِ       من خلالِ عما يتَع أن 
الدلالي للتَّعريفِ منها هو تَعيين العلَمِ لِمسماه، وأما سائر الوظَائِفِ والدلالاتِ فهي 

  .ثانويةٌ ولا علاقةَ لها بدِلالةِ التَّعريفِ
  

  والفضلـ، أبيـالسيوط ؛ و93، ص1ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش323ص: ، البيان الشريف الكوفي_)1(
  عبدالعال سالمشباه والنظائر في النحو، تحقيق الأ. هـ911 جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد     
  81، ص3، ج1985 ـ 1 مكرم، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط     

     337، ص3ج: ، محاضرات الأدباءالأصفهانيالراغب  البيت بلا نسبة في _)2(
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5.4.1 الإشارةِأسماء  :  
 ،ها وضعِ في أصلِ على شيءٍلُّها لا تدلأنَّ ؛أسماء الإشارةِ من المبهماتِ دعتُ      

  منها كثيرلذا ذكر...  والجمادِ والحيوانِلإنسانِل فتُستَخُدم ، من شيءٍا شيئًلُولا تفصِ
    فيهسياقِ الَّذي تردل ا من خلالِعريفَ التَّبسِوتكتَ، )المبهمِ( حِصطلَ متحتَ )1(ويينحالنَّ

  : وظائفُ أسماءِ الإشارةِ ودلالاتُها1.5.4.1
من العهدِ ) أداةُ التَّعريفِ( الإشارةِ لتكون وصلَةً لخروجِ ما فيهِ تى بأسماءِؤْ يـلاأو

بعتُ الفرس، تقصد :  لأن الأداةَ تدخلُ للعهدِ كأن تقولَ؛)2(يضورالح العِلْمي إلى
 ا فيهِ،م بينه ولا عهد اثنينِ بحضرةِيء الشَّ وقد يكونلذي يعهده المخاطَب،الفرس ا

لُ إلى تعريفِ الحاضرِ باسمِ توص فيهذا الشَّيء،: ذا أراد أحدهما الإخبار عنه يقولُفإ
  .الإشارةِ

بالعينِ والقلبِ تحـاثاني الشَّيءِ وتعيينُه ديد :  
أسماء متَخْددٍ في الأصلِ لتعيينِهِ وتحديدِهِ في جنسِهِ       تُسشاهالإشارةِ لمحسوسٍ م 

وتكون على مرتبتينِ على الأرجحِ عند ابنِ ، )3(من جهةِ العينِ ومن جهةِ القلبِ
ذا وذاءِ وذي وذِه وذانِ وتانِ وأولاءِ، وما جاوز : قريب، نحو: ، وهي)4(مالكٍ

، والجمهور ...ك وذانك وتانك وأولائك وأولالكذاك وذلك وتيك وتل: القريب، نحو
 ن اللام والكافِ فهوـقريبٍ ومتوسطٍ وبعيدٍ، فما خلا م: )5(بـعلى أنَّها ثلاثُ مرات

  .للقريبِ، وما كانا فيهِ فهو للبعيدِ، وما كان فيهِ الكافُ وحدها فهو للمتوسطِ
تعيينِ كُلِّ شيءٍ، وثمةَ أسماء يشار بها للمكانِ       وهذهِ الأسماء عامةٌ تُستَخْدم ل

ةً وهي6 (خاص(:  
  
  ،2ج:، الأصـولن السراجـ ؛ واب277، ص4ج: ، المقتضب؛ والمبرد77و5، ص2ج: ، الكتابهـسيبوي_ )1(

    358 ـ 357ص :، البيان ؛ والشريف الكوفي127      ص
  248،ص2ج :، شرح المفصلعيش؛ وابن ي324ـ 323ص :، البيان الشريف الكوفي_)2(
  :، شرح الكافية؛ والرضي352،ص2ج :، شـرح المفصل؛ وابن يعيش709،ص2ج:  الأنباري، الإنصاف_)3(

        192، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي، 334، ص2      ج
  ؛ 310،ص2ج :، تعليـق الفـرائديـ الدمامين:رـ؛ وينظ242 و139،ص1ج: ك، شرح التسهيـلابن مال_ )4(

  261،ص1ج: همع الهوامعوالسيوطي،      
    262 ـ261،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 506،ص1ج: أبو حيان، ارتشاف الضرب_ )5(
  : ، شرحهلـ؛ وابن عقي250، ص 1ج: ؛ وابن مالك، شرح التسهيل369، 2ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)6(

    147،ص1ج: ، شرح التصريح؛ والأزهري130،ص1      ج
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$I :كقولِهِ تعالى ويشار بها إلى القريبِ،: ناه ـ أ ‾ΡÎ) $ oΨßγ≈ yδ šχρß‰Ïè≈ s%H ]24: ا�����ة[.  

Iy7 :، ويشار بها لما جاوز القريب، كقولِهِ تعالى... هناك وهنالِك وثَمـ ب Ï9$uΖèδ 

èπ u‹≈s9 uθ ø9 $# ¬! Èd, ptø: $#H]������،]44: ا���I#sŒ:  و"!ِ�ِ   Î)uρ |M ÷ƒr& u‘ §ΝrO |M ÷ƒ r&u‘ $ \Κ‹ÏètΡ % Z3ù=ãΒ uρ 

# ��� Î7x.H]20:ا"! �ن[.  
، وهـو الصحيح حملا لِما ورد مـن )1(      وقد تُستَعملُ هنا وهناك وهنالِك للزمانِ

انيا عن التَّكلُّفِ، وخالفَ أبو حدعمن )2(النُّصوصِ على ظاهرِه، وب لَ ما وردوتأو 
�Iy7Ï9$: على الزمانِ قولُه تعالىومما حمِلَالنُّصوصِ،  uΖèδ u’ Í? çGö/$# šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#H��

  : وقولُ الشَّاعرِ، ]11:الأحزاب[
    ذا الأُإِومتَور اظَعتْمشَتَ وابفَتْه      هناكي فُرِتَعأَون يالْن فْمز3(ع(    

  : )4( بهاالوصفُ ـاثالثً
      وصفَ تى بالإؤْيبها أربعةٌ من المعارفِشارةِ لي على قاعدةِ النُّحاةِ في أن بناء 

من الموصوفِ، وهي أخص فةَ لا تكونالص :تُ  :نحو ضافُ لضميرٍ،الممرر
مررتُ بصديقِ : ا، والمضافُ لعلَمٍ، نحو هذ بزيدٍتُمرر: نحو ،ملَالعو بصاحبِك هذا،

  . والد هذهِ الفتاةِ ذاك الكريمرأيتُ :المضافُ لإشارةٍ، نحو وزيدٍ هذا،
  :شارةُ لغيرِ المحسوسِ وغيرِ المشاهدِالإ ـرابعا

 وقد ، بعيدٍأو  قريبٍدٍشاه م لمحسوسٍ أن تكون الإشارةِ في أسماءِالأصلُ      
يوغيرِ المحسوسِلغيرِبها شار الم ييرِ غيرِ ، دِشاهلتَص ذلك أن ونويويرى النَّح

IãΝà6: ، كقولِهِ تعالى)5(كالمحسوسِ، وغيرِ المشاهـدِ كالمشاهـدِ وسِالمحس Ï9≡sŒ ª! $#   

   :، تعليق الفرائد؛ والدماميني87،ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي250،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)1 (
       269، ص1 ج:همع الهوامع؛ والسيوطي، 347، ص2       ج

  411، ص1ج: رب أبو حيان، ارتشاف الض_)2(

   أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك شاعر يماني جاهلي كان حكيما وسيدا في قومه البيت للأفوه الأودي_)3(
  رح وتحقيقـديوانه، ش .هـ. ق54       وقائدا في حروبهم لقب بالأفوه لغلظة شفتيه مع بروز أسنانه  توفي 

  91، ص1998 ـ 1جي، دار صادر ـ بيروت، طمحمد التون       
  :، شرح المفصلشـ؛ وابن يعي282، ص4ج: ، المقتضبردـ؛ والمب7 ـ6، ص1ج :، الكتـابهـ سيبوي_)4(

  336ـ335، ص2ج :، شرح الكافية؛ والرضي249 ـ247، ص2ج      
  309، ج2ج :، تعليق الفرائد؛ والدماميني76، ص3ج :، شرح الكافية الرضي_)5(
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öΝà6 š/u‘ çνρß‰ç6 ôã$$ sùH ]لِهِ تعالىووق، ]3:يونس :I$ yϑä3Ï9≡ sŒ $ £ϑÏΒ Í_ yϑ‾=tæ þ’În1u‘H ]37:يوسف[ ،

�����Iy7:قولِهِ تعالىو ù=Ï? èπ ¨Ζpgø: $# ÉL ©9 $# ß^ Í‘θçΡ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6Ïã  tΒ tβ% x. $|‹ É)s?H ]63 :مريم[.  
 لةِم في الجويينح النَّ عليها عندقِفَتَّ الموابطِمن الر: )1(الربطُ باسمِ الإشارةِ ـخامسا

 الجملة الواقعة خبرا بالمبتدإِ ي ربطِـ فميرِ الضسد مد يسه فإنَّ، الإشارةِ اسمالخبريةِ
$¨Iâ: قولِهِ تعالى كما في t7Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 $# y7Ï9≡ sŒ ×�ö� yz H ]الوجوهِ ففي بعضِ،]26:الأعراف  

يكونأً مبتد لباسث  مبتدأٌ وذلك،هخبر سميةُ الاةُ والجملَانٍ وخيرلِ  ال خبرمبتدإِ الأو
ابطُ اسمالإشارةِ، ونحو والر: IβÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ä. y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã 

Zωθ ä↔ó¡tΒH ]ونحو، ]36:الإسراء: IšÏ% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#ρç�y9 õ3tF ó™$#uρ !$ pκ÷]tã y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 

Ü=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yzH ]وقولِهِ تعالى، ]36 :الأعراف: Iš Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u 

(#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡ø�tΡ āωÎ) !$ yγ yè ó™ãρ š�Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Ïπ̈Ζpg ø: $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù 

tβρà$Î#≈ yzH� ]وقولِهِ تعالى، ]42 :الأعراف: I$Ο!9# * y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9H ]1،2 :البقرة[، بناء مبتدأٌ) الم(على أن،ثانٍ مبتدأٌ وذلك خبر هالكتاب ، 
  .لةُ خبر الأولِ، والرابطُ اسم الإشارةِوالجم

  : )2( بمعنى الموصولِأن تأتي ـسادسا
    أجاز  الكوفي ونأن تأتي بمعنى الموصولِ الإشارةِ أسماء ،نَ ومعالبِ ذلك صريون   

    

  شرح قطر الندى وبل الصدى،و؛ 473ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 81،ج1ج :، الدر المصون السمين_)1 (
    :، شرحـه؛ وابن عقيل114ص ،ت.اء الباني، دار الجيل ـ بيروت، دـفاخوري بمؤازرة وف. تحقيق ح      

  191،ص1       ج
  زهير غازيإعراب القـرآن، تحقيـق . هـ338دي النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرا _)2(

  ريـن السـاق إبراهيم بـالزجاج، أبو إسح؛ و36،ص3ج،1988 ـ 3       زاهد، عالم الكتب ـ بيروت، ط
  102،ص2 ج،1988ـ 1ده شلبي، عالم الكتب ـ بيروت، طـمعاني القرآن، شرح وتحقيق عب. هـ311      

  والعكبري،؛ 717،ص2ج: والأنباري،الإنصاف؛59،ص3وج187،ص1ج: ؛ والزمخشري، الكشاف177       و
  راب القرآن، نسخة محققةـي إعـان فـالتبي. هـ616أبو البقاء عبداالله بن الحسين بن أبي البقاء الأزجي       
  ؛ وابن يعيش، شرح74ص ،1ج ،2001روت، ط  بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر ـ بي     
  477ص ،1ج: ونـوالسمين، الدر المص ؛107،ص3ج: ؛ والرضي، شرح الكافية364،ص1ج:  المفصل     
  164،ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح23،ص8 وج241،ص3 وج     
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لواوتأوينالكوفي شواهد  بعضِ الشَّواهدِ، وظاهرومم ،ينالكوفي دؤَيي  من ذلك وها عد
I$tΒ: قولُُه تعالى uρ š�ù=Ï? y7 ÎΨŠÏϑuŠÎ/ 4y›θ ßϑ≈ tƒH ]17:طه[،هم ما الَّتي؟، ونحوعند والتَّقدير  

IóΟ: قولِهِ تعالى çFΡr' ‾≈ yδ ÏIω àσ‾≈ yδ óΟçF ø9 y‰≈ y_ öΝåκ÷]tãH ]قولِهِ تعالى و،]109 :النساء :I§ΝèO öΝçFΡr&  

Ï Iω àσ‾≈ yδ šχθ è=çGø)s? öΝä3|¡ à�Ρr&H ]85: البقرة[،  والتَّقدير)اعرِ الشَّ وقولِ،)الَّذين :    
سدلِا  م     ععادٍبلَ عإِكِي منَ   ةٌار    جتِوو ذا تَهمِح1(ليقُ طَلين(  

  .والتَّقدير عندهم والَّذي تحملين طليقُ
  : )2( أن تأتي فصلاـسابعا

      أجازالكوفي للبِالافًخِ ـ ون صريـ ين أنتأتي فَ الإشارةِ أسماء لاصبين  
تلازمينِم،لِ كضمي فتكونتعالى،رِ الفَص قولُه مِلَ على ذلكوح  :Iâ¨$ t7Ï9 uρ 3“ uθ ø)−G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ ×�ö�yz 4H ]26: الأعراف[، مهم الإشارةِفاسفَ عند لٌصقولِهِ  بين المبتدإِ وخبرِهِ، ونحو 

%ItÏ: تعالى ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡ Î6 ù=tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ tβρß‰tGôγ •ΒH 

  .مٍ لَهم الأمنلْظُهم بِوا إيمانَسبِلْ آمنوا ولم يالذين : قيلَ التَّقدير،]82:الأنعام[
  :  تناوب أسماءِ الإشارةِ وتعاقُبها2.5.4.1

بعيدِ ويرى النُّحاةُ أن  ال بأداةِ للقريبِشار في،بِر عن ذي القُدِع الب ذو قد ينوبـلاأو
    :  بلاغيةٍ لطيفةٍ وهي تٍذلك لدلالا

I$tΒ: ثُ يجعلُ بعد المنزلةِ كبعدِ المسافةِ، كقولِهِ تعالى حي)3(شيرِ الم لعظمةِـ أ uρ š�ù=Ï? 

y7 ÎΨŠÏϑuŠÎ/ 4 y›θ ßϑ≈ tƒH ]هِقولِ و،]17 :طه :Iy7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ  

zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9H ]وقولِ الشَّاعِرِ،]2 :البقرة  :  
    

   الحميري من أصل يمني من قبيلة يحصب ولد بالبصرة ونشأ بها مفرغ بن ربيعةزياد بن  البيت ليزيد بن _)1(
  ح، مؤسسة ـو صالـدوس أبـالق عبدع وتحقيق ديوانه، جم. هـ69      وكان يعرف العربية والفارسية توفي 

  170ص ،1982 ـ 2الرسالة ـ بيروت، ط      
  ،وزـ؛ والحم290 و288 و23، ص5ج :، الدر المصون؛ والسمين283 و176،ص4ج:  أبو حيان، البحر_)2(

   1408ص، 2، ج1984ـ1التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط.       عبدالفتاح أحمد
  ان،ـو حيـ؛ وأب83  ـ82، ص3ج :،  شرح الكافيةيـ؛ والرض248، ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك_ )3(

  49، ص6ج :، الدر المصون؛ والسمين509، ص1 ج:ارتشاف الضرب      
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  )1(كالِنا ذَني أَنَّ إِاافًفَ خُلْمأَ         تَهنَتْ مرطِأْ يحم والره لَولُقُأَ
Iy7: ، كقولِـهِ تعالى)2(مةِ المشارِ إليـهِ لعظَـ ب Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ÏùH ]البقرة: 

IôMs9$:  العزيزِ عن امرأةِ تعالى حكايةًهِوكقولِ، ]2 s% £ä3Ï9≡ x‹ sù “ Ï%©!$#  Í_̈ΖçF ôϑä9 ÏµŠÏù (H 

  ورفعا لها تعظيما قريبهاتِرض في ح كانه أنَّ مع البعيدِ بأداةِتْ إليهِ فأشار،]32 :يوسف[
  .لشأنِهِ وإشارةً لمكانتِهِ عندها

: قولُه تعالىمنه لك اللَّعين قالَ كذا، وذ:  كما تقولُ)3( لضعتِهِما أو أحدِهِماـ ج
I�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9 $#H ]2: الماعون[.  
ـاثانيذو القُ قد ينوب بِرعن ذي الب دِعتٍ لطيفةٍلا لدلا وذلك :  
_Iy‰y : كقولِهِ تعالى:)4( لحكايةِ الحالِـ أ uθ sù $ pκ� Ïù È ÷, s#ã_ u‘ ÈβŸξ ÏGtF ø)tƒ #x‹≈yδ ÏΒ ÏµÏGyè‹ Ï© 

#x‹≈yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰tãH ]قولِهِ تعالى و،]15 :القصص :I yξ ä. ‘‰ÏϑœΡ Ï Iω àσ‾≈yδ Ï Iω àσ‾≈yδ uρ ôÏΒ 

Ï !$ sÜtã y7 În/u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â!$ sÜ tã š�În/u‘ # �‘θÝà øtxΧH ]20: الإسراء[ .  
  ... هذهِ القيامةُ قامتْ:  كما تقولُ)5( تقريبا لحصولِهِ وحضورِهِـ ب

 بِعاقُ بالتَّدصقْ وي،)6(ا إلى ما ولياهم بهاشار مدِع وذو الببِر ذو القُباقَعتَقد ي ـ ثالثًا
أن يكونأحد ما بمعنى الآخرِهغيةً بلا دلالةًيحملَن  أ دون،من التَّ وهذا نوع في عِوس 

≡Iy7Ï9: كقولِهِ تعالى عربيةِ حيثُ يوضع الشَّيء موضع الشَّيءِ،ال sŒ çνθ è=÷GtΡ š�ø‹ n=tã z ÏΒ   
    

  ، أبو خراشة خفاف بن عمير بن الحارث السلمي اشتهر بنسبته لأمه ندبة بنت شيطان البيت لخفاف بن ندبة_)1(
   .هـ20رب المعدودين وأحد أغربتها أسلـم وشهـد فتـح مكة وحنين والطائف توفي       وهو من فرسان الع

  64ص ،1967نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف ـ بغداد، ط      ديوانه، جمع وتحقيق 
  و حيان، ارتشافـ؛ وأب82، ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي248، ص1ج: ، شرح التسهيـل ابن مالك_)2(

   49،ص6ج :، الدر المصون؛ والسمين509،ص1ج:  الضرب     
  267،ص1ج: همع الهوامع السيوطي، _)3(
  ، تعليق؛ والدماميني509،ص1ج: ؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب248،ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)4(

  267،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 444،ص2ج:       الفرائد
  83،ص3ج :، شرح الكافية الرضي_)5(
  ن أبي الربيع،ـ؛ واب82ـ81، ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي249،ص1ج :، شرح التسهيلالك ابن م_)6(

  :،  تعليـق الفـرائد؛ والدماميني510، ص 1ج:  وأبو حيان، ارتشاف الضرب309، ص1ج: طـ البسي     
     267،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 146،ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري342،ص2ج      
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ÏM≈tƒ Fψ$# Ì� ø.Ïe%!$#uρ ÉΟ‹Å3ys ø9 $#H ]بالبعيدِفالإشارةُ، ]58: آل عمران قَ إلى ما سبهةِ  من ذكرقص 

≈›I¨βÎ) #x : قالَم ثُ،�عيسى  yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s)ø9 $# ‘, ysø9 $# 4 $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈s9 Î) āωÎ) ª!$# 4 āχÎ)uρ ©!$# 

uθ ßγ s9 â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9$#H ]ةِ نفسِها إشارةً إل،]62: آل عمرانةً ى القِصتعمالُ البعيدِ مرفاس ،
:  وقالَ تعالىوالقريبِ أُخْرى للشَّيءِ في موضعٍ واحدٍ يدلُّ على أنَّهما بمعنًى واحدٍ،

IÞΟßγ t6≈ rOr' sù ª!$# $yϑÎ/ (#θ ä9$ s% ;M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈ yz $ pκ� Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uρ â !#t“y_ 

tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#H ]85 :المائدة[،فأشار ـ إل بذلكى ما سقَبذكر مه  ،سنينحـن جزاءِ الم

IΟèδ: وقالَ تعالى y‰ΖÏãuρ ßN≡ u�ÅÇ≈s% Å∃ö� ©Ü9$# ë>#t�ø?r& * #x‹≈yδ $ tΒ tβρß‰tãθ è? ÏΘ öθ u‹ Ï9 É>$ |¡ Ïtø: $#H 

  . المؤمنين من جزاءِه ذكرقَب بهذا إلى ما سأشار حيثُ ،]53،52: ص[

≡I7Ï9  :)1(وقيلَ إن قولَه تعالى        sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9H 

 لأن القولَ ؛ذكورِ عن قريبٍموجاز الإشارةُ بالبعيدِ لل الكتابِ، بمعنى هذا ،]2 :البقرة[
 ،ه مالكٍ وغيرِوهذا التَّعاقُب مذهب ابنِ، المسموع حين ينتهي يصبح في حكْمِ الغائبِ

لييهةٍ)2(و خالَفَ السلدلالةٍ بلاغي ابقةِ والَّتي تكونمن النِّيابةِ الس لَ ما ذُكِروجع  .  

      ويظهرهذهِ لي أن تي يذكُ الَّلالاتِ الدها النَّرحويونوالبلاغي ونم من فادةٌتَس 
ياقِالس،فإن دلالةًلُحمِ لا تَ الإشارةِ أسماء ظَ على العوما في ذاتِها،  حقيرِ أو التَّةِم

جاءمن ذلك فهو م فَتَسادحيثُياقِ من الس تتلو هذهِن بهذهِ الأسماء لالاتِ الد،لُّّّ ويد 
أنَّعلى ذلك ها بقسميها ما يلقريبِ لهِب شاروما ي للبعيدِهِ بِشار حقيرِ على التَّلُّ يد 

 لماذا :لا مثلَأَ أن تس ويمكن،هِد وضِيءِ على الشَّ في كليهما دلالةٌ ويكون،يمِعظوالتَّ
لَّدقولِهِ تعالى في  الإشارةِ اسم: I#x‹≈ yδ r& ”Ï%©!$# ã� à2õ‹tƒ öΝä3tGyγ Ï9#u Νèδ uρ Ì�ò2É‹ Î/ 

Ç≈uΗ÷q §�9$# öΝèδ šχρã� Ï�≈ Ÿ2H ]حقيرِعلى التَّ، ]36: الأنبياءلَّ في حين دشارةِ الإ اسمنفس ه 

≈›I¨βÎ) #x: قولِهِ تعالى في عظيمِعلى التَّ yδ tβ#u ö�à)ø9 $# “ Ï‰öκu‰  ÉL ‾=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθ ø%r&H ]9: الإسراء[ 
   النَّحويين والبلاغيين تَلْ سأَلئن و؟ في الموضعينِلالةُ الدتِ اختلفَملِ فَ هي هيوالكلمةُ

    

  20،ص1ج: انيالتبري، والعكب؛ 66،ص1 ج: القرآنيعانم، جاجالز _)1(
  267، ص1ج: والسيوطي، همع الهوامع ؛510،ص1 ج:أبو حيان، ارتشاف الضرب _)2(
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I:  تعالىهِ في قولِ أولئكلالةِ دِعن yϑsù ôMn=à)rO … çµãΖƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 $# * 
ï∅tΒ uρ ôM ¤�yz …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ š�Í×‾≈ s9 'ρé' sù tÏ%©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝßγ |¡ à�Ρr& ’Îû zΝ̈Ψyγ y_ tβρà$Î#≈ yzH 

 تِ دلَّ لم:مهلْ سم ثُ،حقيرِ للتَّانيةُ والثَّعظيمِ الأولى للتَّ:سيقولون، ]102،103: المؤمنون[
 ياقَ الس سوى أنا جوابهم لا يملكون فإنَّ؟حقيرِالتَّ  علىانيةُ والثَّعظيمِالأولى على التَّ

  .ذي اقتضى ذلكهو الَّ
 لَّقُ بالجانِبِ       وبعدما يتَع أن نيرضِ لوظَائِفِ أسماءِ الإشارةِ ودِلالاتِها يتَبهذا الع

الدلالي للتَّعريفِ منها هو دِلالتُها على معينٍ في جنسِهِ وما يتَعلَّقُ بذلك من صلاحيتِها 
فهي ثانويةٌ لا علاقَةَ لها بالجانبِ لوصفِ المعارِفِ، وأما سائر الوظَائِفِ والدلالاتِ 

  .  الدلالي للتَّعريفِ
6.4.1 وظائفُها ودِلالاتُها الموصولةُالأسماء :  
مع أسماءِ   بعض النَّحويينتُعد الأسماء الموصولةُ من المبهماتِ، وذكرها      

واعلم أن الموصولاتِ ضرب : (شَ، يقولُ ابن  يعي)1()المبهمِ( تحتَ مصطَلَحِ الإشارةِ
وجمادٍ   وإنَّما كانت مبهمةً لوقوعِها على كُلِّ شيءٍ من حيوانٍ،من المبهماتِ

، فهي )2()وغيرِهما، كوقوعِ هذا وهؤلاءِ ونحوهما من أسماءِ الإشارةِ على كُلِّ شيءٍ
وتُسمى أيضا ، مبهمةً يتْفْصِلُ شيئًا من شيءٍ لذا سمتَعامةٌ في أَصلِ وضعِها لا 

)النَّواقِص معناها إلا بِصِلَةٍ)3()الأسماء ةٌ في ذاتِها لا يتِملأنَّها ناقص  .  
 اختلفَ     وبما أنَّها مبهمةٌ فهي تكتسب التَّعريفَ من خلالِ السياقِ الذي ترد فيهِ، و 

  :  على قولينِها تعريفِفي جهةِ ونحويالنَّ
    لسيبويهِهنسبو الإجمـاع عليهِ )5( وزعم الزجاجي،هالِ في أو)4(الأداةِ بةٌفَرعها م أنَّـ 1

    

  ؛262،ص2ج :، الأصول؛ وابن السراج197،ص3ج: ، المقتضب؛ والمبرد411،ص3ج :، الكتاب سيبويه_)1 (
  بركات،وينظر ؛ 313، ص3ج :ة، شـرح الكافيـيـ؛ والرض372،ص2ج :، شرح المفصل وابن يعيش      
        51، ص1987الإبهام والمبهمات في النحو العربي، دار الوفاء ـ المنصورة، ط .  إبراهيم إبراهيم      

  372، ص2ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)2(
  : ، نتائج الفكر؛ والسهيلي327ص: ؛ والأنباري، أسرار العربية36، ص3ج: رآنـراب القـاس، إعـالنح_ )3(

  388، ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش115، ص2 ج:؛ والعكبري، اللباب187      ص
  80، ص2ج :، شرح الجمل؛ وابن عصفور374، ص2ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)4(
  اللامات، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر.هـ337الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق النهاوندي  _)5(

  48ص ،1985ـ  2 ـ دمشق، ط    
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اءِوالفر،الأداةُ   وتكونعندهم مقدوذوما ( في ةًر نوم....(  
  الجمهورِ وهذا رأي،ها بصلتِ معارفَ لتكونتْعضِ و حيثُ)1(لةِ بالصةٌفَرعها م أنَّـ 2

  :  من وجوهٍهتُ لي صحر ويظه،اجيجم الزع لزاخلافً
  .ها معناها إلا بصلتِنعي يتَ لا الأسماء هذهِأن ـ أ

  . التَّعريفِ لا تَكون لازمةًأداةُ و، فيها لازمةٌ الأداةَ أن ـب
 ولا … وذو، وأي، وما، من: نحوالأداةِ، من  ما هو خالٍ الموصولاتِ من أن ـج

اهرِالظَّب الأداةِ فيها، أخذًا  لتقديرِداعي.  
  :الوظائفُ والدلالاتُ

 والدلالاتِ في الجملةِ كما ذَكَر ظائفِالو  مجموعةً منتُ لتؤديالموصولاتأتي       
  :النَّحويون، وهي

  :)2(الجملِبن تكون وصلَةً لوصفِ المعارفِ  أـلاأو
رض الأساسي من وضعِ الموصولاتِ هو التَّمكُّن من وصفِ غ      يرى النُّحاةُ أن ال

 مثلَها لك أن النكراتِ تُوصفُ بالجملِ فأرادوا أن تكون المعارفُ وذ،المعارفِ بالجملِ
: تُوصفُ بالنَّكراتِ، فإذا قلْتَ  والمعارفُ لا،ولم يتمكَّنوا من ذلك لأن الجملَ نكراتٌ

طَ الكلامتَبا ارعلى الوصف لَم قائم أبوه زيد كُ؛جاء لا لأنتَقِلٌّ قائمسما مهِ، بنفسِ  منه
فجاؤوا باسمٍ مْوصفُ المعرفةِ ب بالجملِ ليتم إلا بصلةٍ فوصلوه معناه مٍ معرفةٍ لا يتمه

  ... وذهبتْ هند الَّتي جاءتْ أُمها،الذي قام أبوه جاء زيد: بها فقالوا
نٍ،      ـاثانييعلالةِ على معهودٍ مفيها   للد طُ حينها أن تك    ،وهو الغالبشْتَرصـلتُها    وي ون

 المـتكلِّم أن المخاطَـب      ديطْلَقَ على ما يعتق     لأن وضع الموصولِ على أن     معروفةً؛
 محكوم كْمٍ معلومٍ   ايعرفُهقولِـهِ تعـالى     )3( عليهِ بح نحو ،: Iøø øøŒ Î)uρ ãΑθ à)s? ü“ Ï% ©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª! $# 

Ïµ ø‹ n=tã |M ôϑyè ÷Ρr& uρ Ïµ ø‹ n=tãH ]37: الأحزاب[،  فالخِطابنا للنَّبيم � ه صول المونـوالمقصود  
  

  374، ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش115، ص2ج: ، اللبابي العكبر_)1(
   :، نتائـج الفكريـ؛ والسهيل327ص: ةـ؛ والأنباري، أسرار العربي261، ص2ج :، الأصول ابن السراج_)2(

  ، الدر نـ؛ والسمي375،ص2ج :مفصل، شـرح الوابن يعيش ؛113،ص2ج: ؛ والعكبري، اللباب177      ص
  157، ص1ج :      المصون

  ؛89،ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي187،ص1ج: ؛ وابن مالك393،ص2ج: ، شرح المفصل ابن يعيش_)3(
   181، ص2ج :، تعليق الفرائـد؛ والدماميني524، ص1 ج:وأبو حيان، ارتشاف الضرب      
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  :، ونحو قولِ الشَّاعرِ� شخص معروفٌ عنده وهو زيد بن حارثةَ
  )1(بِلْ قَن مِكنَي االله عرقَ لا أَقْفِ       أَها الْقَلْب الَّذي قَاده الْهوى    يأَأَلا 

  ). بالقل(مذكور سابقًا ال وهو ،راد بِهِ معهودنا ي هالموصولُف
 ـاثالثً ≅Iãã: حو قولِـهِ تعـالى    ، وذلك ن  )2(وافِقُه صلتُه  فتُ  الجنس هِ بِ رادأن ي  ـ sVtΒ uρ t Ï% ©!$# 

(#ρã� x�Ÿ2 È≅ sVyϑx. “ Ï% ©!$# ß, Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ āω Î) [ !$ tãßŠ [ !#y‰ÏΡuρ 4H]171: البقرة[،     دقْـصفـلا ي 
  :، وكقولِ الشَّاعرِمعينبالَّذي 

  )3(مده الْهنُأْ شَنمي كَنِبذي ي الَّسيلَوفَأَسعى لِكَي أَبنِي ويهدِم صالِحِي      
  .نعيم  بالَّذي ومنيقْصد فلا 

ظيفةُ مخالفةٌ لدِلالةِ المعارِفِ لأن المعارِفَ تَدلُّ على معينٍ والموصولُ       وهذهِ الو
ء على في هذهِ الحالةِ لا يدلُّ على معينٍ، والَّذي أراه أن الموصولَ هنا نكرةٌ وقد جا

أصلِهِ في الإبهامِ وعدمِ التَّعيينِ، وهذا يدلُّ على أن الموصولَ يتعرفُ من خلالِ صلَتِهِ 
ومن خلالِ سياقِ المقامِ الَّذي يرد فيه، ويمكن أن يصنَّفَ ضِمن المعارفِ اللَّفظيةِ 

      . كراتِالنَّّكراتِ معنًى ويدرج في بابٍ واحدٍ بين المعارِفِ والنَّ
والتَّهويلُ ـ ارابع ؤتى بالموصو)4(التَّفخيملَّللِ ، قد يع وهو التَّفخيمِالتَّعلى  يدأو ،ظيم 

:  صلتُه ليتَحقَّقَ المراد، ومن التَّفخيمِ قولُه تعالىافتُبهم حينَه التَّهويلِ وهو التَّخويفُ،
I#yr ÷ρr' sù 4’ n<Î) ÍνÏ‰ö6 tã !$tΒ 4 yr÷ρr&H ]تعالـى ،]10 : النجم وقولُـه:�IøŒ Î) ý øótƒ nοu‘ ô‰Åb¡9 $# $ tΒ   

    
   بن سنة الكناني شاعر أموي من العشاق المتيمين اشتهر بحب لبنى بنتحيرقيس بن ذُمجنون لبنى، البيت ل_)1(

  بيروت، ه عبدالرحمن المسطاوي، دار المعرفة ـ ـديوانه، اعتنى به وشرح .هـ68      الحباب الكعبية توفي 
     59، ص2003 ـ 1ط      

  ، تعليق؛ والدماميني524،ص1ج: ؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب187،ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)2(
  ؛ 235،ص1ج :، حاشيتـهانـ؛ والصب295، ص1ج: همع الهوامـع؛ والسيوطي، 181،ص2ج:       الفرائد

  104،ص1ج : حاشيته:والخضري      
   شاعر فحـل مـن مخضـرمي الجاهلية والإسلام رحل إلى الشامالمزني بن نصر ن أوس البيت لمعن ب_)3(

   يفضله ويقول هو وكعب بن زهير أشعر أهل الإسلام، كف بصره�      والبصرة وكان معاوية بن أبي سفيان
  244،ص7ج: ، خزانة الأدب البغدادي.هـ64      آخر عمره وتوفي 

  ، تعليق؛ والدماميني524،ص1ج: ربـ؛ وأبو حيان، ارتشاف الض188،ص1ج: ، شرح التسهيل ابن مالك_)4(
  ؛295، ص1 ج:همـع الهوامـعوطي، ـوالسي؛ 148،ص1ج :، شرحه؛ والأشموني182،ص2ج :     الفرائد

  105،ص1ج :، حاشيته؛ والخضري235،ص1ج :، حاشيته والصبان    
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4 ý øótƒH ]وقولُ الشَّاعرِ ،]16: النجم:  
تى تَنْكُوأَم رطَتَلْس ـفَركر بِلْـقَلِا         ائدكي وتْ أَامعتْبكــاظِنَ المر                    
أَرـلُّـذي لا كُ الَّـتَيقتَنْ أَه         ادِرعليه ولا عنب صابِ أَنَْْتَهِضِع 1(ر(  

  :رِ الآخَوقولُ
  )2(هباحِ صبلَغْ يتُيذي لاقَ الَّلُثْمِوى            فَهلْ ابِلِغْ ينإِ وبلِغْ أَعطِتَس أَنإِفَ
لا  الأمثلةِ  في هذهِ   الموصولاتِ فإن  يراد  بها م عيلذا أُ  ؛ن هِبـ   صلاتُ تْم  ةًها لتبقى عام 

ليتصور المرء   ما يتصو رمن عظَ  هِ في خيالِ  ه خـالِفٌ لدِلالـةِ         ةٍمأو تهويلٍ، وهـذا م
 لأن المعارفَ تدلُّ على معينٍ، والَّذي أراه أن الموصولَ في هـذهِ الحالـةِ               التَّعريفِ

  .يةِ النَّكراتِ معنًىظنكرةٌ، ويمكِن أن يصنَّفَ ضمن المعارِفِ اللَّف
      الوظائفِ ذكرِوبعد ةِ الأساسيد من ذكرِ  ابقةِ السبنوعيها الموصولاتِلا ب  مع

  : من دلالاتٍه وما تحملُائفَ من وظهِ بِقوم ما تبيانِ
 ولا تكون إلا موصولةً ،موصولاتِ في الوهي الأساس الموصولاتُ الخاصةُ، ـلاأو

   :وهي

“I: ، كقولِهِ تعالى)3(العالِمِ رِ المذكَّ للمفردِ ويكون:ذيالّ ـ1 Ï%©!$# ’ÎA÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ ª1 u”tItƒH 

I((#θ:  تعالى، كقولِهِمِ المنزهِ عن الذكورةِ والأنوثةِالِ الع والمفردِ،]18: الليل[ ä9$ s%uρ ß‰ôϑys ø9 $# 

¬! “ Ï%©!$# $ oΨs%y‰|¹ …çνy‰ôãuρH ]تعالىكقولِهِالعالِمِ،   غيرِكرِ المذَّ وللمفردِ،]74: الزمر  :I’ n<Î) 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Á ø%F{$# “ Ï%©!$# $ oΨø.t�≈t/ … çµs9 öθ ymH ]1: الإسراء[.  

  في غيرِ وذلكذينني عن الَّغْ في،)4( الجمعهِ بِراد يذي أنالَّ تعمالاتِ ومن اس     
“I :ا، كما فـي قولِهِ تعالى كثيرتخصيصٍ Ï%©!$#uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$ Î/ s− £‰|¹uρ ÿÏµ Î/ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé&  

  188، ص1ج :، شرح التسهيلابن مالكو؛ 804، ص2: البيتان بلا نسبة في الأنباري، الإنصاف_ )1(
  ادة وهوـ أبو شرحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني المري واشتهر بنسبته لأمه مي البيت لابن ميادة_)2(

  حناديوانـه، جمـع وتحقيـق . هـ149      شاعر رقيق هجاء من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية توفي
       73، ص1982 جميل حداد، مجمع اللغة العربية ـ دمشق، ط     

  ج:؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب135،ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي183ص :، نتائج الفكر السهيلي_)3(
      180،ص2ج :، تعليق الفرائد؛ والدماميني525، ص1     

  ،نـ؛ والسمي526،ص1ج: ؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب192ـ191،ص1ج :، شرح التسهيلابن مالك_ )4(
  285، ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 156 ص،1ج :       الدر المصون
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ãΝèδ šχθà)−Gßϑø9 $#H ]33: الزمر[،  ،مفرد فالَّذي في الآيةِ لفظُهومعناهأُ حيثُ جمع ريد 
الجنستَ مضالجزاءِ؛  معنى انًملذا رجوضمي أولئك  الجمعِ إشارةُ إليهِعمرالجمعِ ه ، 

 وهو  هو لمفردٍ وقيلَ...لفريقُ أو والجمع الَّذي وا:قدير والتَّ لمحذوفٍ هو صفةٌوقيلَ
 : تعالىهِقولِوكأتباعه اعتُبِر ذلك فجمِع الَّذي بعده،  هو وراد الما كانولم ����بيالنّ
IöΝßγè=sVtΒ È≅ sVyϑx. “Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$tΡ !$ £ϑn=sù ôNu !$ |Ê r& $ tΒ … ã& s!öθ ym |= yδ sŒ ª!$# öΝÏδÍ‘θ ãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ 

’Îû ;M≈ yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒH]لذا قَالَ فالموصو،]17: البقرة بِهِ الجمع رادوي بنورِهم لُ مفرد 
  .وتَركَهم بضميرِ الجمعِ

Iô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ:  تعالىكقولِهِلمفردِ المؤنَّثِ العالِمِِِِ،  ل وتكون:)1(تي الَّـ2 s% ÉL ©9 $# 

y7 ä9 Ï‰≈ pgéB ’Îû $ yγ Å_ ÷ρy—H ]تعالىكقولِهِ، وغيرِ العالِمِ ،]1: المجادلة  :IÍνÉ‹≈yδ æΛ© yγ y_  ÉL©9 $# 

óΟçFΖä. šχρß‰tãθ è?H  ]63: يس[.  
  كقولِهِ واللَّذَينِ نصبا وجرا،، رفعا العالِمِ العالِمِ وغيرِ المثنَّىكَّرِ للمذ:)2(اللَّذانِ ـ3

%IÈβ#s :تعالى ©!$#uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠÏ?ù' tƒ öΝà6ΖÏΒ $ yϑèδρèŒ$ t↔sùH ]16: النساء.[       

  .لَّتَينِ نصبا وجرالوا، رفعا للمؤنَّثِ المثنَّى العالِمِ وغيرِه :)3(الّلتانِ ـ 4
  :نِاستعمالا ولها ،ا وجر رفعا ونصبا:)4(ذينالَّ ـ 5
I‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ: جمع المذكَّرِ العالِمِ خاصةً، كقولِهِ تعالى ـ أ ÷σßϑø9 $# * tÏ%©!$# öΝèδ ’ Îû 

öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãè Ï±≈ yz * t Ï%©!$#uρ öΝèδ Ç tã Èθ øó ‾=9 $# šχθàÊ Ì�÷è ãΒH ]3،2،1: المؤمنون[.  
ا في القُرآنِ الكريمِ كثيروردو  غيرِ العالِمِ المنزلِ منزِلَةَ العالِمِ،رِ المذكَّ جمعِـ ب

    

  ج: ؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب135،ص3ج: ة؛ والرضي، شرح الكافي183ص: ، نتائج الفكرالسهيلي _)1(
   180، ص2ج: ؛ والدماميني، تعليق الفرائد525، ص1    

  191، ص1ج :، شرح التسهيل؛ وابن مالك376، ص2ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)2(
   135، ص1ج :، شرحه؛ وابن عقيل376، ص2ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)3(
  اري، دارـم الأبيـإعراب القرآن، تحقيق ودراسة إبراهي. هـ311 السريالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن _)4(

  ؛194ـ192،ص1ج :، شرح التسهيلن مالكـواب؛ 903، ص3، ج1986 ـ 3 الكتب العلمية ـ بيروت، ط    
  : والأزهـري، شـرح التصريح؛130،ص1ج :، شرحه؛ والأشموني67،ص1ج: ، الدر المصونوالسمين     

  285، ص1ج: يوطي، همع الهوامع؛ والس153، ص1     ج
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IƒÏ%©!$#uρ tβθ: قولِهِ تعالىك ããô‰s?  ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω šχθãè‹ ÏÜtGó¡o„ öΝà2u�óÇ tΡ Iωuρ öΝåκ|¦ à�Ρr& 

šχρç�ÝÇΨtƒH ]وقولِهِ،]197: الأعراف  :Iāχ Î) šÏ% ©!$# šχθããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «!$#  s9 

(#θ à)è=øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθ s9 uρ (#θãèyϑtGô_ $#H ] وقولِهِ ،]73 :الحج :Iö≅è% ÷Λä ÷ƒ u u‘r& ãΝä.u!% x.u�à° tÏ% ©!$# tβθ ããô‰s? 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ ÇÚö‘ F{$#H ]مِلَ ف وغيرِها،]40: فاطرتُعالموصولُاس  
في ما لا يعلَموهي الأصنام ،هذا الاستعمالَغَ وسو أن نُ الأصنام مِالِ الع منزلةَتْلَز 

حينما عبدها المشركونود عوها واعتقدوا فيها الضفْ والنَّرع .  
  :، كقولِ الشَّاعرِا كثيررِ للمذكَّمدخْتَس ي جمعٍ وهو اسم،الأُلاءِ:  ويمد فيقالُ:)1(لىالأُـ 6

أَرخْذُلُونَني         يي الأُلَى يمني عتُ بعلى حانِثَدالد ذْ إِرِهقلَََّّتَ ي2(ب(  
  : ، كقولِ الشَّاعرِوقد يستَخْدم للمؤنَّثِ قليلا

أَولَا الأُمى يكُسةٍ    نتِهام رابٍ لُكُ       فَغَوتْ تَكَعرحِ الْكفْ أَلَج3(ماص(  
 ـ7 لجـعِ   مدخْتَسوتُ... يـوات واللَّ ، واللاءِ ، واللائي ، واللاتِ ،يلاتِ :)4(هاغاتُ ولُ اللاتي ـ

I÷βÎ) óΟ: الإناثِ العالِماتِ وغيرِهِن، قالَ تعالى     ßγ çG≈ yγ ¨Β é& āω Î) ‘Ï↔‾≈ ©9 $# óΟ ßγ tΡô‰s9 uρH ]2: المجادلة[. 
كَةُ  ـاثانيشْتَرالموصولاتُ الم   ، وهي أسماء تُ ةٌ عام خْتَسدـ م  ي بـابِ الموصـولاتِ      ف

وأبوابٍ أُخرى وهي:  
 ثِ والمؤنَّرِلمذكَّللمفردِ ا و المنزهِ عن الذُّكورةِ والأنوثةِ،الِمِ الع للمفردِمدخْتَستُ: من ـ1

Iyϑsùr& ß,è=øƒs† : تعالى  قالَ،)5(اما وجمعِهِمالِمينِ ومثنَّاهالع yϑx. āω ß, è=øƒs† 3 Ÿξsùr& 

šχρã�ā2x‹ s?H ]وقالَ تعالى ،]17: النحل :Iô‰s% yxn=øùr&  tΒ $ yγ8©.y—H ]وقـد، ]9: الشمستقع    
    

  286،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 105،ص3ج ،؛ والرضي193،ص1ج: ، شرح التسهيلابن مالك _)1(
  الشنقيطي، ؛ ولمرة بن عداء الفقعسي في30، ص3ج :، خزانة الأدبالبيت لبعض بني فقعس في البغدادي_ )2(

  العال  عبد، تحقيق وشـرح ـع على همع الهوامعالدرر اللوام. هـ1331 الفاضل الرحالة أحمد بن الأمين      
  260، ص1ج ،1981سالم مكرم، دار البحوث العلمية ـ الكويت، ط      

  ، مادة فصم؛ وبلا نسبة في ابن مالك531، ص12ج :، لسان العربالبيت لعمارة بن راشد في ابن منظور_ )3(
  .برواية أقصما بدل أفصما وفتاة بدل كعاب 193،ص1ج :       شرح التسهيل

  287، ص1ج: همع الهوامع والسيوطي، ؛195، ص1ج :، شرح التسهيلن مالكاب_ )4(
  :، شرح التسهيل؛ وابن مالك380،ص2ج :، شـرح المفصـل؛ وابن يعيش288،ص4ج :، الكتابسيبويه_ )5(

   156، ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري138، ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي216، ص1ج     
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  :شرطينِب العالمِ على غيرِ

يرِ العالمِ ما لا يكون إلا  لغبسنْ بأن ي وذلك،)1(مِلِ العا منزلةَ العالمِ غيرلَنزأن ي ـأ
I :هِ تعالى كقولِللعالمِ، tΒuρ ‘≅|Ê r&  £ϑÏΒ (#θããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$#  tΒ āω Ü=‹ ÉftGó¡o„ ÿ… ã& s!H 

من  لتْ منزلةَ العالمِ فصح إطلاقُز نُعاء الد إلى الأصنامِبس لما نَهفإنَّّ، ]5: الأحقاف[
   :اعرِ الشَّلِوقكو، عليها
     كَبتُيى سِلَ عرربِ الْقَطَا إِذْ مرتُلْـقُ فَ بِي       نالْي بِلِـثْمِ واءِكَبـيدِ جر     

  قَـد ـنإِلَى م لِّيلَع       ـهنَاحج رعِيي ـنلْ مالْقَطَا ه بأَسِر   رتُ أَطِييو2( ه(                                                                                          
  .ن بم المجيء فساغَ يعلَمن م منزلةَهلَطا نز لما نادى القَهفإنَّ
IóΟ : كقولِهِ تعالى،)3(أن يجامِع العالِمـ ب s9 r& t� s? ¨βr& ©!$# ßxÎm7 |¡ ç„ …çµ s9 tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{ $#uρH ]لفظ،]41: النور نا شاملةٌ للعالمِ وغيرِ العالمِةَ فإنه نكقولِهِ تعالى، و م :

Iª!$#uρ t,n=y{ ¨≅ ä. 7π−/!#yŠ ÏiΒ & !$ ¨Β ( Νåκ÷]Ïϑsù  ¨Β Å´ ôϑtƒ 4’ n? tã Ïµ ÏΖôÜt/ Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β Å´ ôϑtƒ 4’n? tã 

È ÷, s#ô_ Í‘ Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β Å´ ôϑtƒ #’ n?tã 8ìt/ö‘r&H ]فالَّذي يمشي على بطنِهِ والَّذي يمشي ،]45: النور 
 العالِمِ  غير لأنا تغليب وذلكتي للعالِمِ الَّن بمه عنْر وعب،ما ليس بعالِمٍ كلاهعلى أربعٍ

  . فصح ذلكةٌاب  د وهين متْنَ قار في كلمةٍ العالِمِ معاختلطَ
تى بمن لغيرِ ؤْ قد يه فذهبوا إلى أنَّ،شاكلةِ الم إلى جانبِحاةِ النُّ بعضوالتفتَ          

 تْ معدالعالمِ إذا ورمتعالىىرخْأُ ن قولُه مِلَ على ذلكا حشاكَلَةً لها، وممللعالمِ م  :
Iyϑsùr& ß, è=øƒs† yϑx. āω ß,è=øƒs† 3 Ÿξ sùr& šχρã� ā2x‹s?H ]17: لالنح[،فإذا كان المقصود  ـنبم   

    

  ، الدر  ؛ والسمين546،ص1ج: ؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب216،ص1ج :، شـرح التسهيلالكـابن م_ )1(
  249،ص2ج :، تعليق الفرائد؛ والدماميني661،ص9ج :      المصون

  قيق وكان شعره كلـه غـزلا بن الأسود الحنفي اليمامي شاعر غزل رلعباس بن الأحنف ينسب البيتـان ل_)2(
  ديوانه، شرح مجيد طراد، دار الكتاب .  هـ192أغزل الناس،  نشأ ببغداد وتوفي بها :       قال فيه البحتـري

  ينسبان لمجنون ليلـى قيس بن الملوح بن مزاحم العامري؛ و150، ص 1993 ـ 1      العربي ـ بيروت، ط
  ن أحب ليلى بنت سعد التي نشأ معها في صغره ولما كبرت حجبها       شاعر غزل من أهل نجد ومـن المتيمي

  ديوانه،  شرح وتحقيق رحـاب عكـاوي،  دار الفكر . هـ68      أبوها عنه وهام على وجهه إلـى أن توفي 
   88ص ، 1994 ـ 1      لعربي ـ بيروت، ط

  ج: ، شرح التسهيلن مالك؛ واب381،ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش51،ص2ج :، المقتضب المبرد_)3(
  288، ص1ج: ؛ وابن أبي الربيع، البسيط217، ص1      
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 هو مشاكَلَةُ من الأولى والمقصود بها لها يةِ الأصنام فإن مسوغَ المجيء بمنانالثَّ
،العالمكَتي ذَ الَّ الأوجهِ وهذا أحدانيوأبو ح خْشَريمها الز1(ر( ،كْبلَ العموحري)2( 

 نم( قبلَها من الَّتي لةًلَشاكَم) ...فَمِنْهم من يمشِي علَى بطْنِهِ: (على ذلك قولَه تعالى
يمنِى رِلَشي علَيج(،بقُطْر وقد أجاز )لغيرِ العالِمِ)3 نم أن تأتي   شروطٍ، فتكون دون

نفي )م هلها عندابقةِ على أصتعمالِها للعالِمِ وغيرِهِفي النُّصوصِ الساس.  
  : لدلالةِ علىل وتُستَعملُ :ما ـ2

IΛä :، كقولِهِ تعالى)4(لب فيها وهو الغاافاقً اتِّمِ العالِغيرِ ـأ ÷ƒ u t�sùr& $̈Β šχθèOã� øtrBH 

$I: وقولِهِ تعالى، ]63: الواقعة[ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ H]3: البقرة[.  
 ،)5(خروفٍ  وابنِ، القيسييومكِّ، هِيوتُس درأي ابنِ وهو ر،لا قليمِلِ العاآحادِ ـب

ورجحه6( مالكٍ ابن(،ظْ ويهيرى لير سيبويهِ كان أن  نم خص لأنَّه ذلك  بالعالِمِ، ثُم
 ةِ الواقعةِمهب بالمهراد م فيكون،)7( )تَقَع على كُلِّ شيءٍ ةٌمهبها مها إلا أنَّلُثْا مِوم( :قالَ

I#θ:  قولُه تعالىمِها للعالِ ومن مجيئِ، وغيرهالعالِم لُ يشمعاما  شيءٍلِّعلى كُ ßs Å3Ρ$$ sù 

$ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#H ]تعالى]3: النساء وقولُه ، :Iωuρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yxs3tΡ Νà2äτ!$ t/# u 

š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# āω Î) $ tΒ ô‰s% y# n=y™H ]تعالى،]22 :النساء وقولُه  :IIωuρ óΟ çFΡr& tβρß‰Î7≈ tã !$ tΒ 
ß‰ç6 ôãr&H]بِ،]2 :الكافرونرلنا: ( وقولُ الع كُنما سخَّر بحان(و) س دعالر حبسما ي انحبس  

        

 467،ص5ج :؛ وأبو حيان، البحر560،ص2 ج:الزمخشري، الكشاف_)1(

  253،ص2ج: يانالعكبري، التب_ )2(
  ، وقطـرب هـو محمد بن138،ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي216،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)3(

   . هـ206الأضداد ومعاني القرآن توفي :       المستنير كان عالما ثقة أخذ النحو عن سيبويه ومن مؤلفاته
  ، شـرح الكـن مـ؛ واب380، ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش51 و49، ص2ج :، المقتضب المبرد_)4(

   140،ص1ج :، شرحه؛ وابن عقيل138،ص3ج :، شرح الكافية؛ والرضي217،ص1ج :      التسهيل
  ، وابن درستويه هـو315،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 547،ص1ج:  أبو حيان، ارتشاف الضرب_)5(

  برد وبرع له الإرشاد فـي النحو والأضـداد      أبو محمد عبد االله بن جعفر بن مرزبان الفارسي قرأ على الم
  ومكي القيسي هو حموش بن محمد بن مختار القيرواني الأصل . هـ347:       وغريب الحديث وغيرها، توفي

  . هـ355      كان من أهل الإتقان لعلوم القرآن وله إعراب مشكل القرآن والتبصرة وغيرها، توفي 
  217،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)6(
  228،ص4ج :، الكتاب سيبويه_)7(
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  .على العالِمِ) ما(هِ المواضعِ أُطْلِقَتْ  ففي هذ،)بحمدِهِ
Ix:  تعالىهِ كقولِ،)1(مِ العالِ غيربلَّغَ فيمِ العالِغيرا عجامِ ممِعلى العالِ عقَ أن تَـج ¬7y™ 

¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# H ]و، ]1: الحشر: I!uρ ß‰àf ó¡o„ 

$ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ 7π−/!#yŠ èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ öΝèδ uρ Ÿω tβρç�É9 õ3tGó¡o„H ]49:النحل[ ،
في الآيتينِ)ما( فإن العالِ تشملُةٌ عام موغير ه.  
؟ أو أَرأيتَ ما رأيتُ: فلم يتَبينْه فيقولُ احى شب رأن كم)2(ه أمرمِهب على المعقَأن تَ ـد

أن يعلمتَ إنسانيتعالى ولكن لا ه مِلَ عليهِ قولُهأم أُنثى، وح علم هل هو ذكري :IøŒ Î) 

ÏM s9$s% ßNr& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑÏã Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) ßNö‘x‹tΡ š�s9 $ tΒ ’Îû  Í_ ôÜt/ # Y‘ §� ysãΒH ]م ها للأنَّ، ]35 :آل عمران
تكنتعلم أُنثى أَ هل هي ذكر م.  
I(#θßs: وحمِلَ عليهِ قولُه تعالى ،)3(العالِمِن تَقَع على صِفاتِ أ ـ هـ Å3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ 

Νä3s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#H ]قيلَ ،]3: النساءالم راده نا الص،بها أي الطَّيا بعدشْتَقَّةُ ممفةُ الم 
  عقلٍ ناقصاتُساء النِّأن  الطَّيبِ، وقيلَ حسن وقوعهاوعِي النَّ أعِو هي للنَّوقيلَ

رينفأُجم 4(العالِمِ رى غيرِج(،إلى  ني أميلُ فإنَّ التأويلاتِ هذهِلِّ من كُا وخروج أن
  .للنُّصوصِ على ظاهرِها لام ح وذلك قليلا،للعالِمِتُستََََخْدم ) ما(

ا العالِمِ وغيرِهِ، ومنها مه وفروعِرِ المذكَّ للمفردِ واحدةٍوهي بصيغةٍ: )5( الطَّائِيةِذو ـ3
  : قولُ الشَّاعرِ

  متُهأَتَي وسِرونم اما كِرفَفَإِم     حبِسمِي نْو عِ ذُندهمانِفَا كَ م6(اي(  

    

  ، الــدرينـ؛ والسم191،ص1ج: ؛ وابن أبي الربيع، الملخص217،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)1(
  135، ص1ج :، شرحه؛ والأشموني234،ص7ج :      المصون

  ،1ج:، شرح الكافية؛ والرضي217،ص1ج :، شرح التسهيل؛ ابن مالك206، ص1ج:  العكبري، التبيان_)2(
   132، ص3ج :، الدر المصون؛ والسمين547      ص

  157، ص1ج : التصريح، شرح؛ والأزهري547، ص1ج:  أبو حيان، ارتشاف الضرب_)3(
  561،ص3ج :،الدر المصون؛ والسمين170،ص3ج: ؛ وأبو حيان، البحر256،ص1ج:  العكبري، التبيان_)4(
  199، ص1ج :، شرح التسهيل؛ وابن مالك384،ص2ج :،  شرح المفصل ابن يعيش_)5(
  الكوفة وهو منشاعر مخضرم أدرك الإسلام وسكن  الفقعسي  بن نوفل الأسديمـ البيت لمنظور بن سحي_)6(

  385، ص2ج :، شرح المفصلابن يعيش.       شعراء حماسة أبي تمام مجهول المولد والوفاة
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  : ومن استخدامِها للمؤنَّثِ قولُ الشَّاعرِ
  )1(تُيوو طَذُ وتُرفَو حي ذُرِئْبِ   وفَإِن الماء ماء أَبِي وجدي  

ملُ للمفردِ المذكَّرِ العالِمِ وفروعِ ذلك، وتَحمِلُ ، وتُستَعلا موصواتأتي اسم: )2(أي ـ4
  :دلالةَ التَّبعيضِ، فهي بعض ما أُضيفَتْ إليهِ، ومن استخدامِها للمذكَّرِ

  )3(        فَسلِّم علَى أَيهم أَفْضلُكٍالِي منِ بتَيتَا أَا مذَإِ

      لالاتِ الَّ       وبعدعرضِ هذهِ الوظائفِ والد        نـيؤْتى  بالموصولِ من أجلِها يتَبتي ي
أن ما يتَعلَّقُ بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ هو دِلالتُها على معينٍ في جنسِهِ وصـلاحيتُها              
لوصفِ المعارِفِ، وما سوى ذلك فلا علاقَةَ له بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ بل منها ما              

  . لتِهِ على الجنسِ وعلى التَّفخيمِيخالفُ التَّعريفَ كدلا
7.4.1 المعبالأداةِفُر ودِلالاتُه وظائِفُه  :  
      حاةِ النُّيرى جمهورتدخلُ)ال(أداةَ التَّعريفِ   أن وظيفتينِ  النَّكرةَ الاسم لتؤدي 

  :عر منهما يتفَلٌّ وكُ، الجنسِ وتعريفُدِه العتعريفُ: اوهم رئيسيتيِنِ
  : العهديةُ وتأتي للوظائفِ الآتيةِ ـ لاأو
 بها لاصتَّ مادع يم ثُ،ها نكرةًها مصحوبم بأن يتقد وذلك،)4(يرِكْ الذِّ العهدِتعريفِ ـأ

 ها هو المذكور مصحوب على أننبيهِ للتَّفالأداةُ ،سر الفَتُ وبعا فرستُاشتري: ككقولِ
$! (I!$‾ΡÎ: قولِهِ تعالىك وا،سابقً uΖù=y™ö‘r& óΟ ä3ö‹ s9Î) Zωθ ß™u‘ # ´‰Îγ≈ x© ö/ä3ø‹ n=tæ !$ uΚ x. !$uΖù=y™ö‘r& 4’n<Î) 

šχöθ tãö� Ïù Zωθß™u‘ * 4 |Âyèsù ãβöθ tãö�Ïù tΑθ ß™§�9$# çµ≈ tΡõ‹ s{r' sù # Z‹÷{r& Wξ‹Î/uρH ]15،16: المزمل[، 

Iã≅sW :ىـ تعالهِوقولِ tΒ ÍνÍ‘θ çΡ ;ο4θ s3ô± Ïϑx. $ pκ�Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( ßy$ t6 óÁÏϑø9 $# ’Îû >πy_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9 $# 

$ pκ̈Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠH ]تِ الكلمتانِ ،]35: النوردوزجاجةٌ نكرتينِ أولا،: حيثُ ور مِصباح  
  

  :افـاري، الإنصـالأنب شاعر إسلامي مـن شعراء الدولة المروانـية، ن فحل الطائيـ البيت لسنان ب_)1(
   35، ص6ج: ؛ والغدادي، خزانة الأدب161،ص1ج :التصريح، شرح ؛ والأزهري384،ص1ج      

  ؛ وأبو حيان،281، ص1ج: ي الربيع، البسيطـ؛ وابن أب426 و381، ص2ج :، شرح المفصلابن يعيش_ )2(
  ؛530،ص1ج :، ارتشاف الضرب ارتشاف الضرب     

  شرح ،؛ والأزهري715ص،2ج:  في الأنباري، الإنصاف أحد من تؤخذ عنهم اللغة،البيت لغسان بن وعلة_ )3(
  61 ـ 60، ص6، وقيل لرجل من بني غسان، البغدادي، خزانة الأدب، ج157،ص1ج:       التصريح

  ج:، شـرح التسهيلكـن مالـ؛ واب493،ص1ج: ؛ والعكبري، اللباب150،ص2ج :، الأصول ابن السراج_)4(
   320،ص3ج: شرح الكافية ،؛ والرضي275،ص1      
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  .ةِ التَّعريفِ للدلالةِ على أن المقصود بالثَّاني هو الأولُثُم اتَّصلتَا بأدا
  كأنارصب ماها حاضر مصحوب بأن يكون وذلك،)1( الحضوري العهدِتعريفِ ـب

اترى شخصي سددالقِ: ( فتقولَا سهمرطاس(إذا كانشَ ماها،دتقولَ وكأن لآخر  :انْظُر   

ItΠ : قولُه تعالى المقْبِلِ، ومنهإلى هذا الرجلِ öθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠH ]3: المائدة[ ،
 وقد نَزلَتْ الآيةُ ،يومٍ حاضرٍ عند المسلمين وهو يوم عرفَةَ على الصحيحِ إلى إشارةً

  .)2(اليومِ َ عشيةَ ذلك
 أي  وبعد،جلُهذا الر:  نحو،ارةِ الإش بعد غالبا الحضورِ لتعريفِالأداةُوتأتي        

 مانِ الز وفي اسمِةِجائي إذا الفُ بعد عصفورٍ ابن وزاد،جلُها الريا أي:  نحوداءِفي النِّ
 )3( هشامٍ ابن ذلك ورد،هها عند في غيرِ للحضورِولا تكون) الآن ( نحوالحاضرِ

 أن الَّوذكرإذا الفُتي بعد ن،ةَجائي خَ: حورتُجالمقصودِ للحضورِ ليستْ، فإذا الأسد  
وهومِكلُّ التَّأثناء  المرادنا ه،وأم فهي زائدةٌا في الآن على الأصح ،وأم في هاا حصر 

 ،لَج الرمِتُشْ لا تَ: لآخر تقولُك لأنَّ صحيحٍ فغيرالمواضعِ الَّتي ذكرها ابن عصفورٍ
إذا كانا حاضرشا مهادللحضورِ فتكون  .   

  : )4( )يمِلْالعِ( تعريفِ العهدِ الذِّهنيـج
 ا،س حِا ولا حاضرا سابقًا مذكور الأداةِ مصحوب لا يكون الحالةِوفي هذهِ      
  عهد صديقٍ وبين بينك كأن يكون، معرفةٍقِبس بِبِخاطَ والممِلِّكَتَ الم عندالومعمولكن 

 قولِهِ  ونحو،...هفُعرِ الذي ي الكتابريد تُ؟  الكتابتَقرأْأ: ه لَ ما فتقولَفي كتابٍ
IøŒ: تعالى Î) $yϑèδ †Îû Í‘$ tóø9 $#� � �H ]قولِهِ تعالى و،]40: التوبة :I� � ô‰s)©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοt�yf ¤±9 $#H]ـطَفالخِ، ]18 :الفتحللنَّ ابو ���� بيالْغَـار  
   

  دار حسن هنداوي،المسائل الحلبيات، تحقيق .  هـ377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار  _)1(
  :، كشف المشكل؛ والحيدرة324ص :، البيان؛ والشريف الكوفي231ص  ،1985 ـ 1 القلم ـ دمشق، ط     
  257، ص1ج: ، شرح التسهيل؛ وابن مالك451ص      

  القادر م، قدم له عبدـتفسير القرآن العظي. هـ774ابن كثير، أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر القرشي _ )2(
  ، ومن نظر لانقضاء ذلك اليوم21ـ19،ص2، ج1998 ـ 2 الأرناؤوط، مكتبة دار الفيحاء ـ دمشق، ط     
  257،ص1ج :، شرح التسهيل جعلها للعهد الذهني، وهو رأي ابن مالك     

  276ـ275،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 62ص:  ابن هشام، مغني اللبيب_)3(
  ؛451ص :، كشـف المشكل؛ والحيدرة324ص :، البيان؛ والشريف الكوفي43ص:  الزجاجي، اللامات_)4(

   138، ص5ج :، شرح المفصل وابن يعيش     
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Iβr& çνu: والشَّجرةُ معروفانِ عنده، وكقولِهِ تعالى !% ỳ 4‘yϑôãF{ $#H ]2: عبس[،خالُ فإد 
  .���� العِلْمِ بِهِ عند النَّبي قِب إلى سمى إشارةًععلى الأَالأداةِ 
تأتي لثلاثِ وظائفَ و، الجنسيةِـاثاني:  
   الجنسِ  أفرادِ جميعِ لاستغراقِ الحالةِ في هذهِتأتي الأداةُ: )1( الجنسِ أفرادِاستغراقِ ـأ

≈I¨βÎ) z : تعالىهِ كقولِ،هِ بعينِا واحدصخُفلا تَ |¡Σ M}$# t, Î=äz % �æθ è=yδH ]قولِهِ  و،]19 :المعارج  

,It :تعالى Î=äzuρ ß≈ |¡ΡM}$# $ Z�‹Ïè|ÊH ]28: النساء[،قَلِ خُإنسانٍ لُّ كُ والمقصودلُّ وكُا هلوع 

≈=IãΝÎ: قولِهِ تعالى و،ا ضعيفًقَلِ خُإنسانٍ tã É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρH ]كُلِّ غيبٍ ]73 :الأنعام أي 
  :ةٍ، ولهذا النوعِ علاماتٌ يعرفُ بهاوكُلِّ شهاد

 ...)قَلِ خُ الإنسانإن (: تعالىه فقولُ، حقيقةً الأداةِبدلَ) لّكُ(ح دخولُ صِ ي أنـ 1
  أي من الكافرِ خير المؤمنك وقولُ هلوعا على وجهِ الحقيقةِ، إنسانٍلُّ كُمعناه خُلِقَ

  ... كافرٍلِّ من كُ خير مؤمنٍلُّكُ
I¨βÎ) z≈|¡Σ : قولِهِ تعالىنحو، ها من مصحوبِالاستثناء أن يصِح ـ 2 M}$# ’Å∀s9 A�ô£äz * 

āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹#uθ s?uρ Èd, ys ø9 $$Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ Î�ö9 ¢Á9 $$Î/H ]3،2: العصر[.  
 الدينار الصفْر والدرهم اس النَّكلَهأَ(، كحكايةِ الأخفشِ  بالجمعِهصفُ وحصِ أن يـ 4

البيض.(  
 ةِجولَ في الر الكاملُه أنَّ تريد،لُج الر زيد:ك كقولِ)2( الجنسِ خصائصِاستغراقِ ـ ب

لأوصافِالجامع ها على خصائصِلُمِتَشْها والم،تُ وعلامبدلَ)لّكُ (دخولُ ها أن يصح  
حمِلَ على لُّ مسلمٍ في الخُلُقِ الرفيعِ، و أي كُاقًلُ خُ المسلمدمحم:  نحو،ا مجازالأداةِ

تعالى ذلك قولُه :Iy7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9H ]أي،]2: البقرة  
بِتُ الكُلُّ كُذلك،أو الذَّحِ في المد للمبالغةِ وهذا يكون م.  

  

  :، شـرح التسهيـلن مالكـ؛ واب44ص: اتـ؛ والزجاجي، اللام150،ص2ج :، الأصول ابن السراج_)1 (
  315،ص3ج: ، شرح الكافية؛ والرضي258،ص1       ج

  :، تعليق الفرائد؛ والدماميني62ص: ي اللبيبـ؛ وابن هشام، مغن285،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)2(
  ،؛ والخضري275،ص1ج: همع الهوامعوالسيوطي،  ؛169،ص1ج :، شرحه؛ والأشموني356،ص2      ج

  117،ص1ج :      حاشيته
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  :)1(لطَّبيعةُ وا الحقيقةُاى أيضسم وتُةِي الماهِ لبيانِـ ج
ما  وإنَّ،هامصحوبِمن نى ثْتَس ولا ي،ا ولا مجازل لا حقيقةًها كُفُلُ لا يخْ     وهي الَّتي 

هي كقولِمن حيثُ  الحقيقةِانِ لبيتكون ك :جلُالرمن المرأةِ خير ،أي جنس جالِ الر 
  لِّ من كُ خير رجلٍلَّ كُ أن ولا تريد من حيثُ هو، المرأةِ من جنسِ هو خيرمن حيثُ

$I:  قولِهِ تعالى ونحو، رجلٍ من ألفِ خير فكم من امرأةٍ،امرأةٍ oΨù=yèy_ uρ zÏΒ Ï !$yϑø9 $# ¨≅ ä. 

> óx« @cyrH ]30: الأنبياء[،أي ج نـ لا م المعروفةِ الحقيقةِنا من هذهِلْع هكُلِّ شيءٍ اسم 

&Iß∃%s{r: ماء، وكقولِهِ تعالى uρ βr& ã& s#à2ù' tƒ Ü= ø Ï̀e%!$#H ]13 :يوسف [،لا ألْ:  ونحوبس 
  ... الماءتُ وشرب،زب الخُتُلْكَ وأَ،اللَّحم ولا أشتري ،ساء النِّجزو، ولا أتيابالثِّ

  من حقيقةِبِخاطَ الم إلى ما في ذهنِ إشارةٌه بأنَّوع هذا النَّحاةِ من النُّ كثيردي وقَ     
 من بِخاطَ الم إلى ما في ذهنِ إشارةٌ،ياب الثِّسِ والبرم التَّلِكُ: ك فقولُ،يءِهذا الشَّ

اني  الثَّ أنكرةِ النَّ الجنسِ اسمِ وبينوعِلنَّا بين هذا  والفرقُ،يابِ الثِّ وحقيقةِمرِ التَّحقيقةِ
  ،)2( شرطٌنيه الذِّ فالحضور،نِه في الذِّ حضورهِ اعتبارِ دونيءِ الشََّةِ إلى ماهيإشارةٌ

حاةِ النُّوهو كلامنفس في الفرقِه الجنسِ اسمِ بين الجنسِمِلَ وع ،وهو م حلا  خيالٍض 
يتَعملأنَّ؛عليهِ د هلا ي مالفصلُكن يءِ الشَّ حقيقةِ بينالذِّهِ حضورِ وبين هني،والاسم  
مجرادالأداةِ  منالذِّ على الحضورِلُّ يد ه؛نيالمعنى في  من حيثُ الأداةِ لهذهِ فلا أثر 

 كرةَ النَّ الجنسِ اسم أنييظهر ف أن الفرقَ بينهما )3(وذَكَر الرضي ،نكيرِ والتَّعريفِالتَّ
مجرالأداةِ من ادمجهولٍ على بعضٍلُّ يد من ج فقولُ،لةٍم رِتَ اشْ:كا، تمرأي بعض  

  قرينةٌى تقوم حتَّةِضيع البمن ادرج م على الحقيقةِلُّ فيد بالأداةِصلُا المتَّ وأم،مرِالتَّ
لُّتدعلى الب عكقولِةِضي اللَّرِتَاشْ: ك حالتَّلِ وكُ،م مواشْ،ر بِرإذ  ، الماءيحالُتَسشراء  
  .ةِضيع على البلُّ تد والأكلِربِ والشُّراءِ الشِّةُفقرين ...مِح اللَّلِّكُ

   ذي الأداةِ   ومصحوب لأنَّةٌ نكرهِ في حقيقتِةِ الجنسي هلُّ لا يدعلى م عو ـ وه،نٍي  
        

  ، شـرحيـ؛ والرض138، ص5ج :، شـرح المفصل؛ وابن يعيش230ص :المسائل الحلبياتفارسي، ال _)1(
  362، ص2ج: ، تعليق الفرائد؛ والدماميني62ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 315،ص3ج:        الكافية

  ج: ، شرح التصريح؛ والأزهري167،ص1ج :، شرحه؛ والأشموني315، ص3ج :، شرح الكافيةالرضي_ )2(
   90،ص3ج:  والنظائر؛ والسيوطي، الأشباه181،ص1      
  318ـ315،ص3ج :، شرح الكافية الرضي_)3(
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ولكنَّ، المعرفةِحد هي لُعامم ةَلَعامعرفةِ الم،في هِ بِدأُتَب،وي ويأتي، بالمعرفةِفُوص  
حالٍصاحب ،الجنسِمِلَ فهو كع حاةُ النُّ لذا أجازجملةُ أن تكون ) يسصفةً) نيب 

  : اعرِ الشَّفي قولِ) ئيمِاللَّ(لـ
  )1(نيينِع لا يتُلْ قُتَمثُ تُيضم     فَولَقَد أَمر علَى اللَّئِيمِ يسبنِي    

ـ (  في جملةِ   القولُ وكذلك   ـ  ) خُلَسنَ I×π : تعـالى  هِمـن قولِ tƒ#u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ 

u‘$ pκ̈]9 $#H]و ،]37: يس  الذي أراه  أن ي جلَع  فْ اللَّ  المعارفِ  من بابِ   هذا القسمـ ةِظي  وي درج    
 ةِظيفْ اللَّ ن المعارفِ ـ م هلُعج و ، الجنسِ مِلَعمع   كرةِ والنَّ  المعرفةِ  بين  واحدٍ  بابٍ تحتَ

  .)3(ضي الر عندارتَخْوالم )2( مالكٍ ابنِمذهب هو

نْقُلُ أداةُ التَّعريفِ الاسم من حالةِ التَّنكيرِ إلى التَّعريفِ تَ:  الوصفُ بمصحوبِها ـد
 تُه الحالتينِ ينطبِقُ عليهِ أحكام المعارفِ ومنها صلاحيلتاالمعنوي أو اللَّفْظي، وفي ك

   .لأنَّه أدناها رتْبةً )4(لوصفِ المعارفِ جميعِها

ودِلالاتِهِ يتبين أن ما يتَعلَّقُ بالجانبِ  وبعد عرضِ وظائفِ المعرفِ بالأداةِ       
الدلالي للتَّعريفِ هو دلالتُه على معهودٍ معينٍ إما مذكورٍ سابقٍ، وإما حاضرٍ، وإما 
معلومٍ عقلا، وما يتَّصِلُ بذلك من صلاحيتِهِ لوصفِ المعارِفِ، وأما سائر ذلك فلا 

  . الدلالي للتَّعريفِعلاقَةَ له بالجانبِ
8.4.1 المعبالإضافةِفُر :  
 معمولِهِ، إلى  للمضارعِ المشابهِ الوصفِ وهي إضافةُةٌ لفظي:نوعانِ الإضافةُ      

نحو:عمرٍ  زيد ا وقائلُوضاربوهذا النَّالآن،  شعرٍ غد وعلا يكتسب ضافُ فيه الم 
   .تخصيصاتعريفًا أو 

        

  ت لشَمِرِ بن عمرو الحنفي أحد شعراء بني حنيفة باليمامة وقيل هو من قتل المنذر بن ماء السماء غيلةالبي _)1 (
  الأصمعـي، أبـو سعيد عبد الملك بن قُريب بـن عبد الملك . وهو مجهول المولد والوفاة. هـ564       سنة 

  7 هارون، دار المعارف ـ مصر، طالأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام. هـ216      
    126، ص1993       ـ 

  116، ص1ج :، شرح التسهيلابن مالك_ )2(
  315، ص3ج :، شرح الكافية الرضي_)3(
   يستثنى من ذلك الضمير لأنه لا يوصف والموصول لعدم ثبوت دليل قطعي على وصفه الرضي، شرح_)4(
  ن يعيش، شرحـ؛ واب7ـ 6ص ،2ج:  سيبويه، الكتاب:وينظر في الوصف بالأداة335،ص2ج: الكافية      

  336 ـ335ص ،2ج:؛ والرضي، شرح الكافية249ـ247ص ،2ج:  المفصل     
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  فيها الاسمسبتتي يك وهي الَّ،)ةُالمعنوي (ةُضح الم الإضافةُ:انيالثَّ وعوالنَّ      
  الاسمسب فيكتَةٍ لنكرةٍنكر ةُ إضافَ:نوعانِ وهي ،إليهِ ضيفَا أُ مما أو تخصيصاتعريفً

سنتناولُ وهو ما  لمعرفةٍ نكرةٍ وإضافةُا،تخصيصلأنَّ،ه هو النَّه وعتَ المقُلِّع 
   .بالمعارفِ

 ةٍدتعد م ودلالاتٍ بالآخر لوظائفَ من الاسمينِلٌّ كُرؤثِّ ي وفي الإضافةِ     
  وأهم، لنكرةٍضافِ والم لمعرفةٍضافِ الم بينكرتَشْها ملبغْ أَ إلى أنوأُشير ،هاسنتناولُ

  :الآثار هذهِ
 في  والأصلُ، اسمه أنَّ مع إليهِضافَ الم يجر حيثُالجرعملِ  بضافُ الم يقوم ـ لاأو

 فَذِا ح لمه إلا أنَّالجر، في ه لَ لاحظَّ والفعلُالفعلَ، هشابِى تُحتَّ  ألا تعملَالأسماءِ
أُ الإضافةِ في هذهِالجار قيمضافُ الممقام لَ وعمِهلَ عمعلى مذهبِ  ،ه بناء 

1(مهورِالج(، لأن ضافَالمي باشرالض نحوِ فيمير :ولا ، ...هِ وصديقي ورفيقِ أخوك
يباشرالض فيهِ  إلا العاملُمير.  

فيفُخْالتَّ ـ اثاني:عن الإضافةِ ينتج الإيجاز والاخْتصار  وجوهٍ من وذلك:   
  كتاب:من قولِك أوجزو  على اللِّسانِ أخفُّ محمدٍ كتاب:ك قولَفإن:  الجار حذفُـ 1

  . معيبٍهذَ من  من خاتمٍز معي أوجبِه الذَّم خاتَ:ك وقولُ،لمحمدٍ
: ك فقولُ،مِالِلسا رِذكَّ المى وجمعِثنَّ من المونِ والنُّ،)2(دِرفْالممن  وينِنْالتَّ حذفُ ـ 2

  لامانِ وغُ، لزيدٍلامٍ من غُ على اللِّسانِفُّ أخَ،مو زيدٍ ومعلِّ،لاما زيدٍ وغُ،زيدٍغُلام 
  .لزيدٍ  ومعلمون،لزيدٍ
  حاضر، زيدٍلام الغُ:تقولَ أن  فلا يجوز،)3(ضافِ من المعريفِ التَّ أداةِحذفُ ـ 3

محمدٍوالكتاب ،ا م فيهلُقَ فالثِّ مفيدالإضافةِواضح أداةُ التَّعريفِ مع لذا لا تجتمع .  
   حـ ويصب،عريفَ التَّهِـ إليضيفَا أُ مم المضافُيكتسب: )4( المضافِتعريفُ  ـاثالثً

    

    388،ص1ج: ؛  والعكبري، اللباب250ص: ؛ والأنباري، أسرار العربية266ص :، البيانالشريف الكوفي_)1(
   ص: الذهبشذور؛ وابن هشام، شرح 387،ص1ج: ؛ والعكبري، اللباب143،ص4ج: ، المقتضب المبرد_)2(

   673،ص1: ، شرح التصريح؛ والأزهري430      
  ،2ج: ، شرح الكافية؛ والرضي45، ص2ج :، شرح الجملابن عصفورو؛ 143،ص4ج :، المقتضبالمبرد_)3(
  239     ص 
  ؛126،ص4ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش277،ص4ج :د، المقتضب؛ والمبر6،ص2ج :، الكتاب سيبويه_)4(

  45ـ34، ص2ج :، شرحه؛ وابن عقيل226،ص3ج :، شرح التسهيل وابن مالك     
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 :فتقولُ...  حالٍب ويأتي صاحِ، بالمعرفةِوصفُ وي،هِ بِأُدتَبي فَ كباقي المعارفِمعرفةً
زيدٍصاحب كريم ،زيدٍ وصاحب الكريم  جاء،وجاء اكً ضاحِ زيدٍ صاحب...  
المعارفِوصفُ ـارابع  :يكتسبعريفَ التَّمعرفةٍإلى  ضافُ المفيصبح م لأداءِائًهي  

مررتُ بزيدٍ صاحبِك، وجاء : كما في قولِك )1( المعارفِ وهي وصفُ جديدةٍوظيفةٍ
                ...العالِم مؤَلِّفُ الكتابِ

   :ثِالمؤنَّ  تذكير  ـخامسا
     التَّثُؤنَّ الم يكتسب ذكيرإليهِضيفَا أُ مم ،اع فيلُمم ةَلَعامرِذكَّ الم،وح حاةُ النُّلَم 

على ذلكرِاعِالشَّ  كقولِدِواهِ الشَّ بعض:  
  )2(ايروِنْ تَاددزى يوهي الْاصِ علُقْعى      وو هعِوطَ بِوفٌسكْ ملِقْع الْةُارنَإِ   

ا  ممذكير التَّ اكتسبثَ المؤنَّ لأن؛)مكسوفٌ (رِذكَّبالم) إنارة (ثِ عن المؤنَّأخبرحيثُ 
  :رِاعِ الشَّقولِكو ،)العقْلُ(وهو  )3( إليهِضيفَأُ

      ؤْررِكْفِ الْةُيم لَولُؤُا ي الأَه مر    عِ     مينلَ عالتَّابِنَتِى اج 4(يانِو(  
رؤية (ثُ المؤنَّاكتسب (َّالتذكيرإليهِضافِ من الم ) لذا  ؛)الفكرأخبررِ بالمذكَّ عنه 

)عينم.( علىلَمِوح  قولُ الوجوهِ في بعضِذلك تعالى ه: I¨βÎ) |M uΗ÷qu‘ «!$# Ò=ƒ Ì�s% š∅ÏiΒ 

tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#H ]حيثُ ، ]56: الأعراف قريب (رِبالمذكَّ) رحمة (ثِ عن المؤنَّأخبر (لأن 
   .)5( إليهِضيفَا أُ ممكيرذ التَّاكتسب ثَالمؤنَّ

  : رِذكَّ الم تأنيثُ ـسادسا
     يكتسب ضافُ المذكَّ المنيثَأْ التَّرإليهِضيفَا أُ مم ،في اعلُمم بشرطِثِ المؤنَّةَلَعام    

    

  :، شرح المفصـل؛ وابن يعيش285ـ281،ص4ج :، المقتضب؛ والمبرد8ـ6،ص2ج :، الكتاب سيبويه_)1(
  336 ـ333،ص2ج: ، شرح الكافية؛ والرضي249ـ247،ص2ج      

  ؛688،ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري238،ص3ج :، شرح التسهيل البيت بلا نسبة في ابن مالك_)2(
  104،ص5جو 213،ص4ج :، خزانة الأدب والبغدادي     

  688،ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري483ص: مغني اللبيب ابن هشام، _)3(
  االله بدر الدين محمد بن  ابن الناظم، أبو عبد؛ و238،ص3ج :، شرح التسهيلبلا نسبة في ابن مالك البيت _)4(

  باسل عيون د ـالك، تحقيق محمـن مـ على ألفية ابـهشرح. هـ686 محمد بن عبداالله بن مالك الطائي      
  280،ص4ج: الهـوامعهمـع ؛ والسيوطي، 277ص ،2000 ـ 1السود، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     

  ص:مغني اللبيب؛ وابن هشام، 238،ص3ج :، شرح التسهيلابن مالكو ؛428،ص 1ج:  العكبري، التبيان_)5(
    761 ابن هشام، أبو محمد عبداالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري ؛ و277 ص:؛ وابن الناظم، شرحه483       
  40،ص1985ـ1الحموز، دار عمار ـ الأردن، طفتاح عبدالة الحكمة في تذكير قريب، تحقيق مسأل. هـ       
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  إليهِضافِ بالمناءِغْتِ الاسةِح صِع مهِ أو كبعضِ إليهِضافِ الم بعضضافِ المكونِ
1(ضافِعن الم(، طِ قُ:نحوتْعالفعلُثَنِّ أُ،هِعِأصابِ  بعض الفاعلِ مع رِذكَّ الم) بعض (

  أهلُتْاجتمع (بِر عن العهِ سيبويكروايةِ و،إليهِ ضيفَا أُ ممأنيثَ التَّ اكتسبهلأنَّ
  : وقولِ الشَّاعرِ و)2( )اليمامةِ

  )3(اري الدنكَ سن مب حنكِلَي             وبِلْ قَنفْغَ شَارِي الدبا حمفَ
فأعاداثً مؤنَّا ضميرالخَ من فْغَشَ (رِبن (إِبتدعلى المرِذكَ الم )حلأنَّ) بهأنيثَ التَّ اكتسب 

ومثلُ،)4(إليهِ ضيفَا أُمم قولُ ه زِاجِالر:   
  )5(يضِع بنضقَنَي ولِّ كُنضقَي           نَضِقْي نَ فِتْعرسي أَلِاي اللَّولُطُ

ليهِ لأنَّه اكتسب التَّأنيثَ من المضافِ إ) طول(حيثُ أعاد ضميرا مؤنَّثًا إلى المذكَّرِ 
?IΛäΖä.uρ 4’n:  تعالىه قولُ الوجوهِ في بعضِ على ذلكلَمِحو ،)الليالي( tã $ x�x© ;οt�ø�ãm z ÏiΒ   

Í‘$ ¨Ζ9 $# Νä.x‹s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒH ]فأَ،]103: آل عمران عادشفا(على ) منها (ا مؤنثًا ضمير(؛رِذكَّ الم  

 فلا ،ارِللنَّ مير الض أن يكونويجوز ،إليها ضافِ المفرةِ من الحأنيثَ التَّ اكتسبهلأنَّ
6(ئذٍحين شاهد(.  

$I :تعالى هِ في قولِةِلَمتَح المومن الوجوهِ       pκ̈ΞÎ) ×οt�s)t/ â!#t� ø�|¹ ÓìÏ%$ sù $ yγ çΡöθ ©9 ”� Ý¡s? 

šÌ� Ïà≈̈Ζ9 $#H ]69 :البقرة[،أن يكون للبقَ صفةٌ فاقع ةِر،مبتدأٌ ولون خبر تَه سوساغَ،ر  
ثِ بالمؤنَّالإخبارلأنَّرِذكَ عن الم هأنيثَ التَّ اكتسبميرِ من الض7( إليهِضافِ الم( .  
  :الجر  حروفِ على معاني بعضِلالةُ الدـ سابعا

       

   484ص: مغني اللبيب ابن هشام، _)1(
  53،ص1ج :، الكتاب سيبويه_)2(
  ، وليس في ديوانه212،ص4ج :انة الأدب، خزمنسوب لقيس بن الملوح في البغداديالبيت  _)3(
   246،ص2ج :، شرح الكافية الرضي_)4(
   أبو الشعثاء عبد االله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمي شاعر مخضرم  أدرك الإسلام وأسلـم  البيت للعجاج_)5(

   ديوانه . هـ90ـي         وهو راجز مجيد عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك فأصابه الفالج وأقعد إلى أن توف
  403، ص1997ـ  1دي ضناوي، دار صادر ـ بيروت، طـرح الأصمعي، تحقيق سعـة وشـبرواي       
  52،ص1ج :، الكتابفي سيبويهالرواية المذكورة أخذن بعضي وتركن بعضي؛ و برواية       

  484ص: ني اللبيبمغ؛ وابن هشام، 337،ص3ج :، الدر المصون؛ والسمين22،ص3ج:  أبو حيان، البحر_)6(
  65،ص1ج: ؛ والعكبري، التبيان813،ص3ج:  الزجاج، إعراب القرآن_)7(



www.manaraa.com
 

- 59-

:  نحو، بمعنى اللامِ فتكون،)1(ا أو مجاز حقيقةً والاختصاصِلكِ على الملَّن تد أـ أ
محمدٍكتاب  ،زيدٍوغلام ،الحديقةِ وسور ،واقتصر الز جواج أبو ح يعلى هذا  )2(ان
  .للخز ستحقٍّم ثوبٍ بخزالثوب :  نحو أبو حيانلَوتأو ،ىالمعن
 ،ثوب الخز:  نحو،)3(حاةِ النُّ أكثرِ عند بكثرةٍن بمعنى مِ فتكون الجنسِ بيانـ ب

 من  وباب، الحديدِ من وخاتم، الخز من ثوبقدير والتَّ،بِخشَال وباب ،وخاتم الحديدِ
  بعض والخاتم الخز بعضوب فالثَّ،اني الثَّ بعضلُ الأو أن يكونهاطُبِ، وضابِشَالخَ

  ...حديد  والخاتم خزوبالثَّ: اني فتقولَ بالثَّلِ عن الأو الإخبار وأن يصح،الحديدِ
:  فقالَ مالكٍ ابنهحوصح، )4(حاةِ النُّ بعض عند)في(  بمعنىتكونحيثُ  ةُلظرفيا ـ ج
  بظاهرِا أخذً إليهِميلُوهو ما أَ، )5()حيحِ الصلِقْ بالنَّ الفصيحِ في الكلامِبتةٌوهي ثا(

�IßÈš/t : قولُه تعالىذلكن ـ وم،فِوالتكلُّ التأولِن ـ عاوابتعاد صوصِالنُّ s? Ïπ yèt/ö‘r& 

9� åκô−r& (H ]تعالىو، ]226: البقرة قولُه :Iö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρH ]33 :سبأ[ ،ونحوشهيد  
وقتيلُ،ارِالد  كربقْوالتَّ ،لاءفي اللَّيلِ والنَّهارِ :دير رٍ، ومكرفي أربعةِ أشه صترب...   

      وبعد عرضِ هذِهِ الوظائِفِ يتبين أن ما يتَعلَّقُ بالجانِبِ الدلالي للتَّعريفِ هو 
إليهِ، وما يتَّصلُ بذلك من جعلِهِ مهيئًا لأداءِ اكتساب المضافِ التَّعريفَ من المضافِ 

وما سوى . وظائفِ المعارِفِ حيثُ يبتَدأُ بِهِ ويأتي صاحب حالٍ وتُوصفُ بِهِ المعارفُ
ذلك من وظائفَ ودلالاتٍ فلا علاقَةَ لها بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ كما أنَّها مشْتَركَةٌ 

  .فةٍ والمضافِ لنكرةٍبين المضافِ لمعر
  :  الوظيفةُ العامةُ للمعارف9.4.1ِ
 بعد تعريفِ المعارفِ وتحديدِها وعرضِ وظائِفِها ودِلالاتِها يتَبين أن للمعارِفِ      

 لَموالع ميرنٍ في جِنْسِهِ، فالضيعشْتركةً بينَها وهي دلالتُها على مةً موظيفةً دلاليةً عام
  ةُ والموصولُ والمعرفُ بالأداةِ والمعرفُ بالإضافةِ تشترك فـي هذهِ الدلالةِوالإشار

      

  :، شـرح المفصـلشـ؛ وابن يعي388،ص1ج: ؛ والعكبري، اللباب143،ص4ج: المقتضب ، المبرد_)1(
    238،ص2ج: شرح الكافية ،؛ والرضي126،ص4ج      

  676ـ675،ص1ج :، شرح التصريح الأزهري_)2(
  :شـرح المفصـل ،؛ وابن يعيش388،ص1ج: ؛ والعكبري، اللباب251ص:  الأنباري، أسرار العربية_)3(

  42،ص2ج :، شرحه؛ وابن عقيل126،ص4      ج
  267،ص4ج: همع الهوامع السيوطي، ؛42،ص2ج: شرحه ،؛ وابن عقيل272 ص:وابن الناظم، شرحه _)4(
     222،ص3ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)5(
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 الأسماء لأداءِ وظائفَ نحويةٍ متَعددةٍ في تُهيئ أجلِها عدتْ معارفَ، وهذهِ الدلالةُ ومن
  : الجملَةِ حيثُ تأتي المعارِفُ في مواقع لا تَصلُح لها النَّكِرةُ، ومن هذهِ المواقعِ

في المبتدإِ أن يكون الابتداء بها، فقد ذَهب جمهور النَّحويين إلى أن الأصلَ . أ
 وذلك لِعِلَّةٍ تَتَّصِلُ بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ فإن المبتدأَ محكوم عليهِ ومخْبر )1(معرفةً

عنه فلا بد أن يكون معلوما لدى المخَاطَبِ لأنَّه لا فائدةَ من الحكْمِ على المجهولِ، لذا 
  .إلا بمسوغَاتٍ تجعلُ الابتداء بها مفيدالا يجوز الابتداء بالنَّكرةِ 

 وصفُ المعارفِ، يشْتَرِطُ النَّحويون التَّطابقَ بين الصفةِ والموصوفِ من حيثُ .ب
التَّعريفُ والتَّنكير، فلا تُوصفُ المعرفةُ إلا بمعرفَةٍ؛ لأن الصفَةَ والموصوفَ كالشَّيءِ 

  .)2(كير ضِدانِ فلا يجوز أن يجتَمِعاالواحدِ، والتَّعريفُ والتَّن
جاء :  نحو)3(صاحِب الحالِ، يشْتَرِطُ النَّحويون في صاحِبِ الحالِ أن يكون معرفةً. ج

  : زيد ضاحكًا، وأقبلَ الرجلُ مبتَسِما، ويعلِّلُون ذلك بأمورٍ
عنه أن يكون معرفةً لأنَّه لا فائدةَ لأن الحالَ بمعنى الخَبرِ والأصلُ في المخْبرِ ـ  1

  .، وهذهِ العِلَّةُ ترجع إلى الجانبِ الدلالي للتَّعريفِ)4(في الإخبارِ عن المجهولِ
 لأن النَّكرةَ أحوج إلى وصفٍ يبينُها من حالٍ تُقَيد الحدثَ المنسوب لها، وأما ـ 2

صود بها دون الحاجةِ لوصفٍ صح مجيء الحالِ لتقييدِ المعرفةُ فإنَّه لما تعين المق
   .)5(الحدثِ المنسوبِ لَها

 تَجنُّبا للَّبسِ حتَّى لا يتَوهم أن الحالَ صفةٌ إذا كان صاحبها منصوبا ثُم حمِلَ غير ـ 3
  .)6(المنصوبِ على المنصوبِ

سالحالِ نكرةً بِم احِبيأتي ص في الفَصيحِ  نكرةً بلا       وقد درغاتٍ، ووو
  .)7(مسوغٍ

  عطفُ البيانِ، يرى جمهور البِصريين أن عطفَ البيانِ يكون فـي المعارفِ دون. د
    

  224،ص1ج: شرح المفصل ،؛ وابن يعيش130،ص1ج:  العكبري، اللباب_)1(
  197،ص2ج: شرحه ،لـن عقيـ؛ واب329ص، 2ج :، شرح الكافية والرضي؛6،ص2ج: الكتاب ،سيبويه _)2(
  584،ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري55،ص2ج :، شرح الكافية الرضي_)3(
  584،ص1ج: شرح التصريح ،؛ والأزهري17،ص2ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)4(
    61،ص2ج :، شرح الكافية الرضي_)5(
  18،ص2ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)6(
  588،ص1ج:شرح التصريح ،؛ والأزهري581،ص1ج: شرحه ، وابن عقيل؛112،ص2ج:، الكتابسيبويه_)7(
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رضي االله عنِ الفاروقِ عمر، وجاء أبو سهلٍ محمد، ويعلِّلُون ذلك : ، نحو)1(النَّكراتِ
بِعِلَّةٍ ترجع إلى الجانبِ الدلالي للتَّعريفِ والتَّنكيرِ، وهي أن الغايةَ من عطفِ البيانِ 

يضاح الاسمِ المتبوعِ، والنَّكِرةُ لا يبين بها غيرها لأنَّها مجهولةٌ ولا يبين مجهولٌ إ
  .)2(بمجهولٍ

ينريالبِص وبعض ونعطفُ البيانِ في )3(      وخَالَفَ الكوفي فأجازوا أن يكون 
من بعضٍ وأخص النَّكِراتِ أوضح بعض وا بأنمن بيانِ النَّكِراتِ واحتج فلا بأس ،

≈�Iρr& ×οt: غيرِ الواضِحِ بالأوضحِ، وحملوا على ذَلك قولَه تعالى ¤�x. ßΘ$ yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒH 

IÏiΒ ÏµÍ←!#u‘uρ æΛ©: ، وقولَه تعالى]95: المائدة[ yγ y_ 4’ s+ó¡ ãƒ uρ  ÏΒ & !$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰|¹H ]16: إبراهيم[ 
لآيةِ الأولى، وصديد عطفُ بيانٍ على فطعام مساكين عطفُ بيانٍ على كفارةٍ في ا

  .ماءٍ في الآية الثَّانيةِ، والبصريون يعدون ذلك بدلا
  : النكرة5.1

  : علاماتُ النكرةِ 1.5.1
كونِ الكلمةِ نكرةً، وهي  بها على لُّدتَسيمن العلاماتِ الَّتي  مجموعةً      حدد النُّحاةُ 

  :  الدلالةِ والوظيفةِ، ومنها ما يرجع إلى الشَّكلِعلاماتٌ متنوعةٌ، منها ما يرجع إلى
ما التَّنوين  لا يدخلُو  وبعير،، وفرس، ورجلٌ، وباب،كتاب: ، نحو)4(التَّنوين ـلاأو

،لاممعرفةً إلا الأَع ما دخلَ وإنَّكانها مأنَّع لأمورٍنكيرِ التَّ دليلُه  :  
  . )5( لأنَّها معرفةٌ بالوضعِ؛ لفظُ النَّكراتِها ولفظُ، في المعنىها معارفُ أنَّـ أ
 ضافُتُ وعمجتُى وثنَّتُ فهي لذا ؛يوعِ  للشُّرضةٌ عاه لأنَّ عليهانكيرِ معنى التَّلدخولِ ـب
  .)6( للتَّنكيرِ جاز دخولُ التَّنوينِ عليهاضةًر عتْا كانَفلم  ،)رب(و) ال (اهلُدخُي قدو

    

  148،ص2ج : ، شرح التصريح والأزهري؛273،ص2ج :المفصل، شرح  ابن يعيش_)1(
  127،ص3ج: حاشيته ،؛ والصبان148،ص2ج: شرح التصريح ، الأزهري_)2(
  148،ص2ج: شرح التصريح ، الأزهري_)3(
  د هنداوي، دار الكتب العلميةـالحمي عبدالخصائص، تحقيق . هـ392 الموصليابن جني، أبوالفتح عثمان _)4(

  ؛490 و473و78و76،ص1ج: ابـري، اللبـ؛ والعكب299و 447، ص2ج ،2003 ـ 2 ط ـ بيروت،      
  إحياء النحو، مطبعة لجنة التأليف والترجمة. ، إبراهيم؛ ومصطفى73،ص3 ج: والنظائروالسيوطي،الأشباه      

  175و165و143، ص1959      والنشرـ القاهرة، ط
  77،ص1ج: ب؛ والعكبري، اللبا299،ص2ج:  ابن جني، الخصائص_)5(
  180،ص1ج :، شرح التسهيل؛ وابن مالك138ـ143،ص1ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)6(
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 ما تكون اها غالب لأنَّ؛فِص أو الولِ الأصحِملَ لِ الأعلام هذهِلُ يدخُنوين التَّ أنـ ج
نم1(قولةً عن صفاتٍ، وهو رأي إبراهيم مصطفى من المعاصرين(.  

      وقد صرح2(حاةِ النُّ أكثر(بأن التنوين ةِ، لُّ يدبنيلامِ المعلى التَّنكيرِ في الأَع 
 كوتِ بالسا أمر،هص:  نحو، الأفعالِ وفي أسماءِمررتُ بسيبويهِ وسيبويهٍ آخر،: نحو

  وكذلك،يهٍ وإِيهِ وإِ،هٍ ومه وم، حديثٍ عن أيكوتِ بالسا أمرهٍ وص،نٍعي معن حديثٍ
  ...  للغرابِ وغاقٍغاقِ:  نحو،رِج والز والحكاياتِ الأصواتِي أسماءِف

من :  نحوالأداةَ،  ما لا يقبلُكراتِ من النَّ بأنضرِتُ واع،)3( قبولُ أداةِ التَّعريفِـ ثانيا
  ... )4(وكتيعٍ، عريبٍ، و وأحدٍ،وأين، وكيفَ، تينِ وشرطيّتينِاستفهاميوما 
م على من بالتَّنكيرِ في كنا ح ومن هكراتِ بالنَّص فهي تختَ،)5()بر(  دخولُـ ثالثًا

  :قولِ الشَّاعرِ

طَعتًا لَم يوم نَّى لِيتَم قَد       هظًا قَلْبتُ غَيجأَنْض نم ب6(ر(  
رِتُواعها لا تدخلُ بأنَّضوأحدٍ، وكيف،متى:  نحو،كراتِ النَّ جميع ،ارٍ ودي...   
كم شهيدٍ في :  نحو،ةِ؟ وكم الخبري  جاءكم رجلا:  نحو،ةِ كم الاستفهاميولُدخُ ـرابعا

  . )7(سبيلِ االله
  لا :  نحو،ها نكرتينِها وخبر اسميكونحيثُ  ،)8(سِـ للجنافيةِ لا النَّولُـدخ ـ خامسا

    

  178ص :، إحياء النحو مصطفى_)1(
  مـالزجاجي، أبو القاس ؛ و131،ص2ج: الأصول ،؛ وابن السراج183ـ181،ص3ج :، المقتضب المبرد_)2(

  ازن المبارك، دار النفائسـالإيضاح في علل النحو، تحقيق م. هـ337 عبدالرحمن بن إسحاق النهاوندي      
  22،ص1ج :، شرحه وابن عقيل؛47،ص1 ج:؛ والعكبري، اللباب99ـ98ص ،1979 ـ 3 ـ بيروت، ط     

  ص:؛ والأنباري، أسرار العربية319ص :، البيان؛ والشريف الكوفي148،ص2ج :الأصول،  ابن السراج_)3(
   94،ص1ج :، شرح التصريح؛ والأزهري473،ص1ج: ؛ والعكبري، اللباب298      

   188،ص1ج: همع الهوامع؛ والسيوطي، 117،ص1ج :، شرح التسهيل ابن مالك_)4(
     244ص:، المسائل الحلبيات؛ والفارسي139،ص4ج :ضب، المقت؛ والمبرد108،ص2ج :، الكتاب سيبويه_)5(
   شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام وكان يسكن بادية اليشكري بن حارثة البيت لسويد بن أبي كاهل_)6(

  ، هـديوان .هـ60      العراق وسجن بالكوفة لمهاجاته أحد بني يشكر، عده ابن سلام في طبقة عنترة، وتوفي
   ـ 1ق شاكر عاشور، مراجعة محمد جبار المعيبد، دار الطباعـة الحديثـة ـ العـراق، ط  جمع وتحقي    

  ر ـعمالمفضليـات، تحقيـق . هـ168ن يعلىالعباس المفضل بن محمد ب  الضبي، أبو؛ و30ص1972     
  187ص ،1998 ـ 1أبي الأرقم ـ بيروت، ط فاروق الطباع، دار الأرقم بن     

  82ص :ابن جني، اللمع_ )7(
  311،ص1ج:  وابن أبي الربيع، البسيط؛263،ص1ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)8(
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  .جالس ولا امرأةَ حاضِرةٌ رجلَ
 الافً خِنكيرها التَّها وخبرِمِ في اسطُرتَشْ ي، فإنَّه)1( ليسلَم ع لا العاملةِدخولُ ـ سادسا

  . لا رجلٌ جالسا ولا امرأةٌ قائمةً: هم نحولبعضِ
فاعلٍ أو  أو إٍ على مبتد يدخلُ زائدٍ جروهي حرفُ: )2( دخولُ مِن الاستغراقيةِـ ابعاس

ها إلا  مدخولُ ولا يكونيرِ موجبٍ خلافًا للأخفشِ والكوفيين، غ في سياقٍمفعولٍ فقطْ،
  . من أحدٍ؟ وما رأيتُ جالس رجلٍنهل مِ:  وذلك نحو،)3( للأخفشِا خلافًنكرةً
  . جاء محمد ضاحكًا:  نحو ،)4(نَّصبِ على الحالِ الةُحيصلا ـ ثامنًا
  .تصبب الرجلُ عرقًا: )5(ى التَّمييزِ، نحو علبِص النَّةُصلاحي ـ تاسعا
  .)6(فما لا يصح تنكيره لا تصح تثنيتُه، )ال( إدخالِ دونجمعى وتُثنَّأن تُ ـعاشرا

  .)7(هإضافتُ  لا تصحه تنكير فما لا يصح، الإضافةَ أن تقبلَـ حادي عشر
  :مراتب النَّكرة 2.5.1
 تَتَفاوتُ النَّكراتُ في درجةِ التَّنكيرِ، فبعضها أنكر من بعضٍ، والبحثُ في هذا     

  :قسم غير مفيدٍ، وقسم مفيد: الموضوعِ قسمانِ
 النَّكراتِ شيء، فجسم، فحيوان، فإنسان، أنكر: وهو قولُ النُّحاةِ:  المفيدِ غيرالقسم ـ أ

، وضابطُ ذلك أن الشَّيء كُلَّما كان )9(، وزاد بعضهم قبلَ جسمٍ موجودا فمحدثًا)8(فرجلٌ
عاما كان أنكر، فإذا دخلَ غيرها تَحتَها ولم تدخلْ تحتَ غيرِها كانتْ أنكر النَّكِراتِ، 

لَ غيرها تحتَها، فهي بالإضافَةِ إلى ما يدخُلُ تحتَها أعم، فإن دخلَتْ تحتَ غيرِها ودخ
 ؛ لأنأخص من موجودٍ، وموجود أعم فشيء ،أخص تَهخُلُ تَحوبالإضافةِ إلى ما تَد

  كُلَّ موجودٍ شيء، وليس كلُّ شيءٍ موجودا؛ لأن شيئًا تُطْلَقُ على الموجودِ والمعدومِ،
   
  74،ص3ج:  والسيوطي، الأشباه؛269،ص1ج :شرح المفصل،  ابن يعيش_)1(
  263ص1 ج: شرح المفصل؛ وابن يعيش،138ـ137،ص4ج: المقتضب ، المبرد_)2(
  318ص: مغني اللبيب ابن هشام، _)3(
  99ص: ؛ وأبو حيان، النكت55،ص2ج :، شرح الكافية؛ والرضي17،ص2ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)4(
  601،ص1ج: شرحه ، وابن عقيل؛36،ص2ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)5(
   375،ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش148،ص1ج: الأصول ، ابن السراج_)6(
   895و884،ص2ج: البسيط ؛ وابن أبي الربيع،137،ص1ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)7(

  448ص: ؛ والحيدرة، كشف المشكل186، ص3ج:  المبرد، المقتضب_)8(
  321ص: ؛ والشريف الكوفي، البيان56ص: ابن جني، اللمع _)9(
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وموجود أعم من محدثٍ، ومحدثٌ أخص، فكلُّ محدثٍ موجود، وليس كُلُّ موجودٍ 
محدثًا؛ لأن االلهَ تعالى قديم ليس محدثًا، ومحدثٌ أعم من جسمٍ، وجسم أخص، فكلُّ 

ا؛ لأنثٍ جسمدحكُلُّ م ثٌ، وليسدحمن جسمٍ م أعم ا، وجسمالمعنوياتِ ليستْ أجسام 
حيوانٍ، وحيوان أخص، فكُلُّ حيوانٍ جسم، وليس كُلُّ جسمٍ حيوانًا؛ لأن الجماداتِ 
 ،فكلُّ إنسانٍ حيوان ،أخص من إنسانٍ، وإنسان أعم ةً، وحيوانوليستْ حي أجسام

 باعالس كُلُّ حيوانٍ إنسانًا؛ لأن ها حيواناتٌ وليستْ إنسانًا، وليسوما شَابه والطيور
 كُلُّ إنسانٍ رجلا؛ لأن وليس ،فكلُّ رجلٍ إنسان ،من رجلٍ، ورجلٌ أخص أعم وإنسان

جالَ والنِّساءيشملُ الر الإنسان.  
ء، فمتَحيز،       وزاد بعضهم على التَّقسيماتِ السابِقَةِ، فَذَكَر أن أنكَر النَّكِراتِ شي

، وهي تقسيماتٌ لا ...، وهكذا)1(فنامٍ، فحيوان، فماشٍ، فذو رجلين، فإنسان، فرجلٌ
  .يظْهر لها فائدةٌ في الاستعمالِ اللُّغوي كما يبدو لي

   : المفيدالقسم ـ ب

  :حوِ الآتيوهو تقسيم النَّكرةِ إلى نكرةٍ محضةٍ، ونكرةٍ غيرِ محضةٍ، على النَّ         
، ...رجلٌ وفرس وناقةٌ وثوب: ، وهي غير المخَصصةِ، كقولِكةُضح المةُركِالنَّ ـ 1

، وتكون الجملُ وأشباهها بعدها )2(وهذهِ النَّكِراتُ لا يبتَدأُ بها، ولا يأتي منها الحالُ
  .)3(صفاتٍ

صصةٌ، تُقارِب المعرفةَ ولكنَّها لا تَتَعرفُ،  النَّكِرةُ غير المحضةِ، وهي نَكِرةٌ مخَـ 2
  : وتَتَخَصص بأمورٍ

رجلٌ كريم، فالنَّكِرةُ هنا أخص من رجلٍ وحدها، لأن رجلا : ، نحو)4( الوصفـأولا
تشملُ جميع الرجالِ مهما كانَتْ صِفاتُهم، أما رجلٌ كريم فهي تَخُص الرجالَ 

لكرمِ فقطْ، ولكنَّها ليستْ كالمعرفةِ لأنَّها تَشْملُ كُلَّ الرجالِ الموصوفينِ الموصوفين با
  .بالكرمِ ولا تخص واحدا بعينِهِ

        
  الكليات، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع. هـ1094الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  _)1(

  896، ص1992ـ 1صري، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط      ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد الم
  . من هذه الدراسة60ص: ينظر _)2(
  154، ص1ج: ؛ والصبان، حاشيته423 و410ص: ابن هشام، مغني اللبيب _)3(
  295ص: ؛ وابن هشام، شرح قطر الندى451ص: الحيدرة، كشف المشكل _)4(
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  .ق لِصثوب خز، وكتاب نَحوٍ، وصدي: ، نحو)1( الإضافةـ ثانيا
مررتُ برجلٍ وابنِهِ، فَرجلٌ هنا تَدلُّ على رجلٍ يرافِقُه : ، نحو)2( العطف عليهاـ ثالثًا

رجلا بعينِهِ تعرِفُه جالِ، ولا تَخُصالر لُ جميعلا تشم فهي ،ابنُه .  
، فيبتَدأُ       وهذهِ النَّكِراتُ تُقارِب المعارِفَ؛ لذا تجري عليها بعض أحكامِ المعرفةِ

، ويجوز أن تكون الجملُ وأشباهها بعدها صفاتٍ أو )4(، ويأتي منها الحالُ)3(بها
  .)5(أحوالا

      ومن النَّكِراتِ ما لا يتَعرفُ مع إضافتِهِ إلى معرِفَةٍ، كالألفاظِ الموغِلَةِ في 
 وخِدنِك، وتِربِك، وصِنْوِك، غَيرِك، وسِواك، ومِثْلِك، وشِبهِك،: الإبهامِ، نحو

وضربِك، وكِفْؤُك، ونِدك، ونَحوِك، فهي لا تَتَعرفُ؛ لأنَّها موغِلَةٌ في الإبهامِ، فإذا 
جاء رجلٌ غيرك، فكُلُّ ما عداك فهو غيرك، وقيلَ إذا وقَعتْ بين ضِدينِ : قُلْتَ

كونِالحركةُ : صارتْ معرفَةً، كقولِكالس 6(غير(.  
      وأما مِثلُك وما شَابهها فلم تَتَعرفْ لِعدمِ انحصارِ الشَّبهِ، ولِتَعددِ وجوهِهِ، فلو 

جاء رجلٌ مِثْلُك، لاحتَملَ أن يكون مِثْلُك في الطُّولِ أو اللَّونِ أو الكَرمِ أو : قُلْتَ
ص بمشابهتِك في صِفَةٍ ما حتَّى يعرفَ بها جاز أن وهكذا، فإِذا اشتهر شخ الشَّجاعةِ

جاء مِثْلُك، أي الَّذي عرِفَ بمشابهتِك في هذهِ الصفَةِ، وهذا رأي : تكون معرِفَةً، فَيقَالُ
  .)7(ابنِ السراجِ

نَّها بمعنى اسمِ الفَاعِلِ،       وقيلَ إن الَّذي منَع تَعرفَهن أنَّها على نِيةِ الانفصالِ؛ لأ
، واختاره )8(فغير بمعنى مغايِرٍ، ومثلُ بمعنى مماثِلٍ، وهكذا، ونُسِب هذا الرأْي لِلْمبردِ

  ...)9(أبو حيان
    

  43، ص2ج: ؛ وابن عقيل، شرحه260ص: ابن هشام، شرح قطر الندى _)1(
  451ص: الحيدرة، كشف المشكل _)2(
  204، ص1ج: ؛ وابن عقيل، شرحه451ص: كشف المشكلالحيدرة،  _)3(
  578 و577، ص1ج: ؛ وابن عقيل، شرحه451ص: الحيدرة، كشف المشكل _)4(
  154، ص1ج: ؛ والصبان، حاشيته423 و410ص: ابن هشام، مغني اللبيب _)5(
  240، ص2ج: ؛ الرضي، شرح الكافية43،ص 2ج:  ابن عصفور، شرح الجمل _)6(
  678، ص1ج: الأزهري، شرح التصريح: ؛ وينظر153، ص1ج: لأصولابن السراج، ا _)7(
  678، ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح43، ص2ج: ابن عصفور، شرح الجمل _)8(
  678، ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح118ص: أبو حيان، النكت _)9(
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ةً لِعدمِ تَعرفِ هذهِ الألفاظِ،       ويبدو لي أن المبرد جعلَ كلا السببينِ السابِقَينِ عِلَّ
كيفَ يكون المثلُ نكرةً وهو مضافٌ إلى : فإن قالَ قائِلٌ: ( ويظهر هذا من خلالِ قولِهِ

أن الأُخوةَ : مررتُ بعبدِ االلهِ أخيك؟ فالجواب في ذلك: هلا كان كَقولِك. معرفَةٍ
 مطلقٌ )مثلك (مخطورةٌ، وقولُك مبهم .في أنَّكما رجلانِ، أو في يجوز مثلَك أن يكون 

: أنَّكما أسمرانِ، وكذلِك كُل ما تَشَابهتُما بِهِ، فالتَّقدير في ذلك التَّنوين، كأنَّه يقولُ
 لٍ مِثلٍ لَكجوبِر ،تُ برجلٍ شبيهٍ بِك1()مرر(وقالَ في موضعٍ آخر ، ) : ُتررا مفأم

 فلا يكون ،برجلٍ غيرِكفي النَّاسِ أجمعين مهبم ةً؛ لأنَّه2()إلا نَكِر( من خلالِ ذلك ،
  .يظهر أن الإبهام وتقدير الانفصالِ هما عِلَّةُ عدمِ تَعرفِ هذهِ الألفاظِ عند المبردِ

 وكافِيك، حسبك، وشَرعك، وهدك،:       ومِما لا يتَعرفُ بالإضافةِ إلى معرِفَةٍ
جاء رجلٌ حسبك من رجلٍ، : وكَفيك، ونَاهِيك، ونَهيك، وكُلُّها بمعنى، حسبك، فتقولُ

، ولم تَتَعرفْ هذهِ ...ومررتُ برجلٍ كافيك من رجلٍ، ورأيتُ رجلا هدك من رجلٍ
    .)3(الألفاظُ؛ لأنَّها على نِيةِ الانفصالِ؛ لأنَّها بمعنى الفِعلِ يكفي

  : وظائِفُ النَّكِرةِ ودلالاتُها3.5.1
    نـ ما شيئًلُفصِ ولا تَ،ا شيئًنعي فهي لا تُ،)4(هِ في جنسِى شائعٍـ علةُركِ النَّلُّ تدـلاأو

 : فإذا قُلتَ، من جملةٍلا مجهوا في أُمتِهِ وبعضا وإنَّما حقيقتُها كون الشَّيءِ شائع،أُمتِهِ
  وهو مجهولٌ بالنِّسبةِ، من هذا الجنسِ أَتاكا تَعني أن واحد فأنتَ،جاءني رجلٌ

  . للمخاطَبِ
ها  لأنَّ فهي سابقةٌ، هي الأصلُكرةُوالنَّ: ( الفصلُ بين الأجناسِ، يقولُ ابن يعيشَ ـثانيا
منْ واحدٍلِّكُ الذي لِ الجنسِاسم مثلُه أُ سائرِمِ اس هِتِم،و ضعهاضِ الوللفَ علِصبين  

 نـها م وتمييز الواحدِ الجنسِ أفرادِلُـ فصةِرفَـ من المعضر الغَ فإن،)5()الأجناسِ
   ي لاـ فه،ها أفرادِ دون كاملةً الأجناسِ بين منها الفصلُضر فالغَةُكرا النَّ أم،هابعضِ

  
        

   289، ص4ج: ، وينظر أيضا287، ص 4ج:  المبرد، المقتضب_)1(
  288، ص4ج: المبرد، المقتضب _)2(
  242، ص2ج: ؛ والرضي، شرح الكافية288، ص4ج: المبرد، المقتضب _)3(
  :، البيـان؛ والشريف الكوفي351،ص3ج: ، شرح المفصل؛ وابن يعيش276،ص4ج: ، المقتضبالمبرد_)4(

    315،ص3ج: شرح الكافية ،؛ والرضي319 ص    
  351،ص3ج :، شرح المفصل ابن يعيش_)5(
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 لهذا  جنسٍم اسه فإنَّأسد،: من أُمتِهِ، ولكن تُميز جِنْسا من آخَر، فإذا قُلْتَ ا فردصخُت
 كوهكذا قولُ ... وسِر والفَئبِ الذِّسِنْ من جِهزميولكن ي، هِ أفرادِلَّ كُلُمشْ يوعِالنَّ

  .... وامرأة، ورجل، حصان
  للمعرفةِا خلافًثيركْ أو التَّليلَقْ التَّيدف لتُكرةُتأتي النَّ: كثيرِالدلالةُ على القليلِ وال ـاثالثً
 ،هِ في جنسِدٍتعدم  على شائعٍلُّتد، أما النَّكرةُ ف)1( يصح فيها ذلك لدلالتِها على معينٍفلا

لا قليقد يكون  تْ وقد يكونا، لذا اخْتصكثير)رب (تُها  لأنَّ؛ عليهاخولِبالدالتَّفيد كثير 
  بدخولِكثيرِها على التَّومن دلالتِ، )3(رك كم الخبريةُ لأنَّها تُفيد التَّكثي وكذل،)2(ليلَقْوالتَّ

ررِاعِ الشَّ عليها قولُب:   
  )4(فَيا رب يومٍ قَد لَهوتُ ولَيلَةٍ          بِآنِسةٍ كَأَنَّها خَطُّ تِمثَالِ

  :رِالشَّاع قولُو
  )5(لِضيه بِتُفْفَ لَبٍجِ لَلٍضي هب        رهنَّإِ فَالُذَقَ الْبِشِ ين إِريهزأَ

ووجهعلى الكثرةِلالةِ الد اعرينِ الشَّ أن تخرانِفْي،ولا ب دأن يكون  فخرما بشيءٍه 
فعلاهرِاعِ الشَّ قولُقليلِها على التَّ ومن دلالتِ، بالقليلِخرِلا معنى للفَ ، إذا كثير :  

  )6(وانـدٍ لَم يلْده أَبـ لَه أَب            وذِي ولَ ولَيسأَلا رب مولُودٍ

يقصد لِ آدملالةِ على التَّكثيرِ بكم،� بالثَّاني عيسى و،� بالأوومن الد  :  
ادوقَةٍ بنَعِيمٍ سو         ملْكُهم ادلُوكٍ بم 7(واكَم(  

  
    

  :، شرح المفصل؛ وابن يعيش320ـ319ص :، البيان؛ والشريف الكوفي289،ص4ج :، المقتضب المبرد_)1(
  483،ص4 ج      

  ، وإليه أميل أخذا بظاهر الشواهد142ص: مغني اللبيب هذا ما صححه ابن هشام ، _)2(
  143ص: مغني اللبيب ،؛ وابن هشام483،ص4ج: شرح المفصل ، ابن يعيش_)3(
   بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب في الجاهلية على الأطلاق وهو أول البيت لامرئ القيس_)4(

        من وقف على الأطلال واستوقف الرفيق وبكى واستبكى في شعره ويلقب بذي القروح والملك الضليل لأنه
  هـ، دراسة وتحقيق أنور 275لسكري  وملحقاته بشرح أبي سعيد ا ديوانه.هـ. ق80      ضيـع ملك أباه توفي

  314،ص1،ج2000ـ1      أبو سويـلم ومحمد علـي الشوابكة، مركز زايد للتراث والتاريخ ـ الإمارات ، ط
  عامر بن الحليس بن السهلي شاعر فحل من  شعـراء حماسة أبي تمام قيل أدرك البيت لأبي كبير الهذلي _)5(

  536، ص9ج :، خزانة الأدبالبغدادي. الوفاة      الإسلام وأسلم مجهول المولد و
  ،طيـي الشنقيـ؛ وله أو لعمرو الجنبي ف337،ص2ج :، خزانة الأدب لرجل من أزد السراة في البغدادي_)6(

  174،ص1ج :      الدرر اللوامع

  47،ص4ج :، الدرر اللوامع والشنقيطي؛190ص: مغني اللبيب البيت بلا نسبة في ابن هشام، _)7(
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  : تغراقِ أو الاسةِدح على الولَّأن تد ـرابعا
 ةِدح على الولُّد تَفإنَّها ،)1(بٍوج م في سياقٍتْإذا كانَ      يرى النَّحويون أن النكرةَ 

 على لُّ وقد تد وأنتَ تقصد واحدا من هذا الجنسِ،،رأةٌ امتِ و ذهب، رجلٌ جاءككقولِ
تغراقِالاسا مجازإذاا كثير نحوأًبتد كانت م  :دينارورجلٌ، من درهمٍ خير من خير  

IôM: امرأةٍ، وقليلا في غيره نحو  yϑÎ=tã Ó§ø�tΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% ôNt� ¨zr& uρH ]5 : الانفطار[.  
ني ما جاء:  نحو فهي تُفيد الاستغراقَ غالبا،بٍوج م غيرِ في سياقٍتْإذا كانَ      و

ما جاء رجلٌ بل : مِلُ عدم الاستغراقِ قليلا لذا يصحتتحامرأةً، و تُ ولا رأيرجلٌ
  : فقطْ في حالتينِ تغراقِ للاس وتكونرجلانِ،

 :قولِهِ تعالى  نحوتغراقِ الاس لتوكيدِوفه، )2( عليها حرفُ الجر مِن إذا دخلَـ1
IÆìÅ_ö‘ $$ sù u�|Ç t7ø9 $# ö≅ yδ 3“ t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èùH ]الىقولِهِ تع و،]3 :الملك :I$ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >πs%u‘uρ 

āω Î) $ yγ ßϑn=÷ètƒH�]59: الأنعام[ .  
 ، وكتيعٍ، وعريبٍ،ارٍ ودي،أحدٍ:  نحو،)3(يفْ للنَّةِلازم الم من الألفاظِتْ إذا كانَـ 2

$ItΑ: كقولِهِ تعالى s%uρ Óyθ çΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘x‹ s? ’n? tã ÇÚö‘ F{ $# zÏΒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# # �‘$−ƒ yŠH ]26 :نوح [ ،
  :رِاعِالشَّ وقولِ

  لَيتَ هذَا اللَّيلَ شَهر               لا نَرى فِيهِ عرِيبا
  )4(اـ ولا نَخْشَى رقِيب             اكـيس إِياي وإِيـلَ                

ـاخامس جالاسمِلُع والجمعِثنيةِ للتَّا صالح  :  
ويونا )5(      يرى النَّح أنحتَّى يتنكَّر عمجثنَّى ولا يلا ي ؛لاسم ةَ والجمعالتَّثني لأن 

   لذا ؛ والمعرفةُ لا تكون شائعةً بل محددةً معينةً،تدلانِ على أن الشَّيء شائع في جنسِهِ
  
  ن شيخ ؛ والقوجوي، محيي الدي318ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 352،ص3ج: شرح الكافية ، الرضي_)1(

  حاشيته على تفسير البيضاوي، ضبط وتصحيح محمد عبد القادر. هـ951       زاده محمد بن مصطفى الحنفي
   523، ص8، ج1999ـ 1       شاهين، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

   318ص: مغني اللبيب وابن هشام، ؛138ـ137،ص4ج: المقتضب ، المبرد_)2(
   319ص: مغني اللبيب ابن هشام، _)3(
  25 وسبق ترجمة الشاعر ص 79ص:  لعمر بن أبي ربيعة في ديوانهالبيتان_)4(
  :، شرح الكافية؛ والرضي375،ص2ج :، شرح المفصل؛ وابن يعيش148،ص1ج :، الأصول ابن السراج_)5(

  333ـ332،ص3ج      
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  فـإذا  ، فإنَّه معرفـةٌ   ، عمر :فإن العلَم عند التَّثنيةِ والجمعِ يقَدر فيهِ الشُّيوع، فإذا قُلْتَ         
لأن التَّعريفَ زالَ عنْـه     ) ال( ثُم لا بد من إدخالِ       ، فيتنكَّر ويثنَّى  ، عمرانِ :ثنَّيتَ قُلْتَ 

  . بالتَّثنيةِ فلا بد من جبرِهِ
  : نحو أن تقع موقعا لا يصلُح للمعرفةِ، ـسادسا

جاء زيد مبتَسِما، وانطلقَ الرجلُ مسرِعا،      :  نحو )1(نكير الحالِ فإنَّه يشْتَرطُ  فيها التَّ      .أ
  : ويعلِّلُ النَّحويون ذلك بأمورٍ

لأن الحالَ خبر ثانٍ في المعنى، وأصلُ الخَبرِ التَّنكير لِتَتِم الفائدةُ بِهِ، وهذهِ العِلَّـةُ               ـ1
  .)2(تَّنكيرِترجِع إلى الجانِبِ الدلالي للتَّعريفِ وال

  .)3( عليهِتْلَمِح فَ الإبهامِ في رفعِمييز التَّهبِشْها تُلأنَّ ـ 2
  .)4( لأن صاحبها معرفةٌ، فلو كانَتْ معرفةً لتُوهم أنَّها صفةٌ في حالةِ النَّصبِـ 3

لَ ما جـاء    ، ومن منَع ذلك أو    )5(      وقد أجاز بعض النَّحويين أن تأتي الحالُ معرفةً       
  .من النُّصوصِ على التَّنكيرِ

: ،  نحو  )7( خلافًا للكوفيين  )6(التَّمييزِ فإنَّه يشْتَرطُ فيهِ التَّنكير عند جمهورِ البِصريين        .ب
       تمييز قًا، ومنهرلُ عجالر با، وتصبنفس زيد ةِ  طابةِ، وعلَّـلَ    كم الخبريوالاستفهامي

عندي عشرون  : يون ذلك بأن التَّمييز يكون أحيانًا واحدا في معنى الجمعِ، نحو          النَّحو
درهما، والمعنى دراهم، فهو يدلُّ على متَعددٍ والتَّعدد يصلُح له النَّكِرةُ لأنَّهـا قابِلَـةٌ               

 )8(للتَّكثيرِ والتَّقليلِ
.  

قُ بين الصفَةِ والموصوفِ من حيـثُ التَّعريـفُ         يشْتَرطُ التَّطاب ،  كراتِ النَّ وصفِ .ج
  والتَّنكير، فلا تُوصفُ النَّكِرةُ إلا بِنَكِرةٍ لأن  التَّعريفَ والتَّنكيـر ضِدانِ فلا يجوز أن

    

  بناود ـاج القراء محمـالكرماني، ت؛ و240ص: ؛ وابن هشام، شرح قطر الندى36ص: ابن جني، اللمع _)1(
  ال صلاح الدين عزيز، دارـازم سعيد البياتي ومنـ تحقيق ح العنوان في النحو،.هـ505زة بن نصر  حم     

  63، ص2005 ـ 1الإسلامية ـ دبي، ط البحوث للدراسات     
  55،ص2ج: ؛ والرضي، شرح الكافية17،ص2ج: ابن يعيش، شرح المفصل _)2(
  99 ص: وأبو حيان، النكت؛17،ص2ج: ابن يعيش، شرح المفصل _)3(
  578،ص1ج: الأزهري _)4(
  580،ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح573،ص1ج: ابن عقيل، شرحه_)5(
  65: العنوان ،؛ والكرماني243ص: ؛ وابن هشام، شرح قطر الندى82و37ص: ابن جني، اللمع _)6(

  616،ص1ج: ؛ والأزهري، شرح التصريح79،ص1ج: الفراء، معاني القرآن _)7(
  36،ص2ج: المفصل يعيش، شرح ابن _)8(
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    .)1(يجتمعا

لا رجلَ ذاهب، ولا امـرأةَ  : ، نحو)2( وخبرِها إذا كانَا اسمينِ،اسمِ لا النَّافيةِ للجنسِ   .د
Iy7:  وقالَ تعـالى  ،جالِسةٌ Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9H ] 2 :البقـرة[ ،

 يتَّفِقُ مع النَّكِرةِ دون المعرفَةِ، وذلك لأن النَّكرةَ قابلةٌ          واشْتُرِطَ التَّنكير لأن نفي الجنسِ    
    .للدلالةِ على العمومِ والشُّيوعِ

  : ، كما في قولِ الشَّاعِرِ)3 (اسمِ لا العاملةِ عملَ ليس وخبرِها إذا كانَا اسمينِ .هـ

لا واقِيا        وضِ بلَى الأَرع ءفَلا شَي زاتَعاقِيى االله وا قَضمِم ر4(ز(  

رب رجلٍ لقيتُه، وذلك لأن رب تدلُّ على التَّقليلِ والتَّكثيرِ وما           : ، نحو مجرورِ رب  .و
   ...)5(.يصلُح لذلك هو النَّكِرةُ

ضـافةٍ، أو    وقد تُقارِب النَّكِرةُ المعرفَةَ، وذلك بأن تَتَخَصص إما بوصفٍ وإما بإ                
          ي بعضها من المعرفةِ فتؤدبقَرفي سياقٍ ي بها،     ،فهاوظَائِأن تَرِد الابتداء حيثُ يصح

   حـقٍّ            : وتأتي صاحبةَ حالٍ، نحو صـاحب وجـاء ،من كافرٍ غني خير فقير ؤْمِنم
          الكلماتِ في الجملةِ العربي طِ بينلُّ على مدى التَّرابا، وهذا يدرِعسياقِ   مةِ السةِ، وأهمي

  .في ذلك، فإن الكلمةَ بحد ذاتِها لا تُوصفُ بتعريفٍ أو تنكيرٍ حتَّى تُستَعملَ
  
  
  
  
  
  

    

  :؛ والرضـي، شـرح الكافية44، ص2ج: ؛ وابـن يعيش، شـرح المفصـل6، ص2ج: سيبويه، الكتاب _)1(
  179،ص2ج: ؛ وابن عقيل، شرحه329،ص2      ج

  186،ص2ج: شرح الكافية ،؛ والرضي263،ص1ج: شرح المفصل ،عيش ابن ي_)2(
  74،ص3ج: ؛ والسيوطي، الأشباه241ص: مغني اللبيب؛ وابن هشام، 186،ص2ج :، شرح الكافيةالرضي_)3(
  289،ص1ج: شرحه ،؛ وابن عقيل241ص: مغني اللبيب البيت بلا نسبة في ابن هشام، _)4(
   78، ص1ج: ابـ؛ والعكبري، اللب244ص: المسائل الحلبيات ،رسي؛ والفا108،ص2ج: الكتاب ، سيبويه_)5(
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  الفصل الثاني
  التعريف والتنكير عند البلاغيين

  : مدخل1.2
 البلاغيين، فلا يكاد يخلو منهـا       نكيرِ اهتماما كبيرا عند   نالتْ مسألةُ التَّعريفِ والتَّ        

   في البلاغةِ قديم وبدأتْ   ا أو حديثً  اكتاب ،       هذهِ المسألةُ كغيرِها من مسائلِ البلاغةِ غير
مقَنَّنَةٍ أو منْضبطةٍ وما هي إلا شَذَراتٌ هنا وهناك، ويرجع الحكْم فيها إلـى الطَّبـعِ                

  .السليمِ والذَّوقِ الرفيعِ، كما نرى عند الجرجاني في دلائِلِهِ، والزمخْشَري في تفسيرِهِ
  وبعد     دةٌ،             ذلكحـدم أَخذتْ هذهِ المسأَلَةُ بالانضباطِ والتَّقْعيدِ، فإذا هـي قواعـد

              القـسم في كتابِ المفتاحِ حيثُ خصص كَّاكيمنذُ الس رتَّبةٌ، وبدأَ هذا التَّقنينومسائلُ م
مفتاحِ وهذَّبـه   الثَّالثَ منه لعلومِ البلاغةِ، ثم جاء القَزويني فلخَّص الجزء الثَّالِثَ من ال           

     توضيح عضو افي كتابِ التَّلخيصِ، ثم         لَخَّصِ في كتابِ الإيـضاحِ، واسـتمرلهذا الم 
الأمر فيمن تلاه ما بين شارحٍ ومخْتَصرٍ وناظمٍ لهذا الفن من خلالِ المفتاحِ وتلخيصِهِ              

  .وإيضاحِ التَّلخيصِ
من علمِ المعاني عند حديثِهم عن أحوالِ المسنَدِ        تناولَ البلاغيون هذهِ المسألةَ ض         و

 ثُم تنكيـره، علـى خـلافِ        لاإليهِ والمسنَدِ، وبدؤُوا بالمسنَدِ إليهِ، فتناولُوا تعريفَه أو       
               فـرع التَّعريـفِ لأنَّـه هم ثُمالأصلُ عند بالتَّنكيرِ لأنَّه كانوا يبدؤون الذين ينويالنَّح

ويبدو أن البلاغيين بدؤُوا الحديثَ عن التَّعريفِ لأن الأصلَ في المسنَدِ إليـهِ             التَّنكيرِ،  
  .أن يكون معرفةً، ثُم تناولُوا المسنَد متَحدثين عن تنكيرِهِ وتعريفِهِ

ها      واعتمد البلاغيون في ذلك على بيانِ الوظائفِ والدلالاتِ الَّتي تُستعملُ من أجلِ           
              لَـمالع والوظائفَ الَّتي تأتي من أجلِها ثُم مائركُلٌّ من المعرفةِ والنَّكرةِ، فتناولُوا الض

ثُم انتقلُوا إلى التَّنكيرِ وبينُوا وظائِفَه      ... مبينين وظائِفَه ودِلالاتِهِ وهكذا باقي المعارفِ     
 لأن أكثـر الـدلالاتِ تـم     ا الحديثُ فيهِ مقْتَضب   ثُم انتقلُوا إلى المسنَدِ وكان    ...ودلالاتِهِ

  .تناولُها في المسنَدِ إليهِ وهي منطبقَةٌ على القسمينِ
 وتناولُ البلاغيين لهذِهِ المسألةِ ضمن المسنَدِ والمسنَدِ إليـهِ لا يعنـي أن هـذهِ                   

ما، ولم يكُن هذا قصدهم، بل هي عامةٌ        الدلالاتِ منْحصِرةٌ فيهما ولا تكون في غيرِه      
       مثِّلُون كثيرلَةِ، وكانُوا يمبأمثلةٍ من غيرِ هـذينِ البـابينِ        افيهما وفي باقي أجزاءِ الج 

ـم  الإشارةِ لذلك مِ الانْحصارِ      عدا بعحرصم وِينِيا، وقالَ القَزا في هذا    : ( غالبمم كثير
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    لَهإذا          البابِ والَّذي قب ذْفِ، والفَطِـننَدِ إليهِ، كالذِّكْرِ، والحسنَدِ والمسبالم خْتَصم غير
  .)1()أتقن اعتبار ذلك فيهما لا يخفى عليهِ اعتباره في غيرِهما

  :ريفُعالتَّ 2.2
فـةُ    ينطَلِقُ البلاغيون في تناولِهم للمعارفِ من مذهبِ جمهورِ النَّحويين، فالمعر            

             ينأغلبِ البلاغي خْتارِ عندلَّ على شيءٍ بعينِهِ، وهي ستَّةُ أقسامٍ على المهم ما د2(عند( 
       بِ الجمهورِ، وهـيذْهعلى م م بناءهها عندتَبوالإشـارةُ،      : ور ،لَـموالع ،مائرالـض

  .والموصولُ، والمعرفُ بالأداةِ، والمعرفُ بالإضافةِ
ولا : (اكي حديثَه عن المعارفِ ببيانِ الفائدةِ العامةِ للتَّعريـفِ، فقـالَ               وبدأَ السكَّ 

شُبهةَ أن احتمالَ تَحقُّقِ الحكْمِ متى كان أبعد، كانَتِ الفائدةُ في تعريفِهِ أقوى، ومتـى               
والمـسنَد   المسنَدِ إليهِ،    كان أقرب كانتْ أضعفَ، وبعد تَحقُّقِ الحكْمِ بحسبِ تخصيصِ        

اكُلَّما ازدادقُرب كْمالح ا ازدادمومع ا وكلَّما ازداددعب كْمالح ا ازدادص3(...) تخص(.  
             ديثَـهح وتبسيطُ المسألَةِ أن ،ظاهر غُموض هتَبِع نوم كَّاكيويبدو في كلامِ الس     

، والإِخبارِ عنه، فكُلَّما كان المسنَد إليه عامًا كـان          يتَعلَّقُ بِتَعرِيفِ المسنَدِ إليهِ خاصةً    
          فقولُك ،تَلَقِّي أقربفي الخارجِ وفي نفسِ الم كْمِ لَهاحتمالُ ثبوتِ الح :   ،موجـود شيء

إخبار بوجودِ شيءٍ ما، وهو حكْم عام لا تجد النَّفس صعوبةً في تقبلِهِ والتَّصديقِ بهِ؛               
مالِ ثبوتِ الحكْمِ قويا ما دام الشَّيء عاما مطْلَقًا ليس لـدى نفـسِ المتَلَقِّـي           لكونِ احت 

معرفةٌ مسبقَةٌ بهِ ليتَّخِذَ علـى ضوئِها موقفًا محددا مـن الرفضِ أو القَبولِ، وأما إِذا              
   تَحقُّقِ الحكْمِ وثُبوتِهِ لَه في الخَارِجِ كان المسنَد إِلَيهِ معرفَةً أو نَكِرةً مخَصصةً فاحتمالُ

                                          
                                             

  ة، شرحـالإيضاح في علوم البلاغ. هـ793القزويني، الإمام جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر_ )1(
  194،ص1ج، 1989روت، طـالمنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتاب ـ بي د عبدـمحم وتنقيح، وتعليق       

  نــف عـالبرهان الكاش. هـ651الزملكاني، كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري _)2(
  ـ1داد، طـي ـ بغـانـة العـوب، مطبعـد مطلـأحمـة الحديثـي وخديجـق رآن، تحقيـازالقـ إعج     
  ي علم المعانيـالتبيان ف. هـ743 ين بن محمد بن عبدااللهـالطيبي، شرف الدين الحس؛ و133ص ،1974     
  ؛ و50 ص،1987ي، عالم الكتب ـ بيروت، طـر الهلالـة مطـادي عطيـه قـع والبيان، تحقيـ والبدي    

  راز المتضمن لأسراركتاب الط. هـ745ي بن إبراهيم اليمنيـزة بن علـام يحيى بن حمـوي، الإمـالعل     
  إشراف الناشر،مراجعنه وضبطه وتدقيقه جماعة من العلماء ب البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، أشرف على     

  11، ص2،ج1982ـ بيروت، ط     دار الكتب العلمية
  مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه. هـ626ام أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ـي، الإمـالسكاك _)3 (

  178ص،1987ـ 1عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط قـ وعل      
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يكون بعيدا، وتَقَبلِ المتَلَقِّي له وتصديقُه بهِ يكون أقلَّ احتمالا، لذا فَإن الإخبـار عـنِ               
 الإخبار عنِ المعرِفَـةِ     العام يكون قليلَ الفَائِدةِ لاحتماليةِ تَحقُّقِ الخَبرِ بالنِّسبةِ لَه، وأما         

سافر رجلٌ، فاحتمالُه لا على التَّعيينِ لا تجد الـنَّفس          : فيكون ذا فَائِدةٍ أقوى، فلو قُلْتَ     
سافر الرجـلُ، و    : صعوبةً في تصديقِهِ، فليس في الإِخْبارِ عنْه أي فَائِدةٍ، ، ولو قُلْتَ           

 ثبوتِ السفَرِ بحقِّ هذا الرجلِ المعينِ ليس متَوقَّعـا          أنتَ تريد معهودا معينًا، فاحتمالُ    
  .بِشَكلٍ مطْلَقٍ لِذا فالإخبار عنه يكون مفيدا

     ذاتِهِ يفيد فالتَّعريفُ بحد     )         الـنَّفس ا، لأنتوضـيح هفِ ويزيدا للشَّيءِ المعرتوكيد
  )1( )لها وأن أدركَتْهتكون أكثر تقبلا وتفاعلا مع ما سبقَ 

1.2.2 الضهالالاتُها ودِ وظائفُ،مائر:   
 والدلالاتِ الَّتي  من الوظائفِوا لها مجموعةً وحددمائر الضون البلاغيتناولَ      

  :)2( وهيتُستَعملُ من أجلِها،
$I’ÎoΤÎ) O:  تعالىهِكقولِ المتكلِّمِ، على لَّ لتدمِلُّكَ التَّ في مقامِلَمعتَسأن تُ ـلاأو tΡr& y7 •/u‘ 

ôìn=÷z$$ sù y7 ø‹ n=÷ètΡ ( y7̈ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä £̈‰s)ßϑø9 $# “Yθ èÛ $ tΡr& uρ* y7è?÷�tI÷z$# ôìÏϑtGó™$$ sù $ yϑÏ9 # yrθãƒH ]طه :

   : ارخِتَفْ ماعرِ الشَّ وكقولِ،]13،12
تْ بِيدٍ        ذَرلَى أَحثُ لا أَخْفَى عع رلِلَّدانِي أَنَا الملِلْقَاصي و س3( الشَّم(  

      
  ـ ات والنشرـة للدراسـالأسس النفسية للأساليب البلاغية، المؤسسة الجامعي. ناجي، مجيد عبدالحميد _)1(

  119ص ،1984ـ 1ط  بيروت،     
  ن عبدااللهمد بـابن الناظم، أبو عبداالله بدر الدين محمد بن محو؛ 180ـ 179ص: مفتاح العلوم ،السكاكي_ )2(

  لحميد هنداوي، دار الكتب ا المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق عبد. هـ686مالك الطائي  نـ ب     
  محـمد بن عبـدالرحمن بن ام جلال الدين ـالقزويني، الإمو ؛105ص ،2001ـ  1بيروت، ط ـ     العلمية 

  ن البرقوقي، دار الكتب العلمية ــالرحم عبدالتلخيص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه . هـ793     عمر 
  .هـ773ن علي بن عبدالكافيـو حامد أحمد بـي، بهاء الدين أبـالسبك؛ و57ص، 1932 ـ 2 بيروت، ط    

  ل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية ـ بيروت،ـالمفتاح، تحقيق خلي ي شرح تلخيصـروس الأفراح فـع     
  274،ص1، ج2001ـ1ط     

   العقيلي من أشعر المولدين كان ضريرا نشأ بالبصرة وسكن بغداد وأدرك الدولتيندرن بـار بـلبيت لبش ا_)3(
  دي محمد ناصرـديوانه، شرح وترتيب مه .هـ167      الأموية والعباسية اتهم بالزندقة ومات ضربا بالسياط 

  57ص:  التلخيص؛ والقزويني،617ص ،1991الكتب العلمية ـ بيروت، ط  الدين، دار     
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ـاثاني طابِ الخِقامِفي ملالةِ للدعن تعالى حكايةًهِ كقولِ،بِخاطَ على الم  فرعون 
$ItΑ: � موسىمخاطِبا  s% óΟ s9 r& y7 În/t� çΡ $ uΖŠÏù # Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $ uΖŠÏù ô ÏΒ x8Ì� çΗéå tÏΖÅ™ * |M ù=yèsùuρ 

y7 tGn=÷èsù ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr& uρ š∅ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9 $# H ]ِوكقولِ الشَّاعر، ]19،18: ا�&%�اء:  

ثُومنِ جلَتَيهالْقَطَا بِالْج ونجى        ورالس لَجأَنْتِ الَّتِي كَلَّفْتِنِي د1(و(  
I§÷Κ¤±9: للدلالةِ على مذكورٍ سابقٍ نحو قولِهِ، تعالى  الغيبةِقامِفي م ـاثالثً $#uρ 

$ yγ8ptéÏuρ * Ì� yϑs)ø9 $#uρ #sŒ Î) $ yγ9n=s? * Í‘$ pκ̈]9 $#uρ #sŒ Î) $ yγ9‾=y_H ]3،2،1: الشمس[فالض ثُ  المؤنَّمير

لالةِ على مذكورٍ في المعنى نحوأو للد ،إلى مذكورٍ سابقٍ وهو الشَّمس يرجع :Iωuρ 

öΝà6 ¨ΖtΒÌ� ôf tƒ ãβ$ t↔oΨx© BΘ öθ s% #’ n? tã āωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? 4 (#θ ä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t� ø%r& 3“uθ ø)−G=Ï9H] 8:المائدة[، 
فالضهو( المنفصلُمير(لِ المفهومِ من الفعلِ  ل يرجعلعد)دِلُوااع(،ما  على  أو ليرجع

كْمِ المذكورِ لقرينةٍ نحوهو في ح :IΑ$ s)sù þ’ÎoΤ Î) àM ö6 t7ôm r& ¡=ãm Î�ö� sƒø: $#  tã Ì� ø.ÏŒ ’În1u‘ 4®L ym 

ôNu‘#uθ s? É>$ yfÏtø: $$ Î/H]32: ص[  في الفعلِ حيثُ يرجع ستتِرالم ميرإلى ) توارتْ(الض
  . الشَّّّّّّّّّّّّّّمسِ في بعضِ التَّفسيراتِ

 وعد )2(، وقد راقَ بعض الباحثين المحدثينمائرِ عن الضون البلاغيهرهذا ما ذكَ     
لَّتي يشْعر بها ذوو ذلك مطابقةً معجِزةً لمقْتَضى الحالِ وفيها روح البلاغةِ العربيةِ ا

  .الطِّباعِ السليمةِ والأذواقِ المستقيمةِ
3(     والَّذي أراه(ينالبلاغي في ذلك ،  أن لُ فأدخَجانبوا الصوابعنيهم فيما وا ما لا ي

م،عنيهيفإن ما ذكر ومةٍ بصلَ للبلاغةِتُّوه لا يم ةٌ أصليةٌ تهمويا هـي إلا معـانٍ نَح  
  

    

   عبد االله بن عبيد االله بن أحمد الخثعمي، والدمينة أمه، وهو شاعر بدوي  رقيق الشعـرالبيت لابن الدمينة _)1(
  ،ديوانه .هـ130      وأكثر شعره في الغزل والنسيب والفخر، وله مقطوعات في حماسة أبي تمام توفي قتلا 

    42ص ،1960قاهرة،  تحقيق أحمد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة ـ ال     
  157، ص1984 ـ 2بحوث المطابقة لمقتضى الحال، مطبعة السعادة ـ القاهرة، ط. البدري، علي_ )2(
  اح فيـبغية الإيضاح لتلخيص المفت. الصعيدي، عبدالمتعال: وإلـى هذا ذهب بعـض الباحثين المحدثين_ )3(

  .ري شيخـأمين، بك و؛82،ص 1ج ،ت. القاهرة، دالبلاغة، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميزت ـ  علوم     
  ؛135، ص1984 ـ 2ي ثوبها الجديد علم المعاني، دار العلم للملايين ـ بيروت، طـة العربية فـ البلاغ     

   145؛ ص1999ـ1علم المعاني تأصيل وتقييم، مكتبة الإيمان ـ المنصورة، ط .      وطبل، حسن
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وأي ،البلاغي دون ويضعِ النََّحبلاغةٍ في و )أنا و نحن ( تَكلِّمِ، وللم) أنتَ وأنتما و
  في الأصلِتْعضِ وقد و،للغائبِِ) هو و هما و هم و هي(للمخاطَبِ، و ) أنتِ

  ؟ والفصيحِ و العامي و الكبيرِغيرِ الص عند كذلكلَمعتَسلتُ
  ضميرِ  كاستعمالِ  صلةٌ ي البلاغةِ  ف ه أولى ولَ   من ذلك  و ما ه  ين البلاغي قد فاتَ      و

مِتكلِّالم  فإنَّ ،فسِ بالنََّ  والاعتدادِ  الفخرِ قامِ في م يكثُ ه عِ المواضِ  في هذهِ  ر استخدام مـا  لِ ه 

  :� يبِ النَّ كقولِ وذلك،اتِ على الذَّ من دلالةٍفيهِ

  )1(بِلِطَّ المدِب عنا ابنَ  أَ      بذِ لا كَيبِا النَّنَأَ
  :ارخِتَفْ م�  أبي طالبٍ بنِ عليوكقولِ

  )2(ةْروس قَثٌيلَ وامِ آجامغَر ضِ       ةْرديي حمي أُنِتْمذي سا الَّنَأَ
  :ز ويعتَهِ بنفسِر يفتخِي كيفَبنَتَ إلى المرظُوانْ

  )3(مم صهِ بِني ماتِملِ كَتْعمسأَ  و   ي بِدى أَلَى إِمعالأَ رظَذي نَا الَّنَأَ
 لالةِ للدمِتكلِّ الم ضميرِتعمالُ اس ذلكب فناس،فسِ بالنَّ واعتدادٍ فخرٍ مواطن هذهِلُّفكُ

 في بِخاطَ الم ضميرِتعمالُ اسر يكثُه أنَّ)4( فيودبسيوني ركَوذَ، على هذا المعنى
 ه ضميرددر وأن يهبعاتِ ين مبخاطِ أن ي للمتكلِّمِ يحلو حيثُومِاللَّ وتابِ العِموضعِ

منِسإليهِاد ما ي خاطِ تُأُميمةَ  كقولِ وعتابٍومٍ من لَريدبابن الد مةِنَي:  
  

    

  صحيحه، دار ابن. هـ261 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري مسلم،الرجز في _ )1(
   1776 في غزوة حنين، حديث رقم28 الجهاد والسير، باب 32كتاب، 464 ص،2001      الهيثم ـ القاهرة، ط

  راءـة الزهـطم وزوج ابنته فا � ، وهو ابن عم رسول االله�البيت لعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب _ )2(
  نة، اشتهروأحد العشرة المبشرين بالج رابع الخلفاء الراشدين وعنها، أول من أسلم من الصبية،   رضي االله     
  ديوانه، جمع وترتيب .  هـ40وفصاحته، سكن الكوفة وبقي إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم  هـ بشجاعت     

   الجهاد32كتاب  476ص   :، صحيحه؛ ومسلم53ت، ص.      عبد العزيز الكرم، المكتبة الثقافيةـ بيروت، د
  132 غزوة ذي قرد حديث رقم 45والسير، باب       

  متنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرة الكندي الكوفي شاعر مشهور ولد بالكوفة وصحب الأعراب ال_)3(
  . هـ354      ولزم العلمـاء والأدباء واتصل بسيف الدولة الحمداني ومدحـه، وكان شديد الفخر بنفسه توفي 

  اـدم لهـق حواشيها وقـها وعلالعلامة اللغوي عبدالرحمن البرقوقي، حقق النصوص وهذب ديوانه بشرح      
  345،ص2ج ،1995 ـ 2ن أبي الأرقم ـ بيروت، طدار الأرقم ب ر فاروق الطباع،ـ عم     

  ي، مؤسسة المختار ــي دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعانـعلم المعان. يـالفتاح بسيون دـعب فيود، _)4(
  90ص ،2004ـ  2ط القاهرة،      
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  )1(يملِ ستَنْأَى ومر أُاضًر غَمهلَ   ني   تَكْر تَم ثُاسِـي للنَّـنِتَزربأَو
هافأجاب:  

ثُومنِ جلَتَيهالْقَطَا بِالْج ونجى         ورالس لَجأَنْتِ الَّتِي كَلَّفْتِنِي دو  
تي أَ الَّتِنْأَ         وقَتِظْفَح لُّكُي فَمِوهم       عِبيدضا  الردلِ كَدودِاني الص2(يم(  

     لَوقد تناوالبلاغي ونقُعلَّتَخرى تَ أُا أمورهيو  صلةٌ ولها في البلاغةِمائرِ بالض:  
 ـلاأو  راد و قد ي   ،نٍعي لم  أن يكون  طابِ في الخِ   الأصلُ ،نٍعي م  لغيرِ طابِ الخِ روجـخ ـ

 ـك ،)3(لاتهـوي وبِهِ غير معينٍ لقَصدِ التَّعمـيمِ تفخيمـا أ         Iöθ:  تعـالى  هِقولِ s9 uρ #“ t� s? ÏŒ Î) 

šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9 $#  (#θ Ý¡ Ï.$ tΡ  öΝÎηÅ™ρâ â‘  y‰ΖÏã óΟ Îγ În/u‘  !$ oΨ−/u‘  $ tΡ÷�|Ç ö/r&  $ uΖ÷è Ïϑy™uρ  $ oΨ÷è Å_ ö‘ $$ sù  ö≅yϑ÷ètΡ  

$ �s Î=≈ |¹ $ ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒH ]فعلى أَ  ،]12: السجدة الآيةِ  في هذهِ   الوجهينِ دِح  أن  لا   الخطاب 
قْيصبهِ د  م عين   لِّ لكُ  بل هو عام م يصلُ ن ح  خاطَ أن يويرى ب ، وذلك  هم و   لحالِ ا تفظيع

  : نحوحِصائِ و النَّمِكَ في الحِ ذلكثر و يكُ، ما لا يخفى على أحدٍهورِ من الظُّتْها بلغَأنَّ
  )4(ادرم تَئيم اللَّتَمركْأَ تَنْأَ نإِ     وهتَكْلَ ميمرِكَ الْتَمركْ أَتَنْا أَذَإِ

  : االلهُه رحمافعي الشَّ وكقولِ
   )5(اهابكَتِي ارقِ التَّسِفْى نَلَ عامرها    حنَّإِ فَورِم الأُءاتِو سكنْ ععدفَ

  
  الشيخي، ـالعباس . شاعـرة أمويـة وهـي زوجة ابن الدمينة مجهـولة المولد والوفاةلأميمة الخثعمية _)1(

  تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، . هـ963أحمد بن  عبدالرحيم     
  162،ص1، ج1974بيروت، طـم الكتب ـ عال      

   من هذه الدراسة 71ص ينظر هامش _)2(
  :وس الأفراحالسبكي، عر؛ و114،ص1ج: ي، الإيضاحـ؛ والقزوين180ص :، مفتاح العلـوميـالسكاك_ )3(

  شرح التلخيص،. هـ786ود بن أحمد ـن محمـن محمد بـالبابرتي، أكمل الدين محمد ب؛ و275،ص1      ج
  لان ــة للنشر والتوزيع والإعـأة العامـة، المنشـى رمضان صوفيـمصطف دـ دراسة وتحقيق محم     
  .هـ792االله  ن عبدـر بـن عمـن مسعود بـد الديـالتفتازاني، سعو ؛198ص ،1983 ـ 1يا، طـ ليب     
   ـ1لكتب العلمية ـ بيروت، طالحميد هنداوي، دار ا دـوم، تحقيق عبـ المطول شرح تلخيص مفتاح العل     

   792،ص2001      
  72، وسبقت ترجمت الشاعر ص 307،ص1ج:  البيت للمتنبي في ديوانه_)4(
   الهاشمي القرشي، ولد بغزة وكان من أعلم الناساس أبوعبداالله محمد بن إدريس بن العبالشافعي،للإمام  _)5(

        بالشعـر وأيام العرب والفقه والحديث، وإليه ينسب المذهب الشافعي، أفتى وهـو ابن عشر سنين وتوفي
  51ص ،1991 ـ 1إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي ـ بيروت، طديوانه، جمع وتحقيق .هـ204     
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فالخطابلاقَ فيما سب ي بهِراد م عيبل هو عان لِّ لكُمم يصلُن حزمانٍلِّ وفي كُ له  
  .ومكانٍ
على خلافِروجِ الخُ وهو من بابِ، الإظهارِ في مقامِ بالإضمارِ العدولُـاثاني  

اهرِقتضى الظَّم،قْ ويصدبذلك أن يوض عالض ميرالظَّّاهرِ  موضعوذلك في مواضع  
  :)1(وهي

  :اعرِ الشَّ قولِ نحونِأْ الشَّميرض ـ أ
  )2(هِي الدنْيا تَقُولُ بِملْءِ فِيها       حذَارِ حذَارِ مِن بطْشِي وفَتْكِي

  : كقول الشَّاعرِسئْ وبِمع نِ بابـ ب
  )3(ارزا وه بِاعٍتَرم لِانكَلا و         إِةٌبائِ نَرع تَم لَمرِ هارً اممعنِ
وقد ذُكر     النَّ في الجانبِ ذلك حمن بابِهو  وويمِ تقدفَ المسرفَ على موهو ،هِرِس 

في ضميرِ الشَّأْنِ،واضح ا في نِ وأمعئْ وبِمسفبناء على أن  المخصوصخبر  
 مقدمٍ ار لفظًتأخِّ على ما عائد يكون حينئذٍمير الضن لأا؛ر مؤخَّأًبتد م وليسلمحذوفٍ

 ما  وتمكينهويلُ والتَّعظيمها التَّ وأنَّ ذلك في فائدةِينويح النَّ مع البلاغيونقُفِويتَّ، رتبةً
بعد لِفسِ في النَّميرِالض ما يثُدِحلمعرفةِ من تشويقٍه الم ب4(مِه(،غير لا ةَ العلَّهِ هذِ أن 
  .رسفَ المعمسى ي حتَّ ضميرٍ وجودملَع لا يه لأنَّسئْ وبِمع نِى في بابِتتأتَّ

     ورأيالبلاغي في ين وبئْس مالنَّ للقاعدةِ فاسدةٌ ثمرةٌبابِ نِع حعن  البعيدةِةِوي 
ن ـ م حينئذٍد فلا ب، فعلينِسئْ وبِمعروا نِ قدينريص البِن لأوذلك ،غةِ اللُّطبيعةِ
  ذا ـ وهكلأنَّهم يعدون نعم وبئس اسمينِ،  رأي الكوفيينيتناسـب ووهذا لا ، ضميرٍ

    

  ؛366،ص1ج: السبكـي، عروس الأفراح؛ و59ص: الطيبي، التبيان؛ و154،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)1(
   283ص: ، المطول؛ والتفتازاني251ص :البابرتي، شرح التلخيصو      

   أشهر كتاب الصاحب بـن عباد وأحسنهم خطا وأرقهم شعرا،  له قصيدة في الرثاء منلأبي الفرج الساوي_)2(
  141، ص4 ج:       وأبيات في وصف البرغوث في الأغاني، العباسي، معاهد التنصيص

  282،ص2ج: شرحه ،؛ والأشموني205ص: بلا نسبة في ابن هشام، شرح الشذور_)3(
  دلائل الإعجاز في علم المعاني، صححه. هـ 471حمن بن محمد الجرجاني، أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالر _)4(

  والقزويني،؛102ص ،1988ـ 1 وعلق حواشيه الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     
  التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداالله ؛ و1،142ج: العلوي، كتاب الطراز؛ و90ص: التلخيص      
  والفضل جلال الدينـي، أبـالسيوطو ؛56، صت.مختصر المعاني، مطبعة عطايا ـ مصر، د. هـ792      
   القرآن، ضبطه وصححه وكتبمعترك الأقران في إعجاز. هـ911ن محمدـالرحمن بن أبي بكر ب دـعب      

  468،ص3ج ،1988ـ 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط      فهارسه 
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هذا الأيضيع سلوبالبِ قواعدِ بين صريينوالكوفي يندون أن ي ةًعطوا أهميمِتكلِّ للم 
  .رعِشْولا يأ  المخاطبِ بتشويقرعِشْالذي يوهو  هِنفسِ

       واقتصرالبلاغي لأنَّ البابينِ على هذينِون في بابِوا الحديثَهم حصر الم دِنَس 
والمإليهِدِنَس ،وذكر خرى لا تقتصِ أُم دلالاتٍه بعضرعلى الم دِنَسوالم إليهِدِنَس ،نحو  :  
 هِ لاشتهارِ وذلك،هِ بِ المقصودِنِأ بشةِ للفخامرِهظْ المموضعر يالضم ع أن يوضـ ج

 رِسفَ على الم حينئذٍم فلا يتقد،)1(حدٍأ يخفى على معروفًا لا  صارهى كأنَّ حتَّهِووضوحِ
كَذْولا يرفَ المسرا أبدتعالىهِ قولِ نحو  :I!$ ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $#H ]هِ وقولِ،]1 :القدر 

≅‘I: تعالى ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sùH ]26 :الرحمن[،فالمقصود ميرِ من الضلِ الأوالقرآن  
الكريمإ و وهو واضحن لم يتقدمله انيةِ وفي الثَّ، ذكروهي  الوجوهِنيا في بعضِ الد 

  . لها ذكرم أن يتقد دونواضحةٌ
  :  الشَّاعرِلِكقوِ، )2(هِ لغيرِ لا يلتفتُهِ بِقٌلِّعتَ مهن الذِّ أنعاء ادـ د

  )3(اءِملْ الظَّعِارِد متَح تَكتْتَأَ         واءِبقَ الرةَافَخَ مالَصوِ الْتِبأَ
ذا العرضِ لدِلالاتِ الضمائرِ ووظائِفِهـا عنـد البلاغيـين، يتبـين أن                   وبعد ه 

البلاغيين قد تَخَبطُوا حينًا وأصابوا آخَر، فالوظيفةُ الأُولى وهي استخدام الضميرِ في            
         البلاغي دون نالنَّحويي مـا بـاقي    مقامِ التَّكَلُّمِ والخِطابِ والغَيبةِ مسألةٌ لغويةٌ تَهوأم ،ين

  . الدلالاتِ فهي بلاغيةٌ ولا اعتراض على ذكرِ البلاغيين لها
2.2.2 لَالعم:  
      حددالبلاغي مجموعةًون لالاتِ من الدالَّ والوظائفِةِ البلاغي ؤْتي يمن مِلَتى بالع 

  :ها وهيأجلِ
                                                     

    

  24،ص4ج: الزركشي، البرهان؛ و283ص: ؛ والتفتازاني، المطول59ص: الطيبي، التبيان _)1(
  نـن إبراهيم بـي، السيد أحمد بـالهاشم؛ و283ص: ي، المطولـالتفتازانو؛ 59ص: الطيبـي، التبيان _)2(

  د التونجي، مؤسسةـحمعاني والبيان والبديع، تحقيق وشرح ممجواهر البلاغة في ال. هـ1362 مصطفى      
  39، ص2004ـ 2بيروت، ط  المعارف ـ     

)3(_البيت لص عبـد العزيز بن سرايا بن علي الطائي، ولد ونشأ بالحلة بين  الكوفة وبغداد،ي ـلِّ الدين الحِفي  
  لي رسالةديوان شعر والأغلاطي معجم فـي الأغلاط اللغوية، والعاطل الحا:       اشتغل بالتجارة ومن مؤلفاته

  ع ــر والتوزيـارس للنشـور، دار الفـد حـمحمتحقيق ديوانه، . هـ750      في الزجل والموالي توفي 
  1449،ص3 ، ج2000 ـ 1 الأردن، ط     
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  :)1(هص يخُ بطريقٍ ابتداءامعِ السنِه في ذِهِ بعينِهِلإحضارِ ـلاأو
  الجنسِ من اسمِ احترازٍوهو قيد) هِبعينِ لإحضارهِ (لُالأو: ثلاثةُ قيودٍفي هذا       و

 ،ميرِ بالض ثانيةًهِ مدلولِ من إحضارِااحتراز) ابتداء(جاء رجلٌ غني، والثَّاني : ونح
نحو :جاءوأكرمتُ زيد والقي،ه يخُبطريقٍ (الثُ الثَّد صه (ااحترازومن مائرِ من الض 

  .بمدلولِها صختَها لا تَ لأنَّ المعارفِسائرِ
≅Iö : ذلك ومن أمثلةِ        è% uθ èδ ª! $# î‰ym r&H ]مبتـدأً   فلف ،]1: الصمد ناهددظُ الجلالةِ إذا ع
 يكونمنَسإليهِاد ،لَ وهو عتعالى يخُهِ لذاتِم صهدون رِاعِ الشَّ وكقولِ، سواه:  

  )2(نَاهأَبو مالكٍ قَاصِر فَقْره      علَى نَفْسِهِ ومشِيع غِ
فقد ذكرالممدوح نيتُ وهو كُهِمِلَ بعهِ بعينِهٍ لإحضارٍ أبو مالكٍهدون سواه .      

 فلا ،)3( الأصليهِموضعِ في مِلَ العاستعمالِمن   هذهِ الدلالةِ بأنَّها علىرض واعتُ     
 راعاةُ مراد الم بأنعلى هذا الاعتراضِالمغربي   ورد،ةِ البلاغَ من وجوهِه عدحيصلُ

 عنه مناسبٍ للمقامِ  ينشأُضٍرا لغَ إمهِ لغيرِ عنهلُدع لا ي لهذا المعنى بحيثُالاستعمالِ
 أو لأنَّهالبلاغةِ وهذا من بابِقتضى للعدولِلا م .  

ه تى فيؤْ ي موضعٍلُّ كُ فليس،دٍرِطَّم بِ ليسه ولكنَّ،صحيحالمغربي  هركَ   وما ذَ   
مِلَبالعيكون ينشأُضٍ لغر عنه أو لأنَّ، للمقامِناسبٍ م هقتضى للعدولِ لا مما  وإنَّ، عنه
هِؤتى بِقد يدِ لمجرطْقَ فَاتِ على الذَّلالةِ الدهذا معنً وليس كما أنَّا،ى بلاغي هعلى بناء   

    
    

   ؛ 114، ص1ج: احـي؛ الإيضـ؛ والقزوين105ص: احـ؛ وابن الناظم، المصب80ص: المفتاح ،السكاكي_ )1(
  :البـابرتـي، شـرح التلخيص؛ و176، ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و64ص: الطيبـي، التبيانو      
  ربشاهـن عـد بـن محمـام الدين إبراهيم بـ، عصالعصام ؛ و215 :ولـالمط ي،ـ؛ والتفتازان199ص      
  لحميد هنداوي، دار الكتبا دـعبمفتاح العلوم، حققه وعلق عليه  رح تلخيصـالأطول ش. هـ943 الحنفي     

  289،ص1 ج،2001ـ 1      العلميةـ بيروت، ط
  بـن عثمـان من مضر من نوابغ شعراء هذيل،ن عويمر ـمالك بأبـو أثيلـة ي ـمتنخل الهذلالبيـت لل _)2(

  137،ص4ج :، خزانة الأدبالبغدادي      والبيت في 
  رح تلخيصـي شـ مواهب الفتاح ف .هـ1128 العباس أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب بوالمغربي، أ _)3(

  و رأيـوه ؛ 199،ص1ج، 2003ار الكتب العلمية ـ بيروت، طل إبراهيم خليل، دـتحقيق خلي المفتاح،      
  لاغةـالب. قلقيلة، عبده عبد العزيزو؛ 85،ص1ج :، بغيـة الإيضـاحديـل الصعيـمث ض المحدثينـ بع     
  فلسفة البلاغة بين. اءـد، رجـعي؛ و212، ص1992ـ 3رة، طـ الصطلاحية، دار الفكر العربي ـ القاه     
  69، ص1988ـ 2الإسكندرية، ط  التقنية والتطور، منشأة المعارف ـ     
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 هِ بعينِهِ لإحضارِمِلَؤتى بالعلوا فيقولوا يفص أن يين على البلاغي كانالمغربي رأي 
  هذهِ فتكون... المقام مقام تعظيمٍ أو إهانةٍ لأنه يخص باسمٍ ابتداءامعِ الس ذِهنِفي
لالَ عِلالاتُالدةِ بوساطَهِيء بعينِ الشَّ إلى إحضارِتْ دعمِلَ الع.  
التَّ ـاثاني1(عظيم( :في الألقابِوهذا يكون الحةِ الصوفي الكُ لذلك انى غالبجا:  نحوء 
ظفَّالمر،وذهب عتصِ المم،جمالُ وأقبلَ،لُاضِنا الفَ وزار أبو الخيرِ وانطلقَ،ينِ الد ، 

غيرِ لتعظيمِوقد يكون إليهِدِسنَ الم نحو :جاء ل صديقُ الفاضك،ضلِنا أبو الفَ وزار 
لتعظيمِ،كجار إليهِضافِ الم يوطيالس يع)2(، وذكر تلقيب من ذلك أن  قوب� 

بإسرائيلَ في القُرآنِ الكريمِ، ومعناه صفوةُ االلهِ أو عبد االلهِ أو سري االلهِ لأنَّه أسرى 
لما هاجر، وفي هذا اللَّقبِ تكريم له وتعظيم، وقد خُوطِب نسلُه بهذا اللَّقَبِ تذكيرا لهم 

Iû: بالعبوديةِ اللهِ تعالى، كما في قولِِهِ تعالى Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) (#ρã� ä.øŒ $# zÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρr& 

ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ èù÷ρr& uρ ü“ Ï‰öκyéÎ/ Å∃ρé& öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδ ö‘ $$ sùH ]40: البقرة[ .   
 ـنى الد  و الكُ   كالألقابِ  لذلك ا صالح ملَ الع  إذا كان  )3(قيرِح والتَّ ةِللإهانَ ـاثالثً  علـى   ةِالَّ
  وانصرفَ ،لٍه أبو ج   وأقبلَ ،خلِ أخو الب   وانطلقَ ،ر أبو الشَّ  جاء:  نحو ،ةِ والحقار رالشَّ

الأسود،وأضر نا ضرار.  

 فيها على لالةَ لا دِ الأعلام إلى أنا ذاهبعلى ذلك )4(ة عبده قلقيلاعترض     و
.حثِبالم وا في هذافُ تكلَّين البلاغيويرى أن،اتِ على الذَّ وإنَّما تدلُّحقيرِ أو التَّعظيمِالتَّ

    
  د ـ أحم البرهان في وجوه البيان، تحقيق، ... سليمان الكاتب ابن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن_)1(

  ؛180ص: مفتاح العلوم ،يـالسكاك؛و122ـ120، ص1967     مطلوب وخديجة الحديثي، جامعة بغداد ـ ط
    ؛277،ص1ج: السبكي،عروس الأفراح؛و115،ص1 ج:؛ والقزويني،الإيضاح106ص: المصباح    وابن الناظم،

  رآن،ـوم القـعل يـالإتقان ف. هـ911بكر بن محمد عبدالرحمن بن أبي السيوطي، أبوالفضل جلال الدينو    
  295، ص2004 ـ 1سالم هاشم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طمحمد  ـهه وخرج آياتـ ضبطه وصحح   

  474،ص3ج: ؛ ومعترك الأقران295ص: السيوطي، الإتقان_ )2(
  الإشارات والتنبيهات. هـ729 محمدالجرجاني، محمد بن علي بن ؛ و180ص :، مفتاح العلومالسكاكي_ )3(

  ؛ 37، ص1982رة، ط ـاهـر ـ القـضة مصـالقادر حسين، دار نه دـعب علـم البلاغة، تحقيق في      
  ؛277،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و64 :الطيبي، التبيان، ص؛ و58ص: التلخيص ي،ـ والقزوين     

  ؛295ص: ؛ والسيوطي، الإتقان300،ص1ج: العصام، الأطـول؛ و200ص: التلخيص البابرتي، شرحو      
  خلاصة المعاني،. هـ1059 المفتي، الحسن بن عثمان بن الحسين؛و474،ص3ج :رانـرك الأقـومعت      

  145ص ،1989القاهرة، ط الاعتصام ـ قادر حسين، دارعبدال      تحقيق 
  213ص :، البلاغة الاصطلاحيةقلقيلة _)4(
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 ولستُ أخالفُه     إلا أنَّفي ذلك هلْ قد يالمعنى في الأعلامِا أحيانًظُح إذا ةً وخاص 
 اسِ والعب وكريمٍ وسعيدٍ والفضلِدٍمحم:  نحو أو مصدرٍ عن وصفٍكانت منقولةً

في ) ال ( إلى أنحاةُ النُّب وقد ذه، المعاني على هذهِلَّد لتَلُمعتَس فتُ،اكِحضوال
 في  المعنىةِلاحظَ على م وهذا يدلُّ، الوصفِحِملَ لِاسِ والعب الفضلِ نحوالأعلامِ
 لِّ لكُاح ليس صالِ ذلك أن ولا شك،ون يرمي إليه البلاغي وهذا ما كان،الأعلامِ
  .ةِ أو الإهانَعظيمِ للتَّ الاسمِةِ بصلاحيدوا ذلك قيين البلاغينإ لذا فموضعٍ
1(هِ بِذُ التلذُّـارابع( :ويكونذُّلِ يستَ حيثُ المحبوبِ في أسماءِ ذلكالم حبالمحبوبِ اسم    

  :اعرِ الشَّكما في قولِ
   )2(رِشَب الْنى مِلَي لَم أَنكُنْ مِلايي لَا       نَ لَنلْ قُاعِقَ الْاتِيبا ظَاالله يبِ

 ا شوقًادها ليزدمِلَ بعذَ أن يتلذَّ أراده ولكنَّ،قتضى الإضمار الم أنعمها ملَ عر كرهفإنَّ
  تعالى وأسماءِ الجلالةِ لاسمِ من ترديدٍةُ به الصوفي ما يقوم هذا تفسير ولعلَّ،إليها

  . عظيمةًةً لذَّ في ذلكم يجدونه لأنَّالحينص والالأولياءِ
      ا بالنِّوأمةِسبعِامِ للس هِ وتكرارِهِ محبوبِ اسمِ بسماعِذُّ يستلِفإنَّه ،نا فقد ومن ه

في  أو ةِذَّ واللَّوقِ الشَّ لواعجامعِ في السثير ليهر ويكر المحبوبِمِلَ ع ذكرم المتكلِّدمعيتَ
  :تنبي الم كما قالَنفسِهِ،

هتَزِد ا لَمامِيأَسم ةًفَرِعكَ ذَةًذَّا لَـمنَّإِ        ونَر3(اـاه(  
التَّ ـاخامسبر4(ك( :ويكون الجانبِ  ذاتِ  بالأعلامِ  ذلك  الد يني، ـ مِلَ كع    وأعـلامِ  ةِ الجلالَ

 ـ من ا  ا كثير نإ ف ،الحين والص  والأولياءِ الأنبياءِ  ـ  كـون  يتبر  اسِلنَّ   الأوليـاءِ  رِكْذِبِ
والصالحينكَ ويررونأسماء إلى حينٍم من حينٍه ،كما نرى عند الص وةِوفي العوام.   

                       

    
  السبكـي،؛ و64ص: الطيبي، التبيان؛ و115،ص1ج:  القزويني، الإيضاح؛180ص: ، المفتاحيـ السكاك_)1(

  300،ص1ج: العصام، الأطول؛ و277،ص1ج: روس الأفراح       ع
  خزانـة ،البغدادي، وينسـب لغيره، 48البيت لمجنون ليلى قيس بـن الملـوح سبقت ترجمته صينسب _ )2(

  110،ص1ج:       الأدب
  72، وسبقت ترجمة الشاعر ص572،ص2ج: البيت للمتنبي في ديوانه_ )3(
   دـ الإيجي، القاضي عض؛ و115،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح180ص: مفتـاح العلـوم ،يـالسكاك _)4(

  ق ـالفوائد الغياثية في علوم البلاغة، دارسة وتحقيق عاش. هـ756الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار     
  ؛  200ص :البابـرتـي، شـرح التلخيـصو ؛117؛ ص1991حسين، دار الكتاب المصري ـ القاهرة، ط    
  144ص: المفتـي، خلاصـة المعانيو ؛301، ص1ج: العصام، الأطول؛ و217ص: زاني، المطولوالتفتا    
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     قْويصبالتَّد كِبرذكَ أن يرلَ العإرادةِ بدافعِم الب ةِكَرالشَّ أو دفعِ الخيرِبِلْ لج ر، 
ومن ه1 (بكري شيخ أمين أُ خطنا يظهر( لتفريقِهِتِخالفَفي م البلاغي ينالتَّ بين كِبر 

  واحدٍ في بندٍما الدكتور الفاضلُهج فأدر،هاذاتِب  قائمةًمنهما دلالةً لٍّ كُلِع وجذِوالتلذُّ
ورجتسميتَح لأنَّذِما بالتلذُّه هفي التَّ يرى أن ةً لذَّكِبر .  

 ذِ التلـذُّ   بـين  ظـاهر   فرقٌ ةَ ثم ، فإنَّه  إليهِ  فيما ذهب   الفاضلَ  الدكتور فُخالِوأُ      
ذُ فالتلذُّ ،كِوالتبر ةِذَّ باللَّ عورِ للشُّ  يكون،  وهو شعور  نفسي  داخلي      فيكـون كا التَّبرأم ،

 لا يلْـزم     كما ةِذَّ اللَّ  وجود كِرب من التَّ   ولا يلزم  ،ر الشَّ  ودفعِ الخيرِو ةِكَرالببقصدِ جلْبِ   
 ـ  ه ولكنَّ هِ محبوبِ  بذكرِ ذُ يتلذَّ ذِ، فإن المحب  حدوثُ البركَةِ من التلذُُّ    لا ي زعم  ـأ ا أبـد   هنَّ

يتبرك ةِ النَّاسِ       بذلكا من عامكثير كما أن ، يذكرون  الأولياء  والص الحين بهـم  اكً تبر  
اعتقادِ حسب    هم وهم لا يجدون  في ذلك  ةٍ لذَّ ةَ أي، فظهر  أن  التَّ و ذَِ التلذُّ  بينفـرقٌ  كِبر  

  . وأن البلاغيين كانوا على صوابٍ فيما ذهبوا إليهِ
ى يصلُ عن معنًللكنايةِ ـاسادسحله لَ العباعتبارِم معناه قبلَ الأصلي 2(ةِ العلمي( ،نحو 

 صلِأ من ستفاد وهو المعنى الما،مينَّه جهِ عن كونِ كنايةً، كذالَ فعأبو لهبٍ: كقولِ
  الكنايةِ في وجهِفَلِتُواخْ،  وجاء أبو الخيرِلٍه أبو جذهب:  ونحوةِ العلمي قبلَفظِاللَّ
على آراءٍناه :  
 ـ أ  أي ميلَ لا الع الأصلي معناه  باعتبارِ مِلَ من الع  ستفادى م  عن معنً   كنايةً راد الم  قيلَ ـ

 ـ  هـبِ  اللَّ  يعني ملابـس   هِ وضعِ صلِأ في    فأبو لهبٍ  ،ةِميلَ إلى الع  لِقْ النََّ قبلَ  ارِ أي النَّ
 ـ ،همـا  يلازم ن لم  وأبو الخيرِ  ر أبو الشَّ  قالُكما ي ،  هاموملازِ  اتِ علـى الـذَّ    ه فإطلاقُ

 ـ وهـو م    بالمعنى الأصلي  عور الشُّ ه مع كنم ي ا علمي ا إطلاقً المعهودةِ لابـ ةُس   ،ارِ النَّ
والمقصود جهنَّ  نار م  وهو الملزوم  وي هِ بِ راد لازم  معناه   وهو ج نَّهمي، انتقـالٌ   فيكون  

    .)2( إلى اللازمِمن الملزومِ

  لازمرادوالمفظِ  اللَّ وهو إطلاقُ البياني الكناية بمعناها الاصطلاحيراد الم وقيلَـ ب
3(معناه(،رجلٌ فإذا جاء تَلْ وقُ كافرفأنتَو لهبٍـ أب جاء كونَ تقصد هج نَّهلاشتهارِامي    

  
  137ص: ، البلاغة العربيةأمين _)1(
  البابرتـي،؛ و117ص: الإيجـي، الفوائـد؛ و58ص: والقزويني، التلخيص؛ 180 ص:المفتاح، السكاكي_ )2(

  301،ص1ج: العصام، الأطول؛ و200ص:       شرح التلخيص
  145ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و301ص،1ج: العصام، الأطول؛ و34ص: التفتازاني،مختصر المعاني_)3(
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 ، كريم جاءريد تُ وأنتَ، حاتم جاء: ما في شخصٍا أيضك وكقولِ، بذلكبٍهأبي لَ
رِتُواعأ بضهذا استعارةٌن كنايةً وليس ،وير دذلك ا أيضأن كَّ السوالقَاكي زلا  مثَّويني
IôM¬7:  تعالىهِبقولِ s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5= yγ s9 ¡=s?uρH ]نْ والكُ،]1: المسدةُيه دِخْتُنا استْملالةِ للد 

  .ر آخَ معناها أو كافر بها لازمدر ولم ياتِعلى الذَّ
     كَّ واكتفى السوالقَاكي زبهذهِويني إ ولالاتِ الدنلم يحص را مجيءفيهامِلَ الع ، 

وزادى وهيرخْ أُ دلالاتٍ)1(هما غير:  
  .ك جارلٌض وفَ،ك في دارِدعس:  نحو،هِ بِلُتفاءا ي ممملَ العإذا كان: لُفاؤُ التَّـلاأو
شاؤُالتَّ ـاثانيم :إذا كانلَ العممم ا يتشاءممنه نحو  :فَّالسفي دارِاح ك،وح ربجار ك، 

صديقُوالبوم كلم نس ميبذلك .  
 لفاء الخُم وقد قد، بالقبيحةِمشاء وتتَةِنَس الح بالأسماءِلُفاءتَ تَبر العتِكانَ      و

لاهم رجاوغيرلح هم أسمائِنِس،وأقص وا آخرينهم وتُ أسمائِةِ لشناعروى في ذلك 
2( الكثيرةُالأخبار( .  

    لا، سبي للإنكارِى لا يجد حتَّ عليهِثبيتُ والتَّحقيقُأي التَّ: عِامِعلى السالتَّسجيلُ  ـاثالثً
  زيدقَر سمع نَ:،اهد الشَّ فيقولَ،و عمرٍ مالَ زيدقَر س هلْ:اهدِ القاضي للشَّ يقولَنأك

 هبِ لا يشتَهنَّأ و،هِ غيرِ دونارقُ السهِ هو بعينِهنَّأ على لَّ ليدهِمِلَ بعهر فيذكُ،و عمرٍمالَ
ما ني وإنَّ هو لا يقصد:لا مثمهلمتَّ ا فيقولَ والإنكارِ للشكلا مجاعى لا يد حتَّ،هِبغيرِ

آخَلا رجيقصد ر.  
  :       وزاد بعضهم الدلالاتِ الآتيةِ

 : فتقولَ ؟ كذا فعلَ زيد هلْ:و عمر لك يقولَنأك: )3(امعِ السةِاو على غبنبيه التَّّّّّّّـأولا
  . إلا بالإظهارِميرِ بالض الاختصارِ معم لا يفههنَّأ إلى اشير م، كذا فعلَ زيدمعنَ
  

    
  ؛ و146ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و201،ص1ج : العصام، الأطول؛ و217ص: التفتازاني، المطول_ )1(

  ل إبراهيم خليل،ـ على مختصر السعد، تحقيق خليحاشيته. هـ1230حمد بن عرفةوقي، محمد بن أـالدس      
   الدمنهوري، أبوالمعارف شهاب الدين أحمد بن؛ و579،ص1: ج،2002ب العلمية ـ بيروت، طـالكت دار      
  ـ1، مطبعة محمد علي صبيح ـ مصر،طشرح الجوهر المكنون. هـ1192بن خيام المصري االمنعم  عبد     

   53:ص، 1931      
  349 ـ341، ص3ج: الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء  _)2(
   579،ص1ج: الدسوقي، حاشيته _)3(
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  أبو الفقرِ:ك كقولِ،ةَقَفَ الشَّثيرا ي ممملَ الع إذا كانوذلك: )1(مِحر على التَّالحثُّ ـثانيا
  .ك يسألُةِ وذو الحاج، كذا وكذا منكبيطلُ
  : الشَّاعرِ بقولِلَومثَّالطيبي،  هِ بِد وتفر،)2(الافتخار ـثالثًا

اءا سمةٍ  وبساكِ لِي بِمنِي ذِكْرلَ    بى سطَي خَنِّي أَنِرتُرب 3(كِالِب(  
 هتَ محبوب أناعرِ الشَّراد وما، لا يحتوي علمه لأنَّرادِ على الم فيهِ لا شاهدوهذا البيتُ

  .ه لَهِ محبوبتِ بذكرِ فهو يفتخر،ه بل يسره لا يسيئُ وهذا أمرهذكرتْ
  :وضعينِ م على ذلكدزيوأَ
 ي،ل وعميدٍح:  نحوةِرصغَّ الم في الأعلامِلالةُ الد هذهِوتظهر: فُطُّلَ والتَّببح التَّـلاأو

  في الحديثِ عليه ما جاءلُمحما يب ور، ومن ذلك تكنيةُ الصغيرِ،نى والألقابِوفي الكُ
، ففي تكنيةِ الصبي الصغيرِ وتصغيرِ هذهِ الكُنيةِ دلالةٌ )4()ريغَ النُّلَع ما فَرٍيمبا عيا أَ(

  .على التَّحببِ والملاطَفَةِ
لإدخالِ ـاثانيالمه ةِابوالر في نفسِعِو عِامِ الس،ويكون الَّ في الأعلامِ ذلك لُّتي تد 

 ن لم،قاب العاك وسيلقَدسأَ ك بِ ومر،رفَنْض الغَكجاء:  نحوروتِب والجةِالقوعلى 
تسمى بذلكالإمامِ قولُ ومنه علي  �:  

  .)5(ةْرديي حمي أُنِتْمذي سا الَّنَأَ
 )6(الأعرابِ  بعضئلَ وسةِ الغاي لهذهِةِنيع الشَّ من الأعلامِ تكثربر العتِوقد كانَ      

ن أبناءهم لأ: الَ فقَ،ةِنَهم بالحس وعبيدِ القبيحةِ بالأسماءِعن سببِ تسميةِ أبنائهم
  .مهِهم لأنفسِ وعبيدمهئِعدالأ

    
    

  579،ص1ج: الدسوقي، حاشيته؛ و300،ص1ج: العصام، الأطول _)1(
  64ص: الطيبي، التبيان _)2(
  ؛17ص: اعرـوان الشـ ديالطيبي، وروايـةذه رواية ـوه، 71، سبقت ترجمته صالبيت لابن الدمينة_ )3(
  لقد سرني أني خطرت ببالك لئن ساءني أن نلتني بمساءة    : 159،ص1ج: العباسي، معاهد التنصيصو      
  فتح الباري بشرح صحيح. هـ852، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ابـن حجر :ث صحيح، ينظرـحدي_ )4(

  ن باز، ورقم أحاديثها وأبوابهاتي حقق أصلها عبدالعزيز بن عبداالله بـالبخاري، طبعة جديدة عن الطبعة ال      
   6203حديث رقم ،112، باب 664،ص10 ج،2000 فؤاد عبدالباقي، دار التقوى ـ القاهرة، ط محمد      

   من هذه الدراسة72ينظر هامش ص_ )5(
  339،ص2ج :الزمخشري، ربيع الأبرار_ )6(
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 البلاغيون لا علاقةَ لها بالجانبِ       ولا بد من القولِ أن هذهِ الدلالاتِ الَّتي يذكُرها
 الأصلَ والغالب نْظَبِطَةً لأنم ةٌ وليستْ قواعدثانوي للتَّعريفِ وإنَّما هي فوائد لاليالد
في استعمالِ العلَمِ هو الدلالةُ على الذَّاتِ فَقَطْ ومن أجلِ ذلك وضِع، وهي الفائِدةُ 

غيون وسبقَ القولُ بأنَّه لا علاقةَ لها بالبلاغةِ، وأما سائر الأولى الَّتي يذكُرها البلا
الدلالاتِ فهي مستَفادةٌ من بنيةِ الكلمةِ في دِلالتِها على معناها الأصلي  ومن سياقِ 

البلاغةُ في الاستفادةِ من هذه الدلالاتِ كما يقتضي المقام الحالِ، وتظهر   .  
3.2.2ًا الإشارةُ بلاغي:  
      يرى البلاغيونأن الم نَسالإشارةِ باسمِ يأتي معرفةً إليهِد متى صح إحضار ه 

 واعي الدلوا هذهِ فصم ثُ، داعٍ بذلكصلَ واتَّاس حِ إليهِةِ الإشارةِ بواسطَعِامِ السفي ذهنِ
  : على النَّحو الآتيوهي
 أن  ذلك ومثالُ،)1( سواها إليهِدِنَس إلى الم طريقٌبِاطَخ أو الممِلِّكَ للمتَألا يكون ـلاأو

هذا :  فتقولُك وصديقُ أنتَ تراهم ثُه اسم لا تعرفُ وأنتَا معروفًك مع رجلٌعيصنَ
صنَجلُالر عفتُ،ا معروفً معي لأنَّ  الإشارةِ باسمِ إليهِشيررِولم يذكُ . سواها لا طريقَه 
 ه وأهملَالموصولِ في ه مثلَ ذكره لأنَّعلى ذلك)2(السبكي هدتقَ وانْ،اعيني هذا الدويزالقَ
إ فلٍّوعلى كُ ،ناهنهذا الداعي ليس ما هو لُ وإنَّا، بلاغيبحتٌغوي ،  فمن المعلومِ أنَّه

  . في ذلك ولا بلاغةَ الإشارةُتِنَ تعي الإشارةِ غيرعبيرِ التَّقُر طُتْم انعدإذا

ـاثاني قْأن يصدمدلولِ تمييز الم رِ ولم يذكُ،)3( تمييزٍ أكملَ إليهِدِنَساكي والقَكَّ السزنيوي 
مييزِ هذا التَّدواعي،حرِ وكان ايبهما ذكر اعي لأنَّ الدهها في صميمِةِ البلاغَ من، 

  وهذا مقام أو الوصفِدحِ الم لإرادةِ بهِ عنايةٍ مقامقام الم يكوننأواعي ك الدوهذهِ
 ومن ، فيهِقصورو  مشين نقص في خفاءٍ المدحن لأهِ من غيرِه وتمييزهإبراز يقتضي

  :ةِ ذلكأمثل
  
  :السبكـي، عـروس الأفـراح؛ و107ص: ؛ وابن الناظم، المصباح183ص: مفتاح العلوم ،السكاكي_ )1 (

  313،ص1ج: العصام، الأطول؛ و206ص يص،البابرتي، شرح التلخو ؛284،ص1       ج
  284،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح _)2(
   ؛ والقزويني،38ص: اني محمـد، الإشارات والتنبيهاتـ؛ والجرج183ص: اح العلومـي، مفتـالسكاك _)3(

  :؛ والبابرتي، شرح التلخيص120ص: ؛ والإيجي، الفوائد69ص: ؛ والطيبي، التبيان61ص :التلخيـص      
  295ص: ؛ والإتقان474،ص3ج: ؛ والسيوطي، معترك الأقران223ص: المطول ؛ والتفتازاني،206     
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   ا أَذَهبفَرِقْو الص رفِاد ي ممِهِنِاسِح       نَن شَلِس يبانب ينالِ الضو 1(لَمِالس(  
  :الفرزقِ وقولُ

ذي تَا الَّذَهالْفُرِع طْبحاءتَأَطْ وه   الْ    وبتُيي فُرِعهلُّحِالْ والْ وحر2(م(  
البيتينِ في فالمقاممدحٍ مقام غيرِهِ نم هِ لتمييزِ إليهِ بالإشارةِ الممدوحِ يقتضي إبراز 

  .هِ مرتبتِ وعلوهِ منزلتِوإظهارِ
 رفعأ  ليستْ الإشارةَن لأ؛ الجمهورِى على مذهبِ هذا لا يتأتَّنأ بضرِوقد اعتُ      

 منها رفعأ ما هو ةَ وثم تمييزٍها أكملَ مدلولِتى بها لتمييزِؤْ ي فكيفَ، رتبةًالمعارفِ
  : من وجوهٍ على هذا الاعتراضِجيب وأُ،ةِ الوظيفَ هذهِ منها لأداءِ أحقَّ فيكونةًرتب
  وهذا ليسا، لا لما فوقه من المعارفِاهحتَ لما تَسبةِ بالنِّ تمييزٍ أكملُراد المأن ـ 1

 ولو ، المعارفِ جميعلُ يشم والإطلاقُ،ةَا العبارني أطلقَويز والقَاكيكَّن الس لأبمقنعٍ
كانالم راد الإشارةِما دون  المعارفِ منلقي 3(دا ذلك(.  

 من ةٌيتأتِّ مةَ الأكملي هذهِن لأ، منهاأرفع ما هو  وجودِ مع لا يتنافى ذلكـ 2
  .)4(ا وضعه فتعريفُلا مثملَا الع وأم إلى المدلولِاس حِشار ي حيثُتعمالِالاس
 في هوقَ ما هو فَفوقُ بها الم يفوقُةٌ خصوصيد قد يوجه لأنَّ في ذلكضارع لا تَـ 3

ا  حاضر إليهِشار الم وكانةٌ حسي إشارةٌهب صاحإذا  الإشارةِ فاسم،ورِ الصبعضِ
مشاهادكان مِلَ أقوى من العتَشْ الم5( الحالةِ في هذهِكِر(،إلى رأي ابنِ وهذا يرجع  

  ذلكدر وم،ه لما هو فوقَا أو فائقًا مساويه ما يجعلُفوقِ للم قد يعرضهنَّأ في مالكٍ
   .ويح النَّ في الجانبِركِ كما ذُياقِ والسللاستعمالِ

  
  علي بن العباس بن جريج شاعر كبير رومي الأصل، ولد ونشأ ببغداد، وهو في طبقة الرومي البيت لابن _)1 (

  دالأمير مهنا، دار ومكتبة الهلال ـديوانه، شرح وتحقيق عب. هـ283      بشار والمتنبي، توفي ببغداد مسموما
  بين الطلح  و ابن شيبانوه    فرد في كتابتههذا أبو الصقر :   برواية؛ 151،ص6، ج1991ـ1 طبيروت،      
  ؛38ص:  محمد، الإشارات والتنبيهاتالجرجاني: الرواية المذكورة هي رواية كتب البلاغة، ينظرو والسلم      

   222ص: المطول ؛ والتفتازاني،282،ص1ج: عروس الأفراح ي،ـالسبك      و
  ان من أشراف قومه، وهو من همام بن غالب بن صعصعة التميمي شاعر من النبلاء وكالبيت للفرزدق _)2(

        الطبقـة الأولـى في الشعراء الإسلاميين، وهو مـن أشهر شعراء المناقضـات اشتهر بمهاجاته جريرا
  178، ص1ج ،1960ديوانه، دار صادر ـ بيروت، ط .هـ110      والأخطل، توفي بالبصرة 

  595، ص1ج: الدسوقي، حاشيته_ )3(
  595، ص1ج:  الدسوقي، حاشيته_)4(
  208، ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح _)5(
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 لك، وللبعيدِ ذ هذا جاء للقريبِفتقولُ: )1(طِوس والتَّدِع والبربِ في القُهِ حالِلبيانِ ـثالثًا
جاء،طِ وللمتوسذاك جاء ،حاةْ من رأي النُّ على المشهورِ وهذا بناءللإشارةِ في أن  

  .   مراتبثلاثَ

 )2(يانِتازفْ ويرى التَّ،ةِ بالبلاغَه لَةَ لا علاقَ لغوي أصلي هذا موضع أنهراوالظَّ      
أنله فيه اللُّ جانبين فينظر من حيثُغوي هذا للقريبِ إن وذاك طِ للمتوسللبعيدِ وذلك  ،

 ريدتى بهذا وإذا أُؤْ يليهِ إدِنَس المبِر قُ بيانريد إذا أُه إنَّ من حيثُ فيهِ البلاغيروينظُ
بيانهِطِ توسؤْ يتى بذاكولب هِدِعؤْ يتى بذلك،البليغَ أي أن يأتي بها لأن المقام  

 معنى فَرِ إذا ع)3(ه بأنَّ رأي التَّفْتَازانِيد، ور عن الأصلِى زائد وهذا معنً،يقتضيها
  . عليهِالِّ الدفظِ باللَّيتِ المعنى أُ ذلكريدإذا أُ ه أنَّرورةِ بالضملِ فقد عفظِاللَّ

 على ةِدائِ الزلالاتِ عنها من الدعفر ما يتَتي بها لبيانِ أُأن يقالَ  في ذلكم      والأسلَ
لالاتٌ وهي دِالمعنى الأصليمـن ةٌ لطيفَةٌ بلاغي ياقِ وليسمستفادةٌ بمعونةِ الس 

  : عن ذلكع فيتفر،الإشارةِ وحدها

 هِ بقولِاكيكَّ الس عليهِلَ ومثَّ،)4(هِوتعيينِ المسنَدِ إليهِ  بتمييزِ العنايةِ كمالُدقصأن ي ـ 1
Iy7: تعالى Í×‾≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “ W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 $#H ]5: البقرة[.  
 إلا يء الشَّز لا يميه لأنَّ الإشارةُه معلُمعتَس في،)5(عِمِا السةِ بغباوعريضالتَّ ـ 2

بالحس،الفرزدقِ قولُ ومنه :    
  )6(عامِجم الْريرا جا ينَتْعما جذَ          إِهملِثْمِي بِنِئْجِي فَائِ آبكئِولَأُ

    
  ي،ـ؛ والقزوين39ص :ارات والتنبيهات محمـد، الإشانيـ؛ والجرج183ص: مفتاح العلـوم ، السكاكي_)1(

   283،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و120ص: الإيجي، الفوائد؛ و62 ص: التلخيص     
  223ص: التفتازاني، المطول _)2(
  209،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_ )3(
    206ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و183ص: ، مفتاح العلوم السكاكي_)4(
  ؛ 69ص: الطيبي، التبيان؛ و119،ص1ج: ي، الإيضاحـ؛ والقزوين183ص :فتـاح العلـوم، ميـ السكاك_)5(

   :البابرتـي، شـرح التلخيصو ؛283، ص1ج: السبكـي، عروس الأفراح؛ و120ص: الإيجي،الفوائـدو      
  المفتـي، خلاصـة؛ و310، ص1ج: العصـام، الأطـول؛ و223ص: المطول ي،ـ؛والتفتازان207      ص

   147ص:  المعاني     
  83، وسبقت ترجمة الشاعر ص418،ص1ج:  ديوانه، البيت للفرزدق_)6(
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ففيه تعريضةِ بالغباوهِ بقولِثُ لا تحدفلان ،وهذا، آبائي وفلان ،فهو يعر ضةِ بغباو 
  . إلا المحسوسزمي لا يه وأنَّجريرٍ

 ه عند المحسوسِ غيرى أن حتَّكي ذه وأنَّامعِ الس فطنةِ على كمالِنبيه التَّـ 3
  :ه ومثالُ،)1( واحدةٍ فهما بمنزلةٍكالمحسوسِ

طَسفِ فَتَويفِظِي والص قَبِع يذَـ       بِداكفِ وتِي وـ عِهِتِيرر2(ان(  

ب أشارإلى صنيعِذلك الع صاءِع من الاستبِروقيلَ،دِ والتمر طوِ إلى الس.  

  غيرِاتِ في المعنوي وهذا يكونهِتِ لأهمي إشارةً)3( كالمحسوسِهِظهورِ عاءاد ـ 4
هو غيا  أو مةِالمحسوسنح، ظاهرٍر و:  

  )4(كِلِذَ بِتِرفِ ظَدي قَلِتْ قَينيدِرِ   تُ     تَعالَلْتِ كَي أَشْجى وما بِكِ عِلَّةٌ 
ونحو:  

  لالاـج إِرِقْفَ الْاءِدي رِ فِمـاهفَخْ  أَ     ةٌـفَائِ طَزـعِ الْابِب قِتَـح تَاللهِ
هكَنَةٍ         المسارِ مفي أَطْم لاطِينستَاسعبوا مِدنالأَوكِلُ م الا ضِرأَقْي  

  الايذْ أَاءِرضخَ الْكِلَى فَلَوا عرـ  ج      ـمهساطِع مم شُمهسلابِ مرـبغُ
ي الْذِهـاقِنَمقَ لاب عانِب نٍ        مِنشِلَبا بِـيبفَاءٍـم عادا بـعأَد ـبالاو  
ي الْذِهارِكَملا ثَم ومِانِب نع مِا قَـيطَخِ        نٍدفَايص عاادب عأَد س5(الام(  

  .هِ بِامهكُّما ت وإنَّ شيءةَ ثملا يكونو ،هذا زيد:  لأعمى شخصٍكقولِ، )6(مهكُّ التَّـ 5
    

        
  علوم. هـ1371 المراغي، أحمد مصطفى ؛ و310،ص1ج: العصـام، الأطول؛ و69ص: الطيبي، التبيان _)1(

  116، ص2002ـ 4 البلاغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     
   مشهور قال الشعر وهو  شاعر وفيلسوفلأبي العلاء المعري أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي، البيت _)2(

  :       في الحادية عشر من عمره، يلقب برهين المحبسين لأنه عمي فلزم البيت، وله كثير من المؤلفات منهـا
         اللزوميات، وسقط الزند، وضوء السقط، وهي دواوين شعرية، وله أيضا الأيك والغصون وهو في الأدب،

  د شمسـسقط الزند، شرح أحم والبيت في . هـ449توفـي ... ـي أخلاق النساء       وتاج الحـرة وهو ف
  49، ص1990 ـ 1الدين، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط      

  70ـ69ص: الطيبي، التبيان _ )3(
    من هذه الدراسة71، وسبقت ترجمة الشاعر ص42البيت لابن الدمينة في ديوانه ص  _)4(
  ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف؛ وبلا نسبة في 69ص: الطيبي، التبيانين في لبعض العارفالأبيات  _)5(

  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس. هـ874 الأتابكي الرومي     
  20، ص8ج ،1992 ـ 1 الدين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط     

  116ص :، علوم البلاغة؛ والمراغي120ص: الإيجي، الفوائدو؛ 72ص: الطيبي، التبيان _)6(
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   : ، نحو)1(بديعٍ لاختصاصِ المسنَدِ إليهِ بحكمٍِ ـ6
  اوقَزر م تَلْقَاهلٍاهِ جلٍاهِج         وهباهِذَ متْيع أَلٍاقِ علٍاقِ عمكَ

ذي تَذا الَّهرالأَك وهامائِ حةًرو         صيالْ رالِعالنِّم يرِح2 (ايقَدِنْ زِر(  

 من  المفهوم وهو الحكم محسوسٍ على غيرِ عائده لأنَّ؛مير الض أن يستعملَالأصلُ
 عن الإشارةِ إلى لَد عهنَّأ غير) ا مرزوقً والجاهلِا محروم العاقلِكون( الأولِ  البيتِ

العنايةِ لكمالِميرِالض بالم كْمٍ بديعٍ وهو  إليهِدِنَسلاختصاصِهِ بح )الأوهامِ حائرةً  ترك 
  .  فإن الإشارةَ أكثر إبرازا للمعاني من الضميرِ...) و
:  تعالىهقولُلةِ البلاغيين على ذلك ن أمثمو، )3(حقيرِ إلى التَّ ذريعةًبِر القُلجعلِ ـ7
I#sŒ Î)uρ x8#u u‘ tÏ% ©!$# (# ÿρã�x�Ÿ2 χÎ) y7 tΡρä‹Ï‚ −Gtƒ āωÎ) # �ρâ“ èδ #x‹≈yδ r& ”Ï%©!$# ã� à2õ‹tƒ 

öΝä3tGyγ Ï9#u Νèδ uρ Ì� ò2É‹Î/ Ç≈uΗ÷q§�9 $# öΝèδ šχρã�Ï�≈ Ÿ2H ]عن  فهو حكايةٌ]36: الأنبياء 

$I:  تَهكُّما وسخريةً، وكقولِهِ تعالى بالقريبِفأشاروا إليهِ � بي بالنَّارِفَّ الكُاستهزاءِ tΒ uρ 

ÍνÉ‹≈yδ äο4θ u‹ ys ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$!$# āω Î) ×θ ôγ s9 Ò= Ïès9 uρH]64:العنكبوت[ ،إلى الحياةِفأشار  ُّنيا بالقريبِالد 

هالشأنِ  اتحقير،تعالى في غي ومنه نَدِ إليهِ قولُهسرِ بابِ الم :I$ ¨Β r&uρ t Ï%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 

šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª! $# #x‹≈yγ Î/ Wξ sVtΒH]اعرِ الشَّ وقولُ]26: البقرة:  
  )4(ساعِقَتَمالْا حالرا بِذَ هيلِعبا      أَهينِمِيا بِهرح نَتْقَّد وولُقُتَ

    

  الإيجي، و؛70ص: الطيبي، التبيان ؛90ص : ي، التلخيصـ؛والقزوين114ص: احـم، المصبـابن الناظ _)1(
  المفتي،؛ و56ص :صر المعاني؛ والتفتازاني، مخت251ص: ؛ والبابرتي، شرح التلخيص124ص:        الفوائد

  70ص: الدمنهوري، شرح الجوهر؛ و177ص:        خلاصة المعاني
  أحمد بن يحيى بن إسحاق سكن بغداد، وكان من أهل المعتزلة ثم فارقهم وصـاري دِنْاون الرـلابالبيتان  _)2(

  ، وكتاب الزمردة�عن فيه بالنبي       ملحـدا زنديقا، ولـه مؤلفات أكثرها كفر وزندقة ومنها كتاب الفريد يط
  .  هـ298وقيل 250 وقيل 245      يحتـج فيه على الرسـل ويبرهن على إبطال الرسالة الشريفة، ومات سنة 

  147،ص1ج: العباسي، معاهد التنصيص:       ينظر
  :احـي، الإيضـ؛ والقزوين108ص: اظم، المصباحـن النـ؛ واب184ص :، مفتـاح العلـوميـ السكاك_)3(

  :السبـكي، عـروس الأفـراح؛ و120ص: الإيجي، الفوائـد؛ و71ص: الطيبي، التبيانو ؛119،ص1      ج
  :؛ والسيوطي، الإتقان223ص: ؛ والتفتازاني، المطول207ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و283،ص1      ج

  295ص      
  696، ص1ج: الحماسةفي المرزوقي، شرح ديوان  نسب البيت للهذلول بن كعب العنبري_ )4(
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  هذا القولَتْ وقالَ،هِحى لضيوفِ بالرن يطحه حينما رأتْهِ زوجتِ يحكي قولَاعرفالشَّ
تَمعجهِ من شأنِةًبم تَسقِحفعلَ ةًره،وناس للقريبِ الإشارةِ اسمِ هذا استعمالُب .    
: عالى ته قولُ على ذلكينلبلاغي اومن أمثلةِ، )1(عظيمِ للتَّ ذريعةًدع البلَعج أن يـ8
Iy7Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9H ]ـ وقولُ،]2: البقرةالىـ تعه :

Iy7ù=Ï?uρ èπ̈Ψpg ø:$# û ÉL©9 $# $ yδθ ßϑçGøOÍ‘ρé& $ yϑÎ/ óΟçFΖä. šχθ è=yϑ÷ès? H] وقولُ، ]72: الزخرفتعالى ه 

IôM : العزيزِ عن امرأةِحكايةً s9$s% £ä3Ï9≡ x‹ sù “ Ï%©!$# Í_ ¨ΖçF ôϑä9 ÏµŠÏù (H ]إشارةً،]32: يوسف  
ليفَوس � ،اعرِالشَّ  قولُومنه:  

  )2 (عامِجم الْريرا جنا يتْعما جذَ         إِمهِلِثْمِني بِئْجِي فَائِ آبكئِولَأُ
  : إليهِدِنَس الم بابِ في غيرِاعرِ الشَّوكقولِ

إِوالْلَتَ قَن هوى رلِي ذَنَّإِ       فَلاجكالر 3(لُـج(  
وقد استحسنالقاهرِ عبد الج رفي هذا البيتِ بالإشارةِعريفَ التَّ)4(جاني  شِروإن لم ي ،

  . إلى وجهِ استحسانِهِ له، وأظنُّه يقصد ما تحملُه من دلالةِ التَّعظيمِ
 لالةَ الدني هذهِويز والقَاكيكَّ السرِ ولم يذكُ،)5(ظيمِع للتَّ ذريعةًبر القُلَعج أن يـ 9

 عظيم التَّبناسِ يه إلى أنَّاشير م)6(العصامما ه وانتقد، صالحٍ غير ذلكهما رأيا أنكأنَّ
I¨βÎ) #x‹≈yδ tβ#u:  تعالىه قولُهِومن أمثلتِ ö� à)ø9 $# “Ï‰öκu‰  ÉL ‾=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθ ø%r&H ]ومن ، ]9: الإسراء

I$uΖ−/u‘ $tΒ |M:  تعالىه قولُ إليهِدِنَس الم بابِغيرِ ø)n=yz #x‹≈yδ Wξ ÏÜ≈t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨÉ)sù z>#x‹ tã   

   
  ي،ـوالقزوين ؛39ص : محمـد، الإشـارات والتنبيهـات؛ والجرجاني184ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)1(

  السبكـي، عــروس؛ و120ص: يجـي، الفـوائدالإ؛ و71ص: الطيبي، التبيان؛ و62ص:صـ التلخي      
  ؛312،ص1ج: العصـام، الأطـول و؛207ص: البابرتي، شـرح التلخيصو ؛283،ص1ج:        الأفـراح

  295ص:  والسيوطي، الإتقان      
  83، وقد سبقت ترجمة الشاعرص418،ص1ج: لفرزدق في ديوانه البيت ل_)2(
  حمد بن عتاب من أهالي بخارى، كان صالح الشعر قليله، راوية لأخبارعبد االله بن ملابن البواب البيـت  _)3(

  ؛72ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهرالجرجاني       الخلفاء عالما بأمورهم، عاش في زمن المأمون والمعتصم،
  82،ص1ج: العباسي، معاهد التنصيص في ،محمد بن أبي محمد اليزيدي      وينســب أيضا لأبي عبد االله 

  72ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهرالجرجاني _)4(
  312،ص1ج: العصام، الأطول؛ و284،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح _)5(
  312،ص1ج: العصام، الأطول_ )6(
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Í‘$ ¨Ζ9 $#H ]191: آل عمران[.  

  لا يستحقُّ رجلٌ ذاك:ك لصديقِ كأن تقولَ)1(حقيرِ للتَّ ذريعةًدع البلَعج أن يـ10
حبةَالصم إلى رجلٍِاشير وكقولِ،ك أمام كاللَّ ذلك تعالىهِ وكقولِ، كذا فعلَعين  :
I�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9 $#H ]2: الماعون[.  
 وقد ،تْ قامةُ القيام هذهِنحو، )2(يءِ الشَّ حصولِبِر لقُ ذريعةًبر القُلَعج أن يـ11
لَأهمهذا القسم أكثر البلاغي ين.  
 من  إليهِدنَس بما ي جدير إليهِشار الم على أن إلى موصوفٍ الإشارةِ عندنبيه التَّـ12

It:  تعالىه قولُ ذلك ومن أمثلةِ،)3(فاتِ الص بتلكهِصافِ اتِّأجلِ Ï%©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ 

tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ * tÏ%©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ 

y7 Î=ö7s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ * y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ 

šχθßs Î=ø�ßϑø9 $#H ]5ـ3 :البقرة[،فعد وإقامةٍ بالغيبِ من إيمانٍلاوأهم  صفاتِد لاةِ للص 
هم  على أنَّ تنبيه الإشارةِ وفي هذهِ، إليهم بأولئك أشارم ثُ، االلهِ في سبيلِوإنفاقٍ
  من أجلِوا ذلك واستحقُّ،هم والفلاحدى من رب إليهم وهو الهدنَس الممكْ الحونيستحقُّ

فاتِالصةِقَابِ الس،اعرِ الشَّ قولُ ومنه:  
  امدِقْ مرِهالد واثِدحى الأَلَي عضِمي  و    هــمهوِر والله صعلُــوك يســا

  اــمنَغْ م عــداهالَ نَن إِةًعبلا شِو     فَتَـى طَلِباتٍ لا يرى الْخُمص تَرحةً 
ـتَ صثُم ناهـركُب ــممـتْ      تَيضرأَع كَارِما مموأَى يَـا ر   مــماإِذَا م

  امذَخْ مِةِيبرِ الضبـض عبٍـطَذا شُوـنَّه      جمِ وهلَــبنَ وهحـمى ررــتَ
  

  ؛72ص: الطيبي، التبيـان؛ و120،ص1ج: ي، الإيضاحـ؛ والقزوين184ص: مفتاح العلـوم ،يـالسكاك_ )1(
  ؛207ص: البابرتي، شرح التلخيص و؛1،284ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و120ص: الإيجي، الفوائد و      
  14ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و312،ص1ج: العصام، الأطول؛ و223ص: المطول  والتفتازاني،      

  149ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و223ص: التفتازاني، المطول_ )2(
  ؛ 72ص: انالطيبـي، التبيـ؛ و121،ص1ج: احـ؛ والقزويني، الإيض84،ص1ج: الزمخشري، الكشاف_ )3(

  ي،ــ؛ والتفتازان208ص: البابرتـي، شـرح التلخـيصو ؛284، ص1ج: السبكي، عـروس الأفراحو      
  ؛475،ص3ج: رانـرك الأقـي، معتـ؛ والسيوط313،ص1 ج: العصام، الأطـولو ؛224ص:  المطول     

  295ص: والإتقان      
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أَوـنَحاءــ سرٍـاتِ قَجٍرلِ وـجام      ـهـتَعجـا اديفَتَـى هطِ وافًرم سواـم  

  )1(اـممذَ مايفًعِ ضدعقْ يمـ لَاشَـ عنإِوؤُه      اـنَى ثَـنَسح فَكلِـه ين إِكلِذَــفَ
وقد تكونندةُفاتُ الصساتِـ صف المتعالىهِ كقولِ ذم  :Itt Ï%©!$# tβθ àÒ à)Ζtƒ y‰ôγ tã «! $# .ÏΒ 

Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈ sWŠÏΒ tβθ ãèsÜ ø)tƒ uρ !$ tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ šχρß‰Å¡ ø�ãƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& 

ãΝèδ šχρç�Å£≈ y‚ ø9 $#H ]وقد ، ]27: البقرةاعترض كيببأنَّ)2 (الس هالإشارةِبغيرِ تىؤْ قد ي  
  الفاضلُ زيد جاء:لا مثتقولُ، ناه  للإشارةِةَبناس أو م ميزةَ فلا الوظيفةُ هذهِقُوتتحقَّ

  الإشارةِ اسم بأن على هذا الاعتراضِ)3(العصام وأجاب،  الاحترام وهو يستحقُّمالعالِ
  الإشارةِ اسمِ إيراد ولأن،قٍّتَشْ بمةٌلَؤو مي فه،فاتِ الصهِ بهذِفُصِتَّالم: نا قولِبمنزلةِ

 رعِشْ يقِّشتَ بالممِكْ الح وتعليقِصافِ بالاتِّ الحاصلِمييزِلتَّ ا باعتبارِ كالمحسوسِهِلِعجلِ
  .تِّصافِالا ةِيلِّعِبِ

      ووجهآخر العصام  عندأن الإشارةِ اسمِ إيراد وصفِ بعد إليهِشارِ الم   يكون
،للأوصافِ أو تحقير ويترتَّفيهِ تفخيم بعلى ذلك اتِ الذَّ تعظيمها أو تحقيرِةِفَصِتَّ الم.   

      سوقي وأجاب4(الد( تُ الإشارةَبأن فيدم مييزِ التَّ لكمالِاه لأنَّ الأوصافِةَظَلاح 
فيظُلاحبخلافِ الوصفُاه مع ميرِ الضفقطاتِ للذَّ فهو موضوع .  

لها بالجانبِ       وبعد عرضِ هذهِ الوظائفِ والدلالاتِ لا بد من القولِ أنَّه لا علاقةَ 
الدلالي للتَّعريفِ سوى الدلالةِ على أكملِ التَّمييزِ لأنَّه من مقْتضى التَّعريفِ والتَّعيينِ، 

  .وأما سائر ذلك فمستفاد من السياقِ
  :ه ودلالاتُه وظائفُ، الموصول4.2.2ُ

      قدم عن الإشارةِ   على الحديثِ   الموصولِ  عنِ  الحديثَ ةِ البلاغَ  علماء  م ع أن  اسم  
 النَّحويين، وأُجيـب     عند ر كما تقر   الجمهورِ  على مذهبِ   بناء  منه أرفع رتبةً  الإشارةِ

  :على ذلك من وجوهٍ
                                 

  وادـارس جـلي فالأبيات لحاتم الطائي أبي عدي حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي القحطاني، شاعر جاه_ )1(
  مدـديوانه، صنعة يحيى بن مدرك الطائي برواية هشام بن مح. هـ. ق46       يضرب المثل بكرمـه، توفي 

  227ـ 226 ص،1990 ـ 2ان جمال، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، طـودراسة عادل سليم       الكلبي، تحقيق
  284،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح_)2(
  313،ص1ج: العصام، الأطول_)3(
  603،ص1ج: الدسوقي، حاشيته_ )4(
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فيكـون أقـرب    أو الـضعةِ   ةِفعالرعلى  لُّ يدافًص وهِتِ بإفاد الألقابِهب شَ  فيهِ  لأن ـ أ
                                .)1(للعلَمِ
 ـ ب   وهـو رأي ، الكـلامِ  سـياقِ  بحسبِ  من الإشارةِ  عرفأ  قد يكون   الموصولَ لأن ـ

 ،ةُلَ والـص  ن الموصولَ له جهتانِ في التَّعريفِ الأداةُ في أولهِ         أ  ذلك ووجهلبابرتي،  ا
2( واحدةٍفمن جهةٍ ارةُـا الإشوأم(.                                                                                

  زائـدةٌ   الأداةَ  أن ينويح النَّ  عند ر كما تقر  حاجِ الر  لأن ؛ لا يستقيم  عليلِ التَّ وتعليلُ     
 ـ  ،ةُلَ وهي الص   واحدةٍ  من جهةٍ  فٌرعتَ فهو م  ،عريفِ للتَّ  وليستْ في الموصولاتِ  ا   وأم

فقولُ ةُالإشار ه  لما عليهِ  فٌخالِ فيها م  النَّ  جمهور حويمن البِ  ين صريين والكوفي فـي   ين 
                                         . من الموصولِتبةً ر أرفع فهي بذلك والقلبِ العينِ من جهتينِةٌفَعرتَها مأنَّ

 ةِلَ الـص   من كونِ  هِلالاتِ ودِ  الموصولِ هم لوظائفِ  في تناولِ  ون البلاغي وقد انطلقَ       
 بهـا    يقوم  ووظائفَ لالاتٍ دِ لةِ الص  جملةُ هنُضمتَ فجعلوا ما تَ   ا، واحد ا شيئً والموصولِ

                               : بما يليون البلاغي إليهِ ما ذهب حصر ويمكن،الموصولُ
 ـ إليهِ الانتسابِ معلومةِ جملةٍةِطَ بواسِعِامِ الس في ذهنِه إحضار حأن يصِ ــ   لاأو لع مِد 

 بخاطَ الم  لا يعلم   أن  بذلك دصقْ وي ،)3(ةِلَ سوى الص  ةِصتَخْ الم هِ من أحوالِ   شيءٍ معرفةِ
 تكلِّأو المم من أحوالِاما شيئً أو كلاه الم إليهِدِنَس لةَ إلا الصتَ فيتَّحمبها الإتيان ، وذلـك  

 ـ  ا ولا شيئً  ه اسم  وهو لا يعرفُ   كملِّكَ ي ا شخص ككأن يرى صديقُ    ـ  هِ من أحوالِ  ه إلا أنَّ
  .                                      هفُ لا أعرِكمذي كلَّ الَّ: لك فيقولُ،كميكلِّ

  بأن لا تختَ   الحالةِ  هذهِ     واعتُرِض ةُ فالإضـافَ  ، بالموصولِ ص    هِ بهـذِ   قـد تقـوم 
  أمـسِ  ك زائر : أن تقولَ   يمكن ، عالم  رجلٌ  أمسِ كذي زار  الَّ : أن تقولَ  لَ فبد ،الوظيفةِ

 ولا أن   ريـقِ  الطَّ  بتلـك  ةِكتَ النُّ  اختصاص بجِ لا ي  ه بأنَّ  على ذلك  جيبأُو،   عالم رجلٌ
بل يكفي أولى بهاتكون ،صِتَقْ وإن لم تَاها به وحصولُاها لهتُ مناسبعليهار ،فالاقتضاء   

 
  .هـ1014الشربيني، زين الدين عبدالرحمن بن محمد المصري؛ و202،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_ )1(

  1ة والدة عباس الأول ـ القاهرة، طـرح تلخيص المفتاح، مطبعة مدرسـى حواشي شـالفتاح عل  فيض      
  160،ص2 ج، 1906 ـ      

  205ص :البابرتي، شرح التلخيص_ )2(
  ؛ والقزويني،37ص : محمد، الإشارات والتنبيهات؛ والجرجاني181ص: مفتـاح العلوم ،يـاكـالسك_ )3(

  :السبكي، عروس الأفراح؛ و118ص: الإيجي، الفوائد؛ و65ص: الطيبي، التبيان؛ و58 ص: التلخيص     
  302،ص1ج: العصام، الأطول؛ و218ص: والتفتازاني، المطول ؛279،ص1      ج
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ناه ليس  إلا مجر د الملاء ولا انعكاسٍ  رادٍ اطِّ  من غيرِ  ةِم    أي لا يكون  ةِقتضى كالعلَّ الم 
 متى وجد و انتفى تْ ومتى انتفَ  لُ المعلو جد ،  فقد يوج د قتضى ولا تُ   الموجد ةُ الموصولي 

         .)1( أم لاحجر مجد وها سواء بغيرِضِر الغَلحصولِ
 ـرج أو م  وجبـةً  م  أن تكون   يجب ةَتَكْ النُ  إلى أن   فذهب )2(يانِازتَفْ التَّ وخالفَ       ةًح، 

  طريـقِ   غيـر   الإضـافةِ   طريـقَ   لأن اعتراض على ذلك؛   أنَّه لا    )3 (وذكر الدسوقي 
؛ةِالموصولي لأن  لَ الأو النِّ  بعنوانِ  للمعهودِ  إحضار ةِسب لاختـصاصِ   المفيدةِ ةِ الإضافي  

ضافِالم والثَّ ، إليهِ ضافِ بالم  اني إحضارالنِّ  بطريقِ ه ةِسب ةِ الخبري ـ فيدةِ الم   صافِ لاتِّ
  .هِ بِالموصولِ

        لا مدخلَ لها في البلاغـةِ لأنَّهـا موضـع ونها البلاغيوهذهِ الفائدةُ الَّتي يذكر   
لةُ ولا بلاغةَ في ذلكنتِ الصلةِ تعيقُ سوى الصتِ الطُّرفمتى انعدم أصلي.  

وإنَّ، )4(لتَّصريحِ بالاسمِ ا لاستهجانِـاثانيما يتَسهجنالاسم أمورٍةِ لعد :                                                       
  منه فوسِ النُّ اشمئزازِمنهُ باستقذارِهِ عرفًا و    النُّفْرةُ    تَقَع ى بمعنً هِ في أصلِ  رعِشْ أن ي  ـ 1

ذي يخْالَّ: نحورمن أَج دِحيلينِبِ السللوضوءِ ناقض ،ب 5(لا مثساءِ والفُ البولِلَد(.            
 ـ 2  جـاء :  فتقولُ مثلا  ةِوضغُب الم ةِـوم المذم اءِـ والأسم  الألقابِ نـ م ونـأن يك  ـ
...                                                       )6( حمارٍ أو كلبٍ: نحوا، مذمومه اسم إذا كان،نيمذي أكرالَّ
.                                                  )7( العرب تَتَشاءم من هذينِ الطَّـائرينِ      ، فإن  وغرابٍ بومٍ:  نحو  منه ماءشَتَ ي ه لأنَّ ـ 3
، ومثِّلَ على ذلـك بقولِـهِ    والأسماع الأذواقُاهب تأْنأ ب هِ حروفِ  تركيبِ ن جهةِ ـمـ   4

Içµ: تعالى ø?yŠ uρ≡ u‘uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷�t/  tã Ïµ Å¡ ø�‾ΡH] بدل ]24 :يوسـف  لَ زا  خَي  لأنَّهملٌقَثْتَس 
                                                         .)8(سانِاللِّ على

                 
  579،ص1ج: الدسوقي، حاشيته؛ و202،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_ )1(
   218ص: التفتازاني، المطول_ )2(
  580،ص1ج: الدسوقي، حاشيته_ )3(
  ؛66ص: الطيبي، التبيــان؛ و115،ص1ج: احـي، الإيضـ؛ والقزوين180ص :، مفتاح العلومالسكاكي_ )4(

   295ص: تقان؛ والسيوطي؛ الإ303،ص1ج: العصام، الأطول؛ و279،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح و     

  203،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح؛ و160ص :المفتي، خلاصة المعاني _)5(
  202ص: ي، شرح التلخيصالبابرت_ )6(
  160ص: المفتي، خلاصة المعاني_ )7(
  582،ص1ج: الدسوقي، حاشيته؛ و203،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_)8(



www.manaraa.com
 

- 95-

 السابقَةِ، حيـثُ    الآيةِب )1(العصام ، ومثَّلَ هِ أو غيرِ   إليهِ دِنَس على الم   تعود لمصلحةٍ ـ 5
 فـي    مكانـةٍ  هـا ذاتُ   لأنَّ  العزيزِ  امرأةِ ةِحلَص لم  بالاسمِ صريحِ عن التَّ  دولَالع جعـلَ

 ـ ا لا يليـقُ    مم  عنه رد ما ص  ركَذْ أن ي  يجتِ إذا اح  ةِفَ الص هِ بهذِ ومن كان ،  هاقومِ  لا  هِ بِ
يحسنأن ي صرحهِمِ باس.                                                                                        

      وعارض بعض  الم ح2(دثين(  ـ  لاستهجانِ  في الآيةِ   الموصولُ  أن يكون    صريحِ التَّ
مِبالاس      في ذلك ينقولَ البلاغي ورأى أن ثُ ،مٍلْ عِ  بغيرِ  على االلهِ   افتراء م رج ح  أن يكون  

السبنَ  ب القُ  من أدبِ  اطًم الَّذي   آنِرحيثُ  من الآياتِ   في كثيرٍ  تلقاه   لا ي صربأسماءٍ ح  
ي التَّ رى أن لِ  بها إلصاقٌ  صريح ارٍع  طارِ قد يصاحِ د بطولَ ه  الع بل طيلةَ  رِم  الز ثُ ،نِم م 

’I :ىـ تعال هِ بقولِ ى ذلك ـعل لَمثَّ n? tãuρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# š Ï% ©!$# (#θ à�Ïk=äzH�����]وقولِـهِ   ،]118: التوبة 

ـــى I��������t :تعالـ Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù öΝèδ yŠ# t“sù 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s%uρ $ uΖç6 ó¡ym  ª! $# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9 $#H ] 173: عمـران آل[،  هو مضمون أيوهذا الر
 ـ ح لمصلَ  قد يكون   بالاسمِ صريحِ التَّ  عدم من أن  إليهِ العصام   ذهب ما ة المإليـهِ  دِنَس  ،

  إذا كان وشَ هِ في قومِ   ذا مكانةٍ  وذلك فٍر  فلا يحس ن  أن ي صرح مِ بالاس، ةُ والفكر نفس ا ه
بينَةٌركَتَشْم ماه.                                  

 قُحلْي س  عارٍ  وأي ، بها لَ ولا أدري كيف مثَّ    ،قيم لا يست  انيةِ الثَّ  بالآيةِ ه تمثيلَ ن إ م ثُ     
الَّ أولئك لهم النَّ   قالَ ذين اس النَّ  إن اس  وا ولا توانَ  هم ما استكانُ  م ولكنَّ كُعوا لَ  قد جما بل  و

زادااللهُ إيمانًا فأثنى عليهم في آخِرِ الآيةِ ؟مه ...!  
                                   :صريحِ بالاسمِ قولُ حسان الإتيانِ بالموصولِ لاستهجانِ التَّومن أمثلةِ

                                                                                  فَإِن كُنْتُ قَد قُلْتُ الَّذي زعمتُم      فَـلا رفَعـتْ سوطِي إِلَي أَنَامِـلِي               
  )3(ن الَّذي قَد قِيلَ لَيس بِلائِـطٍ      بِها الدهر بلْ قَولُ امرِىءٍ بِي ماحِلُوإِ

             
   295ص: ؛ والسيوطي، الإتقان303ص،1ج: العصام، الأطول_ )1(
  ارض رأيـم يعـعبدالفتاح لاشين أن هذا رأي محتمل ول؛ ويرى 70ـ69ص :، فلسفـة البلاغـةعيد_ )2(

  ـ 4رة، طـوية ـ القاهـة الأمـالمعاني في ضوء أساليب القرآن، المكتب. لاشين، عبدالفتاح : البلاغيين     
  241، ص1983      

  ، مخضرم عاش ستين سنة�شاعر الرسول �   بن المنذر الخزرجي الأنصاري البيتان لحسان بن ثابت_ )3(
  ـوانه، ضبط وتصحيـح عبـد الرحمـن دي. هـ54ه      في الجاهلية ومثلها في الإسلام وقد عمي قبل وفات

   381ص ،ت.الأندلس ـ بيروت، د البرقوقي، دار    
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 رضي  عائشةَمه واتَّ الإفكِ في حديثِ قد خاض أن يكونهِنا ينفي عن نفسِ هراعِفالشَّ

الَّذي ( : فقالَ في البيتينِ الموصولَهع موضِ بل وضع بالقولِحرص وهو لم ي، عنهاااللهُ
  .ريفةُ الشَّفوس النُّاهبا تأْ ممه لأنَّ بهِحصر ي بأنااستهجانً) قيلَ

 رقـر  في ما هو الم    )2(فَـلتُ واخْ ،تِـثبي والتَّ قِـحقيأي التَّ : )1(رِـقري التَّ ةُ زياد ـ اثالثً
  المذكور والمثالُالكلام،     هو المسنَد، وقيلَ المسنَد إليهِ، وقيلَ الغَرض المسوقُ لَه           قيلَ
Içµ:  د البلاغيين يحتمِلُ الثَّلاثَةَ، وهو قولُه تعـالى       عن ø?yŠ uρ≡ u‘uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷�t/  tã 

Ïµ Å¡ ø�‾ΡH] الغَ  لتقريرِ  قيلَ ،]24: يوسـف المسوقِضِر له الكلام القَ وعليه اقتصر زنـي  وي
 وهو نزةُاه ي فكونُ ،� فَوس ـ  اها مملوكً بيتِ في   ه  لها ي تَسجِوـلْ الأُ ب   ـخالَ والم ةَفَ  ةَطَ
لَ وراودتْه زلَيخَا أو امرأةُ      لو قي  قُ وهذا لا يتحقَّ   ا، عنه ع امتنَ  ذلك ع وم نِكُّم التَّ وتسهيلَ
  امرأةُ  ولو قالَ  ،هاتي هو في بيتِ    وهو الَّ  ، إليهِ دِنَس الم  لتقريرِ  أن يكون  لُمتَح وي العزيزِ،
 ةٍ قالَ زلَيخَا لاحتملَ الاشـتراك بـامرأ        ولو ،خرى أُ ةٌوس نِ  له  أن يكون  لَ لاحتم العزيزِ

 في ه كونَ  فإن ، وهو المراودةُ  دِنَس الم ضِر الغَ  وقد يكون لتقريرِ   سم نفسه، خرى لها الا  أُ
 ـ  لحدوثِ  أدعى لفةِ والأُ ةِخالطَ الم  عليه من طولِ   با منها وما يترتَّ   ها قريب بيتِ راودةِ الم 

عليها من الاسمِلَّوأد  .   

                                                           : ليهِ إدِنَس الم بابِفي غيرِ  ومن أمثلةِ التَّقريرِ     
  )3(اسيحم الْقَلَ خَن مبيد عنحنَ   وأَعباد الْمسيحِ يخَافُ صحبِي   

 هم عبيد  كونَ  لأن ةِلَ من الص  تفادس وهذا م  ،صارىهم من النَّ   خوفِ مِ عد  لتقريرِ دةٌفهو زيا 
  . يجعلُهم لا يخافون من عبد عبدا اللهِ ماةِ الإيمانيةِطيهم من القوع ي المسيحقَذي خلَالَّ

Iy7:    ومن أمثلةِ الطيبي قولُه تعالى     Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 

t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�ΖãƒH������] ولم يقُلْ   ]2،3: البقـرة ،
بالغيبِ لأن جملةَالمؤمنين تُلةِ الص فيدزيادةٌ لتقريرِ إيمانِهمةَ الاستمراري وفي ذلك .  

    

   محمـد، الإشارات يـ؛ والجرجان106ص: ؛ وابن الناظم، المصباح180ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)1(
  :الإيجي، الفوائد؛ و65ص: الطيبي، التبيان؛ و115،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح37ص:       والتنبيهات

  202 ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و279،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و118      ص
  : المفتي، خلاصة المعاني؛ و302،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح؛ و303،ص1ج: العصام، الأطول _)2(

  160      ص
    85ص الشاعر، وقد سبقت ترجمة 58: للمعري في سقط الزند_ )3(
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  :ومن أمثلةِ البلاغيين أيضا
  )1(اهيبنِوي مه تَاسِ النَّابقَها رِيلَ    إِحبِسني بين الْمدِينَةِ والَّتي  تَأَ

ي    ةَ مكَّ ريد، وع لا   فـي مكـانٍ     لحبـسهِ  هِ إنكارِ يرِ في تقرِ   زيادةً  إلى الموصولِ  لَد 
   . تعالى اللهِلِلُّذَ والتَّةِ إلا للعبادحيصلُ
التَّ ـ ارابع 2(فخيم( التَّ هِ بِ  ويقصدون هويلَ والتَّ عظيم،   ،كَّاكيالس هوالكـلا   ولـم يذكُـر م 

نا لا يختلفُ  ه ا كثير ا ذكَ  عمرالنَّ ه حويفيكثُ ،ون ر لِما فيها من إبهامٍ كقولِهِ     ) ما( في    ذلك
I#: تعالى yr ÷ρr' sù 4’ n<Î) ÍνÏ‰ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρr&H ]وقولِهِ تعـالى   ،]10: النجم :I#øŒ Î)  ý øótƒ nοu‘ ô‰Åb¡9 $# 

$ tΒ 4 ý øótƒH ]رِاعِ الشَّقولِك  و،]10: النجم:        
ما  ىضقْلِ شَارِبِهع ى مِنضا ما مبِه فِ   وي الزجةِاجاقٍ بلُطْ يالْب 3(ياقِب(  
 ـ وهـو الغَ   ،)ما(البابرتي أن هذا مخْتَص بهذِهِ اللَّفظَةِ وهي        ويرى     فـي تمثيـلِ    بالِ

 ـ   أمثلةً  مالكٍ  ابن كر وقد ذ  ، فقط  الكلمةِ لوا بهذهِ مثِّ أن ي  ين والبلاغي ينويحالنَّ ذي  على الَّ
نحو:   

أَرـلُّـذي لا كُ الَّـتَيقتَنْ أَه       ادِرعليه ولا عنب صابِ أَنَْْتَهِضِع 4 (ر(  
I|M : تعالى هِ كما في قولِ    ذلك  بمثلِ )6(يبِقِ النَّ  ابن هعبِ وتَ )5( الأثيرِ  ابن لَومثَّ ù=yèsùuρ y7 tGn=÷èsù 

 ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr& uρ š∅ÏΒ š Í� Ï�≈ s3ø9 $#H ]قولِهِ تعالى و،    ]19: الشعراء: I¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#u ö� à)ø9 $# 

“ Ï‰öκu‰  ÉL ‾=Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø%r&H ]اعرِ الشَّ  وقولِ،]9: الإسراء:   
  

    83ص: ، وسبقت ترجمة الشاعر60،ص1ج:  للفرزدق في ديوانه_)1(
  :الطيبي، التبيان؛ و116،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح38ص : محمـد، الإشارات والتنبيهاتالجرجاني _)2(

  ؛ والتفتازاني،202ص: البابرتـي، شرح التلخيص؛ و279،ص1ج: السبكي، عـروس الأفراح؛ و66      ص 
  161ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و304،ص1ج: العصام، الأطول؛ و219 ص: المطول     

  دـن عبـد بـن محمـد بـن محمـاء الدين نصراالله بـالفتح ضي ن الأثير، أبوـاببلا نسبة في البيـت  _)3(
  عبدالحميد، ي الدين ـد محـر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمـالمثل السائ. هـ637 الموصليالكريم     
  116،ص1ج:؛ والقزويني، الإيضاح31،ص2ج ،1939مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، ط مطبعة     

   من هذه الدراسة45 صينظر هامش _)4(
  30ـ29،ص2ج: المثل السائر ، ابن الأثير_)5(
  عـي والبديـ في علم البيان والمعانمقدمة تفسيره. هـ698لخيابن النقيب، أبوعبداالله محمد بن سليمان الب _)6(

   ـ1ة الخانجي ـ القاهرة، طـي، مكتبـد علـالقرآن، كشف عنها وعلق حواشيها زكريا سعي  وإعجاز     
  375ص ،1995     
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         الَّتي   عِب رِكدرِ لا يدقيلِ الصم يدي  لُاوِحنْا مِهرِ الأَهالْيب ادِخَم1(ع(  
  ويبدو أن هويلِ والتَّ فخيمِ التَّ  مرجع  في ذلك   لَةِ  ذي في    الَّ  هو الإبهاماالموصولِ والـص ،

  .  هِهِنْ كُ وأبعدهِ حدودِ أبلغَ والهولِمِظَ العِ منم ليتوه والخيالِ للفكرِ المجالَح يفسحيثُ

خاطَبِ على خطإٍ    ـ اخامسالم 2(تنبيه( : لتنبيهِ تى بالموصولِ ؤْقد ي  على خطإٍ  بِخاطَ الم  
 ون البلاغي لُ  ويمثِّ  ،نبيه هذا التَّ  ةِلَ الص  جملةُ نضم تتَ حيثُاعتقادِ غيرِهِ    أو   هِفي اعتقادِ 

  :عرِا الشَّبقولِ
    انَكُمإِخْــو متَرونَه الَّذيـن إِنيلَلِي غَفِشْ    يص ورِدأَهم تُن صر3(واع(  

وا  ليـس   فهؤلاءِ ،هم لهلاكِ ا يفرحون هم إخوانً ونَ يظنُّ ذين الَّ أنفالشَّاعر ينَبه أبناءه على     
 ـ مـا لا يتَ     على الخطـإِ   بيهِنْ من التَّ  ةِلَ الص  ففي جملةِ  ،م منه رذَ الح  ويجب بإخوةٍ  قُحقَّ

 ـحِ م هتَيذي رأَ  الَّ  إن :كوكقولِ... إن القوم الفُلانيين يشفي غليلَ    : لِهِبقو ـ اب    يفـرح  ك لَ
لحزومن   ،نك      خاطَبِ قولُكأمثلةِ الخطإ من غيرِ الم :إن م ن نُّظُ يه زيد   أخـاه   يفـرح  

  .هِلمرضِ
       ج وهذا القسم لَعه كَّ الساكي مم  ا يتفروجعلَ ، كما سيأتي   عن الإيماءِ  ع القَ ه زني وي

اقسم هِ بذاتِ ا قائم، العصام أنَّ )4(وذَكَرهعلى صوابٍنبيهِ للتَّ قد يكون ، نحـو :ـ إن  ذي  الَّ
  .ك في حقِّرصقَ لم ي لكابحِ مهرأيتَ

إلى وجهِ بناءِ ال ـ اسادس رِالإيماء5(خَب(:  
    

  الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، شاعر كبير وأحـد الثلاثة الذين قيـل فيهم إنهم أشعـرلبحتري البيت ل _)1(
  المتنبي وأبو تمام والبحتري، ويقال لشعره سلاسل الذهب، ألـف كتـاب الحماسة وهـو:       أبناء عصرهم

  د التونجي، دار الكتاب العربي ــوانه، شرح وتعليق محمدي. هـ284      على مثال حماسة أبي تمام، توفي 
  فيوالروايـة المذكورة  ...تي  الَّلُبقْ لا ير السيلِقِ م، برواية بعيد296،ص2ج ،1994 ـ 1 بيروت، ط     
  30،ص2ج :، المثل السائر ابن الأثير    

  :البابرتي، شرح التلخيص؛ و280،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و116،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)2(
  102، ص1ج: ؛ والعباسي، معاهد التنصيص219ص: ؛ والتفتازاني، المطول203ص      

  ، عبـدة بن يزيد الطبيب بن عمرو التميمي، شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية بيبِ الطَّ بنِةَدبع  البيـت ل_)3(
  125ص: ، المفضليات الضبي.هـ25      والإسلام، كان أسود اللون شجاعا، توفي 

 306،ص1ج: العصام، الأطول_ )4(

    ؛61ص: صـي، التلخيـ؛ والقزوين607ص: احـ؛ وابن الناظم، المصب182ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)5(
  ؛ 280،ص1ج: السبكـي، عـروس الأفراحو؛ 120ص: الإيجـي، الفوائـد؛ و68ص: الطيبي، التبيـانو     
  207،ص1ج: المغربي،مواهب الفتاح؛ و222ص: ؛ والتفتازاني، المطول203ص:لتلخيصالبابرتي،شرح او     
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      ويقصد البلاغي ون الخَ  إلى نوعِ   الإشارةَ  بذلك وثـوابٍ       ب رِ وطريقِهِ من مدحٍ وذم
 ـ فـي عِ   رصادِ وهذا كالإِ  ، لذلك شير ما ي  لةِ الص  في جملةِ   يكون حيثُ....  وعقابٍ  مِلْ

I¨βÎ) š:  تعالى ه قولُ  ذلك ثالُ وم ،البديعِ Ï% ©!$# tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ô tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è=äzô‰u‹ y™ tΛ© yγ y_ 

š Ì� Åz#yŠH]    60:غـافر[، الا  فإن تعالى في جملةِ   االلهِ  عن عبادةِ  ستكبار ـةِلَ الص  ئُومِ ي 

I¨βÎ) t:  تعـالى  هِ وكقولِ ، والإذلالِ ةِقوب الع  من جنسِ  رب الخَ أنإلى   Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxåuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝçλ m; àM≈ ¨Ζy_ Ä ÷̈ρyŠ ö� Ï�ø9 $# »ω â“ çΡ��H]107 :الكهف[،  تتـضم جملـةُ  ن   لةِ الـص 
الِحاتِ،     تعالى بااللهِ الإيمانلَ الصموع  ئُومِوهذا ي  إلى أن عـيمِ  النَّ مـن جـنسِ   الخبر 

   .وابِوالثَّ
  :ماءِ بالموصولِ الأغراض الآتيةُ وينْبثِقُ من الإي

   : ، نحو)1(إلى التَّعريضِ بالتَّعظيمِ لشأْنِ الخَبرِ  وسيلةً أن يكونـ أ
  )2(لُوطْأَ وزع أَهمائِع داتًي    بإِن الَّذي سمك السماء بنَى لَنَا

الموصولِ  صلةِ فمضمون   فْ وهو رع ماءِ الس ئُومِ ي  لخَ ا  إلى أنبالبنـاءِ   من جـنسِ   ر  
فْوالروهذا فيهِ  ،ةِع  هذا الخبرِ   شأنِ  بتعظيمِ  تعريض    فِ     بيـتِ   وهو بنـاءقـومِ شَـر 

  .وأعلاها ماء السعفَ رن عما صادرهِ لكونِعزهِم وقِدزرالفَ
 ـ ،)3(سيلةً إلى التَّعريضِ بالتَّعظيمِ لشأنِ غيـرِ الخبـرِ         و أن يكون  ـ ب  ـ ق ه ومثالُ  هولُ

ــالى It:تعــ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© βr( x. öΝ©9 (# öθ uΖøótƒ $ yγ‹ Ïù 4 š Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© (#θ çΡ% x. ãΝèδ 

š Î�Å£≈ y‚ ø9 $#H] فجملةُ ،]92 :الأعراف  ةِلَ الصتتضم نشُ تكذيب عبٍيمن أنبيـاءِ  وهونبي  
 ـ    والإذلالِ  العقوبـةِ  ن جـنسِ   م رب الخَ  إلى أن  ئُومِ وهذا ي  ، تعالى االلهِ  رانس وهـو خُ
كذِّالموهذا يترتَّ  ،هِ بِ بين عليهِ ب  شُ  تعظيم عبٍي � خُ  لأن سران م كذَّ ن به ي إلى أنَّ  شير ه 

  .سران الخُوا ذلكى استحقُّ حتَّ عظيمٍنٍأْذو شَ
  

  ؛67ص: الطيبي، التبيان؛ و117،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح182ص :، مفتاح العلومالسكاكي_ )1(
   307،ص1ج: العصام، الأطول؛ و280،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح و     

  83، وسبقت ترجمة الشاعر ص155،ص1ج: لفرزدق في ديوانهالبيت ل_ )2(
  :؛ والتفتازاني، المطول281،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و117،ص1ج: القزويني، الإيضاح_ )3(

  164ص: لاصة المعانيالمفتي، خو ؛222ص      
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  لـه ذي لا طاقةَالَّ: ، ومثالُ ذلك)1(يلةً للتَّعريضِ بالإهانةِ لشأْنِ الخَبرِ     وس نوأن يك  ـ ج
  . فيه، تحقيرا لشَأْنِ الإغاثَةِ والمصنَّفِ فَ صنَّهقْفِ الْذي لا يعرفُ والَّكأغاثَ
 عبِذي يتَّ  الَّ  إن :، ومثالُ ذلك  )2(لخَبرِللتَّعريضِ بالإهانةِ لشَأْنِ غيرِ ا      وسيلةً أن يكون  ـ د

واقتصر القَزويني على الأولِ والثَّاني  ولـم        . طانِي الشَّ نِأْ لشَ ا تحقير  خاسر طانيالشَّ
ابِعيذكرِ الثَّالثَ والر    .  

  :اعرِ الشَّاكي بقولِكَّ السه لَلَومثَّ: )3(إٍ على خطبِخاطَ الم لتنبيهِوسيلةًأن يكون  ـ هـ
    انَكُمإِخْــو متَرونَه الَّذيـن إِِنيلَلِي غَفِشْ    يص ورِدأَهم تُن صر4 (واع(  

وسقَب الاس على الخطإِ  نبيهِ على التَّ  ا سابقً هِ بِ تشهاد  بنـاءِ   إلى وجـهِ    إيماءٍ  وجودِ  دون  
ء  لا إيمـا   ه فهو يرى أنَّ   ،اكيكَّ الس فَالَذي خَ ني الَّ ويز القَ  على مذهبِ   وهذا بناء  ،رِبالخَ

ن فيهِ إيماء إلى بناءِ نقيضِهِ عليهِ،        أن يكو  دعبتَس لا ي  هأنَّإلى وجهِ بناءِ الخَبرِ في ذلك و      
تِفْ التَّ وردانِاز5(ي(  هذا الاعتراض  وقَ الذَّ  بأن والع الإيماءِ  على وجودِ   شاهدا صدقٍ  فَر  

 إلـى   إيماء فيهِكان... إن الَّذين:  جماعةٍ يعتقدهم المخاطَبون إخوانًا   عند تَلْ لو قُ  كفإنَّ
  . أن الخبر من جنسِ ما ينافي المودةَ

       القَ ويبدو لي أن زوي ني لم هِ في نفي جعلِ   طئْخْ ي فَتَ مر؛ عن الإيماءِ  اع التَّ  لأن  نبيـه 
 على  ذُخَؤْ ولكن ي  ، في ذلك   للإيماءِ لَدخَ ولا م   الموصولِ ةِ من صلَ  ستفاد م على الخطإِ 

 ـ    موجود  الإيماء  أن حيح والص  في البيتِ   الإيماءِ  نفى وجود  هني أنَّ ويزالقَ  ن وإن لم يكُ
ثُ  على الخطإِ،  نبيهِ في التَّ  لٌمدخَ له إنَّ م ه ناقض  نفس ه   ثُ  الإيماءِ  فهو ينفي وجود يقولُ م : 

  . ، فالإيماء بناء على ذلك موجود عليهِهِ نقيضِ إلى بناءِ فيه إيماءبعد أن يكونولا ي
      ني بقولِهِ     وردويبكي على اعتراضِ القَزـلُ   و: قَالَ في الإيضاحِ  : (السعجكيفَ ي

   إلى وجهِ بناءِـهِ إيماء فياني ليس الثَّ في البيتِ إليهِدنَس، والمالأولَ ذريعةً إلى الثَّاني
  
  :المفتي، خلاصـة المعانـي؛ و222ص: ؛ والتفتازاني، المطول182ص :، مفتاح العلوميـالسكاك_ )1(

    207،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاحو ؛164       ص
  :المفتي، خلاصـة المعانـي؛ و222ص : والتفتازاني، المطول؛182ص: مفتاح العلوم ،يـالسكاك _)2(

    207،ص1ج: لمغربي، مواهب الفتاحاو ؛164       ص
  ؛ والتفتازاني،119ص: الإيجي، الفوائد؛ و67ص: الطيبي، التبيان؛ و182ص: ، مفتاح العلومالسكاكي _)3(

   306،ص1ج: العصام، الأطول؛ و222 ص: المطول     
  . من هذه الدراسة95 ينظر هامش ص_)4(
  220ص: التفتازاني، المطول_ )5(
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 ـقُ. ن فيهِ إيماء إلى بناءِ نقيـضهِ عليـهِ         أن يكو   لا يبعد  ؟ بل الخَبرِ عليهِ     وهـو   :تُلْ
اعتراض  فاسد    فإن   كَّ السإنَّ اكي  ما اسصِ على ما قُ   هِ بِ تشهدعلى الخطـإِ    ال  فيهِ د تَّنبيه ،

نْفَصلانِا للثَّ ذريعةًلَولم يجعل الأوما كلامانِ م1()ني، بل كلاه(.   
      بكيالس واعتراض ؛ فاسد لأن  كَّ السجعلَ اكي  ذريعةً  الخبرِ  بناءِ  إلى وجهِ   الإيماء  

لذلك، ما كلامانِ  فه ا وليس صلانِتَّ م فصلينِنْ م  كما ز عم،  كَّاكيقالَ الس) :ورَب ـما ج   لَعِ
 ـ ، للإيمـاءِ   راجع مير والض )2()...إلى التَّنبيهِ للمخاطَبِ على خطإٍ     ذريعةً ـا ا  أم  ذي لَّّ
جعلهفهو القَفصلينِنْما  م زنا ، في الإيضاحِ)3(نيويالسبكي ه لرد لا وجه أنَّه نفتبي .  

  دثينحالم بعض نا          )4(     واعترضلا ميزةَ للموصولِ ه ا بأنَّهتَجحعلى هذهِ الفائدةِ م 
ملةِ فنّيا بقطعِ النَّظَرِ عن التَّعريفِ      ويمكن أن يتحقَّقَ ذلك بالتَّنكيرِ، والمهِم هو بناء الج        

والتَّنكيرِ، وهذا صحيح فالذي حقَّقَ هذهِ الفائدةَ في الموصـولِ هـو المعنـى الَّـذي                
تتضمنُه الصلَةُ وما يتضمنُه الموصولُ من معنى الجزاءِ بحيثُ يـدلُّ علـى تَعلُّّـقِ               

من يعملْ صالحا يفْلِح، ومن     : مكن أن تقولَ  حكمينِ معا تماما كما في جملةِ الشَّرطِ في       
يكْفُر يخْسر، فيكون في الجملتينِ إيماء إلى وجهِ بناءِ الخَبرِ، فالعملُ الصالح يـومئُ              
إلى الفلاحِ، والكفر يومىء إلى الخُسرانِ، وحقَّقَ هذا الإيماء مايتضمنُه اسم الـشَّرطِ             

: حكْمٍ على آخر مع أنَّه نكرةٌ، ويمكن أن يتحقَّقَ ذلك بالإضافةِ نحو           من جزاءٍ وترتُّبِ    
    ـرإلى النَّتيجةِ وهـي الخَب لُ من الجملةِ يومىءالأو فالجزء ،جهنَّم هكُلُّ كاذبٍ مصير

من معنى الجزاءِ وترتُّبِ حكمٍ على آخر نُهمن بناءِ الجملةِ وما تتضم تفادسوهذا م  .  
   :اعرِ الشَّ بقولِاكيكَّ الس عليهِلَ ومثَّ،)5(رِب الخَ لتحقيقِأن يكون وسيلةً ـ اابعس

  )6(ولُا غُهد وتْالَ غَدِنْج الْةِوفَكُ   بِإِن الَّتي ضربتْ بيتًا مهاجِرةً   
  اءِـ بن إلى وجهِ الإيماءِن وبيرِب الخَ تحقيقِ بين فرقٌر لا يظهه بأنَّ)7(نيويز القَهفَوخالَ

    
  

  281،ص1: ج: السبكي، عروس الأفراح _)1(
  182ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)2(
   118ـ117،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)3(
  70ص: عيد، فلسفة البلاغة _)4(
  سبكي،ال؛ و68ص: الطيبي، التبيان؛ و107ص: ؛ وابن الناظم، المصباح182ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)5(

    222ص: ؛ والتفتازاني، المطول281،ص1ج:       عروس الأفراح
 95، وسبقت ترجمة الشاعر ص125ص :، المفضلياتلعبدة بن الطبيب في الضبيالبيت _ )6(

  117،ص1ج: القزويني، الإيضاح _)7(
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 ـ   رِب الخَ  بناءِ  إلى وجهِ   الإشارةِ درج م الإيماء  بأن )1(جيب وأُ ،الخبرِ  ـ ،لٍ بـلا دلي ا  وأم
  هجـرةَ   فـإن  ، عليـهِ   دليلٍ  فهو بمنزلةِ  جِ في الخارِ  هِ حدوثِ  ثبوتِ  لبيانِ  فيكون هتحقيقُ

 ـ وإلا لَ   منه ةِ المود  على انقطاعِ   دليلٌ ها بالكوفةِ تَ وإقام  في البيتِ  هِمحبوبتِ م  ا هـاجتْر 
  .هه وتضايقَ منه مكانِهِ إلا إذا كَرِ من ويهاجرفارقُ لا ي الإنسان لأن؛تْوفارقَ

      والصخلافُ حيح  ذلك  فإن  تِي الب  شطر لِ الأو ـ  بازديـادِ   ئُمِوِ ي   ـ طِر فَ وى  الج
 ا شوقً له ازداده ديارقَ وفار هِ عن معشوقِ  دع إذا ابتَ  بحِ الم  فإن ، والهوى قِشْ العِ ولهيبِ

جميلٌ  كما قالَعراءِ الشُّ عادةُ وهذهِ عِشْقًا،ولذكراه:  
ا يا لَقِيتُهى مِنِّي إِذَا مووتُ الْهمو   يـحا فَذَى إِيتُقْارا فَهيـع2(ود(  

وعلى هذا فإنحيحني هو الصويإليهِ القَز ما ذهب .  
اكي كَّ الس  إن : وقالَ ،اكيكَّويني والس ز القَ  بين  التوفيقَ )3(فيود بسيوني         وقد حاولَ 

رظَ نَ مابرِاعِ الشَّ  إلى حالِ  ر الشَّ  حلولِ  بعد بابِ الشَّ  وانقطاعِ بِي فلم  ي عد ـ   له  وى  في اله
  :مجالٌ لذا قالَ في البيتِ التَّالي

    يلُلِض تَبِي الشَّدع بةَابب الصن   إِفَعد عنْها ولا تُشْغِلْك عن عملٍ  
 لذا عده كَّ الساكي الخَ  وجهِ إلى بناءِ   إيماء ظَ ونَ ،هِ وتحقيقِ رِبالقَ ر زنـي إلـى عـادةِ     وي 

 يء الشَّ  لأن وهذا لا يستقيم  ،   عليهِ هِ نقيضِ  لبناءِ هلَع فج دِع بالب قِو الشَّ في ازديادِ  عراءِالشُّ
 الخَ  إلى تحقيقِ   إشارةٌ  فيهِ لا يكون هِ ونقيضِ رِب فكيفَ ا مع   يجتمـع   ـ ،انِ الـضد   ن إ م ثُ

 س التب  الأمر  ويبدو أن   بسيوني فيود  مهِ عليه كما فَ   هِ  من بناء نقيضِ    هلْعجني لم ي  ويزالقَ
 ـ الخَ وجهِ بناءِ بين فرقٌره لا يظْه إنَّ:هِني بقولِويزاكتفى القَ ما وإنَّ،ي ذلك ـ ف عليهِ رِب 
  .هِ وتحقيقِعليهِ
  ه السامع ويتوجه ذِهنُه إلى ما سيخْبر به، كما فـي   ، وذلك بأن ينتب)4(التَّشويقُ ـ اثامنً

                              
                      

 730،ص1ج:العصام،الأطولو؛205ص: البابرتي، شرح التلخيص  ؛ و 281،ص1ج:السبكي،عروس الأفراح _)1(
   شاعر من عشاق العرب اتصف شعره بالرقة، وهو جميل بن عبد االله بن معمر العذري،البيت لجميل بثينة _)2(

        وأكثره نسيبا وغزلا وفخرا أحب بثينة أحد بنات قومـه فتناقل الناس أخبـارهما، فمنِـع عنهـا وتوفـي
  68، ص1992 ـ 1ع يعقوب، دار الكتاب العربي ـ بيروت، طـديوانه، تحقيق إميل بدي. هـ82      بمصـر

  96ص: فيود، علم المعاني _)3(
   ؛ 68ص: الطيبـي، التبيـان؛ و106ص: ؛ وابن الناظم، المصباح182ص :، مفتاح العلـوميـاكـالسك_ )4(

  شرح عقود الجمان في علم. هـ911الرحمن بن أبي بكر بن محمدالسيوطي، أبوالفضل جلال الدين عبدو      
  16،ص1939مصر، ط المعاني والبيان، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ      
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  :رِاعِ الشَّقولِ 
ةُ فِيهِ   اورِيتِ الْبارلَّذي حح   يوانم تَسحمِثُد نج 1(ادِم(  

 ـ وي يريد الإنسان الذي خُلِقَ من ترابٍ، ثم صار جسدا حيا بالروحِ،           ظُلاح صـلةَ   أن  
 من   ما في الموصولِ   التشويقَ  ويزيد ،هِ لمعرفتِ فسق النَّ شو تتَ امكْ ح ن تتضم الموصولِ

  .إبهامٍ
التَّـاتاسعس2(ةُلي(،  ولم ي صحِر كَّ السبهذا الغَ  اكي ى آخَ  أو على معنً   هِ واكتفى بقولِ  ضِرر 

 ـ الطيبـي،   وهذا تعبير  ،هني فلم يذكر  ويزأما القَ ، وكذلك الإيجي،     المثالَ  ساقَ مثُ ا  وأم
  : لَ البلاغيون على ذلك بقولِ الشَّاعرِ ومثَّ،قراءِ الفُرِ خواطِرِب بج عنهر فعب)3(السبكي

  )4( لَحدِهِ فيةُمح الرهسنِؤْتُ     الَّذي الْوحشّةُ في دارِهِ نإِ
ـ اعاشر   ولم  ،طابِ بالخِ صودِقْ الم  عن غيرِ   الأمرِ  إخفاءِ ضِر لغَ وقد يأتي الموصولُ   ـ

أجد  من ذكر   فيم هذا الغرض  ا بين 5 (الإيجـي   من القُدماءِ سـوى     من مصادرٍ   يدي( ،
 كيفَ فاتَ السكَّاكي والقَزويني ذكره، ومثالُه        ولا أدري  ،ركَذْ بأن ي   حري ضرغَهو  و

الَّ :قولُكتَذي طلبهس لُصِيوالَّ،ك ذي زاركلٌ رجشر ير.  
أنَّ )6( فيود  بسيوني     وذكر ه  ذا الغَ تى به ؤْ قد يغَ  لتحقيقِ ضِر آخَ ضٍر ر  غْ وهو الرةُب 
I: الَتِهِ، ومثَّلَ بقولِهِ تعالى    واستم  المقصودِ في هدايةِ  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ y7 ç6 Éf ÷è ãƒ … ã& è!öθ s% ’ Îû 

Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ’ Îû Ïµ Î6 ù=s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9 $#H ]و قولِهِ    ،]204 :البقرة  

I¨z: تعالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “ W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β H] 8: الحج[���������

����Iz: وقولِهِ تعالى  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ “ Î�tIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ 

$ yδ x‹ Ï‚ −Gtƒ uρ # �ρâ“ èδ 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹ tã × Îγ •ΒH ]6 :لقمان[.  
      

  85 صالشاعر، وقد سبقت ترجمة 204ص:  للمعري في سقط الزند_)1(
  ؛ والسيوطي،68ص: الطيبي، التبيان؛ و119ص: الإيجي، الفوائد؛ و182ص: مفتـاح العلوم ، السكاكي_)2(

   16ص: عقود الجمان  شرح     
  282،ص1ج: لأفراحالسبكي، عروس ا _)3(
  209ص: سقط الزند للمعري في _)4(
  فيـود،؛ و217ص :، البلاغة الاصطلاحـية؛ وتبعه بعض المحدثين ينظر قلقيلة118ص: الإيجي، الفوائد_ )5(

   166ص :، بحوث المطابقةوالبدري ؛98 ـ 97ص:       علم المعاني
  475،ص3ج:  معترك الأقرانيه،من الستر عل ويبدو أنه ما ذكره السيوطي ،98ص :فيود، علم المعاني _)6(
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انِيالتَّفْتَاز ما)1(وذكروه ،ينالبلاغي ما أكثردلالتينِ للموصولِ أهملَه   :  
 ـ أ  ـ وجاء،كمذي أكر الَّجاء: لتَّعظيمِ أو التَّرحمِ أو التَّحقيرِ، نحو على ا الحثُّ ـ ذي  الَّ

    .هد ولَلَتِ وقُه بيتُقَرِذي س الَّ وجاء،كأهانَ
I¨(#θ :، ومثالُهمكُّهالتَّ ـ ب ä9$ s%uρ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹ n=tã ã� ø.Ïe%!$# y7 ¨ΡÎ) ×βθ ãΖôf yϑs9 H] 6 :الحجر[.  

      والصما أنَّ حيحه نِات مستفاد  ياقِ من الس وحد ه  ولا م ـ  ، فيهِ  للموصولِ خلَد  ولا ب د 
 فيه إلـى     الأمرِ در وم ،فٍلُّكَنا لا يخلو من تَ     ه ون البلاغي هر ما ذكَ   أكثر نإ من القولِ 

ياقِالس  ولا يمكن  مقيسةً  قاعدةً  أن تكون    ى إليهِ  وهذا ما رم  انيالتَّفْتَـاز  قَـالَ   حـين :
    .)2()طُبض تُادكَ لا تَ هذا البابِولطائفُ(

5.2.2الم عفُرواةِ بالأد وظائِفُه ،دِلالاتُه:  
       يرى البلاغيون أن  الم نَسلدلالتينِ  بالأداةِ ةً يأتي معرفَ   إليهِ د  فَ يتَ تنِ رئيسيرعن  ع 

  :عدةُ دلالاتٍما  منهلٍّكُ
 ـنِه الـذِّ  خارج يءِـ الشَّ  تعيين هِـ بِ دصقْ وي ،)3( الخارجي دهالع ـالأولى  ي واقـعِ ـ ف

 ـ أي لتعيينِ ) حصة معهودة من الحقيقة    (اكيكَّيها الس مسوي الوجودِ   مـن حقيقـةِ    درٍ قَ
  : أقسامٍ ثلاثةُوع وهذا النَّ، فأكثر أو ثلاثةًينِ أو اثنا واحد قد يكونيءِالشَّ

 ـ أ   ا صـراحةً   مـذكور  مصحوبها م أن يتقد  يقصـد بذلك  و ،)4(يـريح الص دـهالع ـ
$!������������I: قولِهِ تعالى  وـنح ‾ΡÎ) !$ uΖù=y™ö‘r& óΟ ä3ö‹ s9 Î) Zωθ ß™u‘ # ´‰Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ !$ uΚ x. !$ uΖù=y™ö‘r& 4’ n<Î) šχ öθ tãö� Ïù 

Zωθ ß™u‘ * 4 |Â yèsù ãβöθ tãö� Ïù tΑθ ß™§�9 $# çµ≈ tΡõ‹ s{r' sù # Z‹ ÷{r& Wξ‹ Î/uρH ] 15،16: المزمـل[  ،ويسم ى عند 
�.ريكْ الذِّده العينويح النَّأكثرِ �

    : قولُه تعالى  ه ومثالُاريح لا صها كنايةً مصحوبم يتقد، وذلك أن)5( ي الكنائِدهالع ـ ب
  
  166ص: ، بحوث المطابقة؛ والبدري222ص: التفتازاني، المطول_ )1(
  222ص: التفتازاني_ )2(
  :الإيضاح ني،القزوي؛ و40ص : محمد، الإشارات والتنبيهاتوالجرجاني؛ 186ص: ، مفتاح العلوم السكاكي_)3(

  السـبكي، عـروس؛ و121ص: الإيجـي، الفوائــدو ؛ 74ص:  الطيبـي، التبيـان؛ و122، ص1ج       
�224ص: ؛ والتفتازاني، المطول209ص :البابرتي، شرح التلخيص؛ و285،ص1ج:       الأفراح �

 209ص: التلخـيص البابرتي، شرح   ؛ و 37ص: مختصر المعاني ؛ والتفتازاني،   121ص: الإيجي، الفوائد  _)4(
  ،1ج:؛ والدسوقي، حاشيته224ص: ؛ والتفتازانـي، المطول285،ص1ج: السبكـي، عـروس الأفـراح _)5(

   284،ص2ج: ؛ والشربيني، فيض الفتاح604      ص
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I��ôM s9$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκçJ÷è|Ê uρ 4 s\Ρé& ª! $#uρ ÞΟ n=÷ær& $ yϑÎ/ ôM yè|Ê uρ }§øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 4 s\ΡW{ $% x. H� ]  عمرانآل :

للعهدِ الكنائي إذ تقدم الذَّكَر بشكل غيرِ صـريحٍ فـي قولِـهِ             ) الذَّكَر(، فالأداةُ في    ]36
IøŒ: تعالى Î) ÏM s9$ s% ßNr& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘x‹ tΡ š�s9 $ tΒ ’ Îû  Í_ ôÜ t/ # Y‘ §� ys ãΒ H� ]  عمرانآل :

  . ، وكانوا يخُصون ذلك بالذكورِ دون الإناثِ]35
، ولكنَّه يكون معلومـا لـدى       ها لمصحوبِ  أن لا يجري ذكر    وهو ،)1(يمِلْ العِ العهد ـ ج

بِخاطَالم بس تعالى هِ كما في قولِ   مٍلْ عِ قٍب : IøŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tó ø9 $#H ]40: التوبة[  ، أو يكون 
 ،هدشاهِ ي نم لِ طاسر والقِ لا، داخ  كان نم لِ ،ى يا فت   الباب  أغلقِ : نحو ا،رصب م ارحاضِ

 لدى  ا معلوم  فما كان  ،هِ بذاتِ ا خاص ا قسم  من هذينِ  لا كُ  بنا يجعلون   كما مر  ونويحوالنَّ
بِخاطَالم مذكور أو حاضرٍ    غير  ي ونَسمه الذِّ  العهد هني، وبعض يهِ مهسممِلْ العِ  يوما  ،ي 

حاضِكان ضرالح العهد ونَهمسا يوري.  

  :  أقسامٍ وهي ثلاثةُ)2(الحقيقةُ ـانيالثَّ
 ـ أ  ـ ، من أفرادٍ   عليهِ قُ لا ما تصد   ، هي هي   من حيثُ  )3( بها الحقيقةُ  راد أن ي  ـ ى سم وتُ

الجنسِ لام  نحو  :الماء للحياةِ  ضروري ، جلُ والر من المرأةِ   خير ،  ومنها الم عفـاتُ ر، 
نحو: الإنسان  وهذا ال ...  حيوانقسم ي سأ يهِم     ينـويالنَّح كثرـ لام  ةِ الماهي،  وبعـض م ه
  .يقة وبعضهم الطًَّبيعةالحق
 ـ ب   ادخـلِ  : نحو ،مٍهب م  فردٍ نم ضِ  بها إلى الحقيقةِ   شارأن ي وذلك ب  ،)4(نيه الذِّ دهالع ـ

لا سوقَ   حيثُ ،وقَالس  م حدةٌد،  ولا ي ـها لا    لأنَّ  الحقيقةُ راد   ـ كُ  ولا الجـنس   ،لُخَدتُ  هلُّ
%∃�Iß: قولِهِ تعالى��� ونحو، ذلكلاستحالةِ s{r& uρ βr& ã& s#à2ù' tƒ Ü= ø Ï̀e%!$#H ]وهـذا  ] 13 :يوسف ،

   نيه الذِّدِه الع عن لامِ وتختلفُ،ةِ الماهي وهي لامينويح النَّ عند واحد قسما قبلهـوم
        

  ؛209ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و285،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح و؛121ص: الإيجي، الفوائد_)1(
  604،ص1ج: الدسوقي، حاشيته؛ و224ص: والتفتازاني، المطول     

  ؛ 314،ص1ج: العصـام، الأطول؛ و225ص: ؛ والتفتازاني، المطول210ص: البابرتي، شرح التلخيص _)2(
  215،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاحو       

  ؛73ص: الطيبــي، التبيــان؛ و122،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح185ص :، مفتاح العلومسكاكيال _)3(
  285،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و120ص: الإيجي، الفوائد و      

  ي،ــ؛ والتفتازان123،ص1ج: احـالقزويني، الإيض و؛41ص : محمد، الإشارات والتنبيهاتالجرجاني _)4(
  318،ص1ج: العصام، الأطولو؛ 225 ص: المطول     
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النَّعند حويينمذكورٍ غيرِ لمعهودٍ فهي ما كان  .  

  : وهي قسمانِ،ها أفرادِ جميعِ ضمن بها إلى الحقيقةِشارتي ي الَّوهي )1(الاستغراقُـ  ج

 حسب،   حقيقةً ظُفْها اللَّ تي يتناولُ  الَّ  الأفرادِ  جميع  وتأتي لتتناولَ  ، الحقيقي الاستغراقُ ـ1
≈=IãΝÎ: اللُّغَةِ، نحو قولِهِ تعالى    tã É= ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρH ]ـ  غيـبٍ  لَّأي كُ ،  ]73: الأنعام   لَّ وكُ

≈I¨βÎ) z: كقولِهِ تعالىو، ادةٍهشَ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 A �ô£äzH]قولِهِ تعالى و،]2: العصر :Iä− Í‘$ ¡¡9 $#uρ 

èπ s%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&H ]38: دةالمائ[.  
تـي   الَّ  الأفرادِ  جميعِ  ضمن ا إلى الحقيقةِ  ـ به شارتي ي الَّوهي  : رفي الع تغراقُ الاس ـ2

ظُفْها اللَّ لُيتناو ع ا،فًر نحو : ج مع الأمير  لا صـاغةَ   هِتِكَ أو مملَ  هِدِ بلَ  أي صاغةَ  ةَاغَ الص  
نيا لاستحالةِ الد ذلك ، فالع هِدِ بلَ  يقتضي صاغةَ  فُر،  ولم يعالنَّ ن حويون بتقـسيمِ  ا كثير  

تغراقِالاس  إلى ع رفي وحقيقي   وإن أشار  بعض ه ما عنَ  وإنَّ ،م لذلكو ـ ا بأن  تغراقَ الاس 
الأفرادِ أو خصائصِ للأفرادِيكون بالغةً موهو ما لم يتعر ضله البلاغي وننا ه...  

  : وجهينِلحقيقةُ فمنا ا أم،تغراقِ والاس الحقيقةِمِ بلا)2(اكيكَّ السك      وقد شكَّ
  أن تكون   ذلك  فيلزم  هي ها من حيثُ   وتعريفِ  إلى الحقيقةِ   بها القصد  راد الم إن كان  ـ1

على الحقيقةِ  ها تدلُّ  لأنَّ ا؛ معارفً  الأجناسِ أسماء ، قيلَ  فإن  ـ  الأجناسِ  أسماء  ي بهـا   راد 
  وجلوسٍ  قيامٍ : نحو ،رِصادِ بالم فهذا مردود ،   وثورٍ  وبعيرٍ فرسٍ و  رجلٍ : نحو ،ةُيالفردِ

  . بها الوحدةُراد لا يهعى لأنَّجرى وركْوذِ
 ـ  نِهها في الذِّ   حضورِ  باعتبارِ  بها الحقيقةُ  راد ي إن قيلَ ـ2 لم تتمي العهـدِ   مـن لامِ   ز  

الخارجي.  
اوأملامِب  تشكيكُهكذل فمن وجهينِتغراقِ الاس ك:  
   .نِييتنافِ م بيني إلى الجمعِؤد وهذا ي،دِ على الواحِلُ تدخُ اللامأنـ1
  . الجمع لجازتغراقُ الاسح ولو ص،همِ الدرسِ والفَوالِ الطِّجلِ الر نحوعنَتَم يه أنَّـ2

ورجح أن  اللام  نوع  وهو تعريفُ  ، واحد  الع لا غير  دِه ، ورج حالَّ  )3(يجيالإ ه ذي ذهب 
إلى أناللام للع طْ فقَدِه،ةُا الحقيقَ أمفيفيد ها جوهظِفْ اللَّرـعميا التَّ وأمـخص والتَّميص  

    

  ؛73ص: الطيبي، التبيان؛ و123،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح216ص :، مفتاح العلومالسكاكي _)1(
  210ص: البابرتي، شرح التلخيصو؛ 187،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح و     

  76ـ75ص: الطيبي، التبيان: ؛ وينظر216ـ214ص: مفتاح العلوم ،السكاكي_ )2(
  12ص: الإيجي، الفوائد _)3(
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 ،دِه الع هي لام ، ويرى السكَّاكي أن لام الحقيقةِ       )1(البابرتي  السكَّاكي ووافقَ ،فعارضانِ
وذلك نَ تُ  بأنمن الوجوهِ   بطريقةٍ هودِ المع  منزلةَ لَز  ـ على أَ  ،ةِ الخطابي  طـريقينِ  دِح : 

  :)2( وهي لأسبابٍمِكُّه أو التَّالحقيقةِ
 ـ أ  ينار الد: نحو، معهوده كأنَّنِه في الذِّا حاضر فيكون إليهِاحتاج ميء الشَّ أن يكون  ـ

خيررهمِ من الد.   
  فهـو بمنزلـةِ    ،سىنْما ي  فقلَّ ةٌقودع م هِ بِ مم والهِ ،رِطَ الخَ  عظيم هأنَّو يءِ الشَّ ةِلأهميـ ب

Iy7 : قولِـهِ تعـالى     نحـو  ، المعهـودِ  رِالحاضِ Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷�s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø: $#uρ 

nο§θ ç7 ‘Ζ9 $#uρH]89 :الأنعام[.   
  والمـاء  مبـسوطةٌ رض الأ: نحو، المعهودِ فهو بمنزلةِ،س عن الحِ لا يغيب هلأنَّ ـ ج

للحياةِضروري .   

 ـ د  يـر خ جلُ والر ،لُج الر مع نِ : نحو ، في الكلامِ  ورِ الد  كثير ،نِسلْ على الأَ   جارٍ هلأنَّ ـ
   .ةِالمرأَمن 

  :، ومثَّلَ الطيبي بقولِ الشَّاعِرِةٌذَتآخِ مهِنِأْ في شَا أسباب لأنـ هـ
الْيو ودالْج نِيكى  ذَكِّرالنُّهخْلُ ولُ    بهالْجو الْحِلْمو الْعِلْملُ الْخَنَى وقَوو  

   )3(لُضفَ الْكلَا وهودِمحي مـ فِاكقَلْأَو فَأَلْقَـاك عن مذْمومِهـا متَنَزها      
دخولِهـا علـى    أنَّه لا تنافي بين دِلالةِ اللام على الاستغراقِ و         )4(    ويرى القَزويني 

 كما أنَّها  والتَّعددِ،   ةِدح على الو  لالةِ من الد  ادرج م مِس على الا  لُ تدخُ  الأداةَ لأنالمفْردِ؛  
 لا  جالِ الر  من أفرادِ   فردٍ لُّ أي كُ  ،لُج الر :ك فقولُ ، لا المجموعي   الإفرادي لٍّبمعنى كُ 

    على الحقيقةِلُّ تدكَّاكي بلامِ الحقيقةِ بأن هذهِ اللامتشكيكِ الس عن وأجاب. الرجالِ لُّكُ
  

    
  209ص :البابرتي، شرح التلخيص _)1(
  7ص: الطيبي، التبيان_ )2(
   الأنصاري بالولاء، شاعر غزل يلقب بصريع الغواني، وهو من أهل الكوفة اتصللمسلم بن الوليدالبيتان  _)3(

  القرشي، .هـ 208حـه، وقد كان مولعا بالبديع وأكثر منه في شعره توفي        بالخليفة هـارون الرشيد ومد
  حماسته، تحقيق خير الدين محمود قبلاوي،. هـ1299عباس بن محمد بن عبد علي بن علي النجفي الشيخ      
  375ص ،1995الثقافة ـ دمشق، ط  وزارة     

   233ص: طول؛ ووافقه التفتازاني، الم124،ص1ج: القزويني، الإيضاح _)4(
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 على   الخارجي هدِ لام الع  لُّ وتد ،ةٍنَيع م ةٍص لحِ رِظَ النَّ  دون نِهها في الذِّ  تحضارِ اس بقيدِ
 لُّ يد كرةُ النَّ  الجنسِ  واسم ، أو ثلاثةٍ  نِي أو اثن   واحدٍ  من الحقيقةِ  درٍ أي على قَ   ،نٍيع م فردٍ

  .نِهها في الذِّ حضورِ اعتبارِ دونعلى الحقيقةِ

        واختار مذهب  كَّ الساكي محم د بن  علي  الج ر1(جاني(،   فهو يرى أن   ـ اللام للع  دِه 
   فمن القرائنِ  فقط وما سوى ذلك  م ستفاد،   فإذا لم ي وجقرينةٌ د   لم تخر هـا  تِ عـن دلالَ   ج

على العدِه،نحو :خلِ اداللَّ واشترِ،وقَ الس حولكنَّ،م في نحوِلفَ خاه  :  
قَلَوني   دبسلَى اللَّئِيمِ يع رفَأَم   مضثُتُي تُلْ قُةَملا ي 2(يينِنِع(  

  اللَّ       فهو يرى أن ئيم ه  نا معيبغيرِ هِ مرورِ ةِ لاستحالَ ن  م نٍعي،   خـالفُ  وهو بذلك ي 
جمهور البلاغي والنَّ ين ويِِّحمن أ  ين ن لئ  المقصود يمغير م واستدلَّ،نٍعي دلالـةِ لانِطْ بب  

 المعاني  على هذهِ  االلام وضع ،  أي أن  في دلالةِ اللامِ على هـذهِ المعـاني         الاشتراك  
صلِ، لأنَّها في الأصلِ للعهدِ فقَطْ، ولا يصار لِما هو خـلافُ الأصـلِ إلا               الأ خلافُ

  .بدليلٍ، ولا دليلَ هنا
      ورج3(العصام ح( مذهب  كَّ السإنَّ  وقالَّ ،اكي لا فرقَ  ه  بين  الع والجنسِ دِه ، لُ فالأو 
ةٍلحص والثَّ  منه  هِتِ وحقيقَ هِتِاني لماهي، وج أحدهِ لُع  ما للعللجـنسِ   والآخـرِ  دِه   يعـود  

   .انيازفتَني والتَّويز على القَ وقد خفي الحقُّ وهذا الكلام،عيينِ التَّلمعروضِ
      إ  القولُ وبقين  لَ ما تناوه البلاغي معانٍ  في هذا البابِ   ون  ةٌ أصلي حاةُ بها النُّ   عني 

وتوسوأَ ،وا فيها ع   تى عليها البلاغيون ـ في التَّ   الفروقِ  سوى بعضِ   جديدٍ  دون   سيماتِقْ
طلاحاتِوالاص.  
6.2.2الم عافَةِ، وظائفه ودلالاته بفُرالإض:  
      حدد البلاغي من الوظائفِ   مجموعةً ون  ـالَّتي   لالاتِ والد  تكمن عريـفِ  التَّ  وراء 

  :وهي بالإضافةِ

   ومن، )4(  سوى الإضافةِامعِالسألا يكون طريقٌ إلى إحضارِ المرادِ فـي ذِهنِ  ـ أولا
              

  40ص : محمد، الإشارات والتنبيهاتالجرجاني_ )1(
   من هذه الدراسة55ش صينظر هام _)2(

  314،ص1ج: العصام، الأطول _)3(
  الإيجي،؛ و77ص: الطيبي، التبيان؛ و108ص: ؛ وابن الناظم، المصباح186ص: مفتاح العلوم ،السكاكي_ )4(

  ؛ 214ص : البابرتي، شرح التلخيصو؛ 308، ص1ج: السبكـي، عروس الأفراح؛ و121ص:       الفوائـد
  330،ص1ج: العصام، الأطول؛ و234ص :والتفتازاني،المطول     
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لا يعرِفـانِ مـن طُـرقِ        باطَخَ أو الم  ملِّكَتَ الم  إذا كان  ،ر حض  زيدٍ لامغُ:  ذلك أمثلةِ
ونقفُ ،إحضارِهِ سوى ذلكه طتينِقْ نُنا عند:  

 ـ1 ا على ما    اعتماد هكَ تر ه بأنَّ )1(البابرتي  ذلك لَ وعلَّ ،ني هذا الاعتبار  ويزالقَ  لم يذكرِ  ـ
ذكرفي الموصولاتِ  ه ،  صِقْ وهو يالقَ  قولَ د زـ (:ني في الموصـولاتِ   وي  لعـ عِ مِد   مِلْ

لَةِ     خاطَالمةِ بهِ سوى الصخْتَص2()بِ بالأحوالِ الم(،  ـ  مقبـولٍ   وهذا غير    يخـتص  ه لأنَّ
لةِبالص  فلا يمكن  تعميم ه القارئ  على ذكاءِ  ا اعتماد ، لَعلََّ ف )3(السبكيا   وأم  ذلـك   بـأن  

 ذا غيـر ـ وه،)لا يوجد طريقٌ أخصر منهما : (  بقولِهِ ذلك ذكرِني اكتفى عنِ ويزالقَ
  غيرِهـا  طريـقٍ  وجودِ عدمِ وبين ، أخصر  طريقٍ  وجودِ  عدمِ  بين  للفرقِ  أيضا مقبولٍ

 ـ عق ا إلا تجـويز    وليس  صحيحٍ  غير ه لأنَّ  عنه ا إعراض ه تركَ وقيلَلا،  أص ا،لي  َفـإن  
  بـأن  العـصام  )4(ه ورد ، لموصـولٍ  ها صلةً  جعلُ  يصح ةً خبري  نسبةً نضمتَ تَ ةَالإضافَ

فَصنِّالمتر كغير ها ذكَ ممرهكَّ السهِ على إعراضِلُّاكي وهذا لا يدعنه .  
 ـ 2   في ذهـنِ   إليهِ دِسنَ الم  لإحضارِ  الإضافةِ  غير  أُخرى  طريقٌ د يوج ه بأنَّ ض اعترِ ـ

بإ  ،امعِالس وأُجيبن  ؛ عق  هذا تجويزلي سبةَ النِّ  لأن ةَ الإضافي تتضم ـ  نـسبةً  ن  ةً خبري 
التَّ يمكن عنها بالموصولِ  عبير ، فيكون  تَلْ فلو قُ   أُخرى،    طريقٌ ةَ ثم: زيدٍ  غلام  جاء ، 
الغُ : أن تقولَ  يمكن ذي لزيدٍ  الَّ لام جاء ، فَ ودامالعص ع  هذا الاع  ـ تـراض  أن النِّـسبةَ    ب

 إلى  حتاج في ا الموصولُ  أم ،ه عند  حاضرةً تكون  بها مِتكلِّلمالإضافيةَ لاشتهارِها وإِلْفِ ا   
 سواها إذ    لا طريقَ  هنَّإ: قولُ البلاغيين   فيصح ،ةِ الإضافي سبةِ من النِّ   واستخراجٍ إعمالٍ

الإمكانلا ي 5(يءِ الشَّنافي نفي(.  
 لهـا   لَم بها ولا مدخَ   ه أنفس ون البلاغي بتي أتع  الَّ الاعتباراتِمن   الاعتباروهذا        

  .ريقُ هذا الطَّن يتعي آخر طريقٍ وجودِمِ عد عنده أنََّ المعلومِنمِ فَ،في البلاغةِ
ـها أخصَـ لأنّ ـ اثانيرادِ ى إحضارِـ إل طريقٍرفي ذهنِالم 6(عِامِ الس(  والمقاممقام    

    

  214ص: البابرتي، شرح التلخيص _)1(
    115،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)2(
  308،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح _)3(
  330،ص1ج: العصام، الأطول _)4(
  330،ص1ج: العصام، الأطول_ )5(
  ؛306،ص1ج:  الأفراحالسبكي، عروس؛ و67ص: ؛ والقزويني، التلخيص186ص :، مفتاح العلومالسكاكي_)6(

  328،ص1ج: العصام، الأطولو ؛233ص: ول والتفتازني، المط؛214ص :البابرتي، شرح التلخيصو       
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  :اعرِ الشَّ بقولِون البلاغيلَومثَّ، اختصارٍ
هو    عِدصم انينمكْبِ الْيالر عم اينِ جيبو ثْجانِمبِي ةَكَّمم 1(قُثَو(  

 ـ :هِ من قولِ   وهو أخصر  ،ه حبيب  يريد يوِه أي م  هواي :هفقولُ  ـ  ،ذي أهـواه   الَّ أو م ن 
 ـ عندما زار   وهو سجين  لك ذ  قالَ اعر الشَّ  لأن  يقتضي الاختصار  امقَ والم ،أهوى  هـتْ

 ،رِج والـض  ةِآم والس ريع الشِّ سِفَ النَّ  وهذا يقتضي ضيقَ   ،ةًرسافِ م تْ تولَّ مـ ثُ همحبوبتُ
قَولم يالقَدِي زويني كونواشتَ، للاختصارِقامِ الم 2(السبكي طَر(التَّقييد .  

  : على قولينِ طريقٍرِصي بأخاكِكَّ السرادِ في ملفَواختُ
 ـ 1  لا   وقـتَ الحـديثِ،    بِخاطَ أو الم  مِ لدى المتكلِّ  ر ما يحض  لِّ كُ  أخصر  أن المراد  ـ

طُأخصر لأعريفِ التَّقِر نأخصر ها الضمير3(العصام  وهو رأي(.  
 ـ الع  فـإن  ، الموصـولِ  ع إلا م  يصح وهذا لا    ،عريفِ التَّ قِر طُ  أخصر ه ظاهر ـ 2  ملَ

  .)4( من الإضافةِ أخصرمير والضوالإشارةَ
    في الجوابِ على ذلك أنَّ       والأصوب ه هِ فـي إحـضارِ    عريـفِ  التَّ  طرقِ  أخصر 

 ـتَلْ م امعِ الس  في ذهنِ  ه وهو إحضار  ،م المتكلِّ هدذي قص الَّ بالمفهومِ بلا  ، بالوصـفِ  اس 
إحضارذهب و ،هِ في ذاتِ  ه ا تظهر البيتِفي   لا مث لو قالَ ف ، الإضافةِ ةُ أولوي قَتَ المذي الَّ: مِد

أهواه، أو م أهوىن ،أو م إليهِ أميلُن ،كان م لقصدِافيد و أنَّ وهعِامِ السهـ م  وِهي لـه  
 بأخ ولكن ليس طريقٍ رِص  فاستبع الموصولَ د ،  هـذهِ  : وقـالَ   بالإشارةِ  ولو جاء   مـع  

كبِالر اليمانين ،  فقالَ ميرِ أو بالض :  هي م ع كبِ الر أو أَ  ، اليمانين  الَها فقَ مِلَتى بع: هند  
مع كبِ الر اليمانين   الوصفَ فدِ لم ي  الم راد  إلا أن  ؤتى بالوصفِ  ي رِفَنْ ملا مـث  فيقولُ اد: 

هند محبوب  تي مع هِأو هذِ ...  كبِ الر  محبوبتي مع  فلا يتَ ... كبِ الرـح    الاختـصار  قُقَّ
المراد فاس تبعهِ هذِدتى بالأداةِ ولو أَ، الأشياءلم إلا بواسـطةِ  الوصـفَ فـدِ  ي  الجـار  

   حقَّقَـه   الجواب الَّذي وهذا، طريقٍ أخصر يكون فلا، لي المحبوب: فيقولوالمجرورِ
                                     

  الأموية والعباسـية،: من مخضرمي الدولتين ، ويكنى بأبي عارمالحارثيبن ربيعة بة لْلجعفر بن عالبيت  _)1(
  ،عـروس يـالسبكوب له فـي        أحد فرسان قومه شاعر غزل مقل وكان أبوه شاعرا أيضا، والبيت منس

     233ص: ؛ والتفتازاني، المطول214ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و306،ص1ج:        الأفراح
  306،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح _)2(
  328،ص1ج: العصام، الأطول _)3(
  628،ص1ج: الدسوقي، حاشيته_ )4(
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  .افيةُ الشَّ الإجابةُ وفيهِ،)2(الدسوقي و)1(الشربيني
، لخيصِ في التَّ   القَزويني ه لم يذكر  ا الاعتبار ذوه،  )3(فصيلِ عن التَّ   الإضافةِ لإغناءِـالثًاث

وتغنـي   الاختصار  تفيد فالإضافةُ،   طريقٍ  أخصرِ  تحتَ  داخلٌ ه بأنَّ ذلكالسبكي   لَوعلَّ
 اهم واحد ذكرِني عن   غْ تُ  فالإضافةُ ،مٍر كَ  أصحاب  فلانٍ  قوم :قولِك كما في  عن التَّعددِ   

اواحد همادِ وتعد، وكان   ينبغي أن  ي جلَع  القسمِ  هذا ضمن  و جعلَ ابقِ الس  يوطهما الـسي 
الإضافةِ)4(كذلك فصيلِ عن التَّ، وإغناءله وجوه وأسباب :  

  :رِاعِ الشَّ قولِ نحو،)5(ارذِّعتَ مفصيلُ التَّ أن يكونـ 1
اللِّقَونُب موطَرٍ يم    مأُاءِ كَأَنَّه  سلَود فَّ خَيلِا في غِهشْ أَان6(لُب(  

فقولُه :رٍطَبنو منٍغْ مرِ لتعذُّفرادِ الأَادِ عن تعدذلك هِتِ وصعوب، ونحو:  
  )7(لِضِفْم الْيمِرِكَ الْةَيارِ منِ ابرِب   قَولاد جفْنَةَ حولَ قَبرِ أَبِيهم  أَ

  . على كذاحقِّ ال أهلُقَفَواتَّ
 قِابِ بالـس   اكتفاء  أن ذلك  ني ويبدو ويز والقَ اكيكَّ الس هركُ ولم يذْ  ،)8(فصيلِ التَّ رِتعس ـ 2

ماهِبِلتقار،  بينَ )9(المغربي قَ ولكن فر ه ما بأن لَ الأو م تحيلٌس   ـ  لا يمكـن  ا التَّ  أم عـسر 
فمكِمولكن بصعوبةٍن  ،نَّإ فعلوا كذا فةِ القريأهلُ: نحوه كنلكنَّو ممهصعب تَ معسر.  

                    
  

  316،ص2ج: الشربيني، فيض الفتاح_ )1(
  628،ص1ج: الدسوقي، حاشيته _)2(
  ؛ 77ص: الطيبي، التبيـان؛ و125،ص1ج: احـي، الإيضـ؛ والقزوين186ص :، مفتاح العلومالسكاكي _)3(

     59ص: الدمنهـوري، شـرح الجوهر؛ و233ص: ولـوالتفتازاني، المط  ؛121ص: الإيجي،الفوائـدو     
  19ص: السيوطي، شرح عقود الجمان_ )4(
  ؛77ص: الطيبي، التبيان؛ و125،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح186ص: مفتاح العلوم ،السكاكي _)5(

  :غـربي، مـواهب الفتاحالم؛ و234 ص:؛ والتفتازاني، المطول308،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح و     
   223،ص1     ج

   وهو أبو السمط مروان بن سلمان بن يحيى بن أبي حفصة، شاعر عالــيالبيت لمروان بن أبي حفصة_ )6(
        الطبقــة، ولد باليمامة وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، وكان متعصبا للعباسيـين، مـدح خلفاءهـم 

  ن ــحسيديوانه، تحقيـق  . هـ .هـ182عض متطرفي الشيعة العلويين ببغداد       ووزراءهم، واغتـاله ب
  55 ص،1982  ـ3ط ارف ـ مصر، ـوان، دار المعـعط      

   92، وسبقت ترجمة الشاعر ص365ص: لحسان بن ثابت في ديوانهالبيت  _)7(
    223،ص1ج: واهب الفتاحالمغربي، م؛ و40ص: مختصر المعاني؛ والتفتازاني، 121ص: الإيجي، الفوائد _)8(
  223،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_ )9(
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 ـ لا تَ  هنَّإ ف ، فلانٍ  أصدقاء  جاء :ككقولِ،  )1(لٌلَ وم ةٌآم س فصيلِ في التَّ   أن يكون  ـ 3 عسر 
ثيرا، ولـم    ك  العدد  إذا كان  ةً وخاص لِلَ والم ةِآم من الس  ا ولكن خوفً  ،مهِ بتعدادِ رذُّعولا تَ 

  المقـامِ   بكـونِ  هديقَ أن ي  هركَ ذَ ن على م  وكانهذا السبب،    اكيكَّالسني و ويز القَ ريذك
  .وملل ةٍآم سامـمق

 ـ 4  ـ الب لماء ع :ك كقولِ ،)2(هركْتَس م صريح والتَّ  أو إهانةٌ   ذم صريحِ في التَّ   أن يكون  ـ   دِلَ
قَمصفي إظهارِ  رون  فإنَّ ،قِّ الح لو ك  عد تَدم وذكرتَ ه تَلْهم وقُ  أسماء: فلان   وفـلان  ،

  فيهِ تصريح بالذَّ لكان م،  وهذا الاعتبار  ذكر فتَ التَّ هالمغربي، و ازاني  من  وهو الواضح  
 ه أنَّ  وذكر س العكْ م فهِ )3(الدسوقي  ويبدو أن  ،لِطو الم  من كلامِ  فهوموالمالمغربي   قولِ

إذ تى بالإضافةِ ؤْي  القَا كان التَّصد بالذَّصريح كقولِ أو الإهانةِم ك:علماء ـ الب   فعلـوا  دِلَ
 ـم هذا الذَّ مثلُثُ لا يحدمِلَ العسمِ بالاصريحِ التَّ فعندا، قبيحلُع الفِ إذا كان  ،كذا  ،ومِ واللَّ
لأن وا ،ةِى إلا بالإضافَ   وهو لا يتأتَّ   مٍلْهم على عِ   كونُ ومِ للَّ  الموجب   إليه  بِلأولى ما ذه 

 تَح كما لو صـر    م لم يكن الذَّ   ،بناء ج يلانِ الفُ دِلَ الب  أهلُ :لا مث تَلْ لو قُ  كفإنَّالمغربي،  
  . من الإخفاءِ شيء وفيهِعميم التَّلُ يحتمِه لأنَّسمِبالا
 ـ 5 يقتـضي  ، وذلك بـأن     )4(رجيحِ للتَّ  وجهٍ  دون  لجهةٍ  إلى ترجيحٍ  فصيلُ التَّ أن يؤدي ـ

 و   وفلان  فلان  إلى هذا الاكتشافِ   لَ توص : كأن تقولَ  تقديم بعضِ الأفرادِ على بعضٍ؛    
فلان،فر بؤَما يوالحقدِي للغيظِد كُ لأن لا منهم يرغبلا أن يأو ذْكَر.  

 ـ  من الإخفـاءِ   ا فيها نوع   لأن تى بالإضافةِ ؤْ ي حيثُ: )5(صريحِ من التَّ  اخوفً ـ 6 وع مِد 
  :اعرِ الشَّ كقولِسمِ بالاصريحِالتَّ

  )6(يمِهني سيبصِ يتُيما رذَإِ  فَ     مِي هم قَتَلُوا أُميم أَخِي وقَ
                                                              

  ؛234ص: ولــطي، المـازانـ؛ والتفت121ص: الإيجي، الفوائد؛ و108ص: ابن الناظم، المصباح _)1(
  60ص: الدمنهوري، شرح الجوهر و      

  223،ص1ج: ؛ والمغربي، مواهب الفتاح234ص: التفتازاني، المطول _)2(
  630،ص1ج: الدسوقي، حاشيته _)3(
  ؛308،ص1ج: السبكـي، عروس الأفراح؛ و125،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح186ص: السكاكي_ )4(

  234ص:  والتفتازاني، المطول     
  100،ص1ج: بغية الإيضاح ،؛ والصعيدي630،ص1ج: الدسوقي، حاشيته _)5(
  السبكي، ؛ و126،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح186ص: مفتاح العلوم ،بلا نسبة في السكاكيالبيت  _)6(

   630،ص1ج: الدسوقي، حاشيته؛ و307،ص1ج:      عروس الأفراح
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 فلو صروقالَ  بالاسمِ ح  فلان  وفلان  نتَ ضغي  لأثار ـ   ،هم عليـهِ  هم وحقد  وهـم قوم لا  ه 
يستطيع ذلك، مع  بهِ لَ مثَّ هم وقد  كََّ السوالقَ اكي زوجـهٍ     ني على   وي التَّرجيحِ لجهةٍ دون
  .للتَّرجيحِ

أن تتَ  ـارابع ضمن اَ   ا اعتبار1(الطيفًمجازي(، بالإضافةِ  وذلك    ـ لأدنـى م  لابـ ةٍس   لَ ومثَّ
البلاغياعرِ الشَّ بقولِون:  

  )2(بِائِرقَا في الْهلَز غَتْاعذَ أَلٌيه   سوكَب الْخَرقَاءِ لاح بِسحرةٍ   ا كَذَإِ
 ةِ للمـرأَ   الكوكـب   فأضـافَ  ،لىس الكَ المرأةَ، ويريد بالخَرقَاءِ     من كوكبٍ  لٌ بد لٌيهسفَ

 و  ،لٌيه س ى يطلع  حتَّ لى تنام سها كَ  أنَّ  ويقصد ، إليها لٍيه س  نسبةُ  بذلك لَ وحص اءِقَرالخَ
سهلٌي لُغِها تشتَ  وحينَ تاءِ في الشِّ   يطلع تاءِ الشِّ  كسوةِ  وإعدادِ لِ بالغز، قولُ  ومنه تعالى ه  :
IΝ÷è ÏΖs9 uρ â‘#yŠ t É)−Gßϑø9 $#H ]أضافَ ،]30: النحل  الد للمتَّ ار ـ قين  م هم هـا لهـم ولغيـرِ     أنَّ ع

  .ني هذا الاعتبارويز القَ ولم يذكرِ، منهارِب الأكعيمِهم بالنَّلاختصاصِ
  : ، ويكون)3(أن تتضمن الإضافةُ تعظيما أو تحقيرا ـ خامسا

 ا، عبد ه لَ  بأن ه نفس مظِّع ي ،رض و عبدي ح   ،دمحنا م بي نَ : نحو ، إليهِ ضافِ الم شأنِل ـ 1
  .ا لصقُصادِ يه بأنَّ زيدٍ شأنر يحقِّ لص زيدٍوصديقُ

 (IβÎ : ومنـه  ، قـادم   الخليفـةِ   وعبد ، مرحومةٌ دٍمح م ةُم أُ :، نحو ضافِ الم شأنِل ـ 2

“ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö� n=tã í≈ sÜ ù=ß™ āω Î) Ç tΒ y7 yèt7 ¨?$# z ÏΒ t Íρ$ tó ø9 $#H ]حقيرِ ومن التَّ  ،]42: الحجر 

Iy7: قولُه تعـالى   و ، قادم امِ الحج دولَ Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# æΛèε 
tβρç�Å£≈ sƒø: $#H ]19: المجادلة[.    

  
   والإيجي، ؛77ص: الطيبي، التبيان؛ و109ص: ؛ وابن الناظم، المصباح187ص :، مفتاح العلومالسكاكي_ )1(

  ؛ 216ص: رتي، شرح التلخيصالبابو308،ص1ج: السبكـي، عـروس الأفـراح؛ و121ص: الفوائـد      
  317،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح؛ و329،ص1ج: العصام، الأطول؛ و234ص: المطول والتفتازاني،     

  السبكي، عروس؛ و77ص: الطيبي، التبيان؛ و187ص :، مفتـاح العلوميـي السكاكـبلا نسبة فالبيـت  _)2(
  216 ص:؛ والبابرتي، شرح التلخيص307ص ،1ج:       الأفراح

  ؛67ص: صـي، التلخيـ؛ والقزوين109ص: احـ؛ وابن الناظم، المصب187ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)3(
  :السبكي، عروس الأفراح؛ و121ص: الإيجي، الفوائد؛ و77ص: الطيبي، التبيان؛ و126،ص1ج:والإيضاح     

  : والسيوطي، الإتقان233ص: ي، المطولـ؛ والتفتازان215ص :البابرتـي، شرح التلخيصو ؛307،ص1    ج
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 ـ سجالِ ي  الجيشِ د وقائِ ا،لانً فُ  زار ةِ الخليفَ عبد: ، نحو هما غيرِ  لشأنِ ـ 3  ـ ا، فلانً  ن ومِ
  .الانً فُسجالِ يامِ الحجدلَ و:حقيرِالتَّ

 لطانِذي للس  الَّ  العبد :لا مث  فتقولُ ، الإضافةِ  بغيرِ  ذلك  تأديةُ  يمكن ه بأنَّ ضرِواعتُ      
وأُ ا،لانً فُ زار بأنَّ جيب تَ لا تَ  هرجها بالتَّ  على غيرِ  ةُ الإضافَ حضـ   المذكورِ نِم   رطِشَ إلا بِ

 أولـى بـل     هِ بِ  أو أن تكون    له  بما هي  ةِكتَ النُّ اختصاص طُرتَشْ لا ي   وقيلَ ،الاختصارِ
يكفي مجردالم ناسبينَةِب 1(ماه(.  

        اككَّوقد اكتفى السوالقَ ي زالأغراضِ ني بهذهِ وي  ناص ـ  ين  على ع الانحـصارِ  مِد  
  :هيدلالاتٍ أُخرى وما ه غيرركَ، وذفيها
 ـأولا  كذا   فعلَ كبصاحِ:  نحو ،)2(امعين من الس  بِخاطَ الم  عن غيرِ   إليهِ دِنَس الم لإخفاءِ ـ

  .هر حالُ تغيكوصديقُ
 ـ دون الجنسِ هي من خواص إضافةًضافَ ين بأعميمِ والتَّ تغراقِللاس  ـثانيا  ،)3(دِر الفَ
�:، ومثَّلَ السيوطي بقولِهِ تعـالى      جميلٌ  االلهِ لُعفِ، و ةِحائِ الر ةُب طي زامى الأرضِ  خُ :نحو
IÍ‘x‹ ós uŠù=sù t Ï% ©!$# tβθ à�Ï9$ sƒä† ô tã ÿÍνÍ÷ö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁ ãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r& H ]النور :

 من  السبكي ب وقد تعج  ينالبلاغي هذهِ الدلالةَ كثير من       ولم يذكر  .، أي كُلِّ أمرِ االله    ]63
  . كألهِ من أدواتِ له وهي أداةٌين البلاغيإهمالِ
  :)4(ا على تحريضنضمتَ أن تَـثالثًا
 ـ  أتى إليك  ك صديقُ :، نحو  أو الإحسانِ   الإكرامِ ـ 1 حِببالبـابِ،    ، وم ـك  وعبر  عنـه  

السعليه في المفتاحِ)5(بالتَّرقيقِ  يوطي ثُرولم أَع هذكر كَّاكيالس أن وذكَر .  
  . بالبابِك عدو:، نحو الإذلالِـ 2

                          
  629،ص1ج: الدسوقي، حاشيته_ )1(
  60ص: الدمنهوري، شرح الجوهر _)2(
  ،1ج: العصـام، الأطـول؛ و234ص: ؛ والتفتازاني، المطول308،ص1ج:  عروس الأفراحالسبكي، _)3(
  الدمنهوري، شرح ؛ و296ص: ؛ والسيوطي، الإتقان19ص: والسيوطي، شرح عقود الجمان ؛330     ص 

   60ص:      الجوهر
  ؛216ص :خيصالبابرتي، شرح التل؛ و308،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و78ص: الطيبي، التبيان_ )4(

  ؛225، ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح؛ و330، ص1ج: العصام، الأطول؛ و234:  والتفتازاني، المطول     
  60ص: الدمنهوري، شرح الجوهر و     

  19ص: السيوطي، شرح عقود الجمان_ )5(
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‘§ IŸω :، نحوفِطْ العـ 3 !$ ŸÒ è? 8οt$ Î!≡ uρ $ yδ Ï$ s!uθ Î/ Ÿωuρ ×Šθ ä9 öθ tΒ … çµ ©9 ÍνÏ$ s!uθ Î/H ]233: البقرة[.  

$IΑ :  قولِـهِ تعـالى     نحو ،)1( استهزاء نأن تتضم  ـرابعا s%َ ¨βÎ) ãΝä3s9θ ß™u‘ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& 

óΟ ä3ö‹ s9 Î) ×βθ ãΖôf yϑs9H ]27:الشعراء[.  
 لا  ه أنَّ  والحقيقةُ ،عريفِ التَّ  في بابِ   الأمور  ذكروا هذهِ  ين البلاغي نإ وبقي القولُ       

 ـ فلـو قُ   ،ةِ والمعرفَ كرةِ في النَّ   وهي جاريةٌ  ،ر فيها ولا أثَ   عريفِللتَّ لَمدخَ  :لا مـث  تَلْ
 ـ   الأمر فُختلِ لا ي   زيدٍ  شأنِ ر تحقي ريدتُوأنتَ   ا،زيد سجالِ ي صِ اللِّ صديقُ  :ك عن قولِ

يقُدِص لص  جالِ يس وكقولِ ،نكيرِ بالتَّ ا زيد ك: م كِودِ القائِ ب مر  وموكِ ،نا ه قائدٍ ب   مـر  
نِأْ شَ  لتعظيمِ ،ناه قولِ، و ضافِ المك: عد ببابِ وك ك ببابِ  وعدو فظَ ،ك هـ ر    لا قيمـةَ   ه أنَّ

  . فيهاعريفِللتَّ
  :دِنَس المتعريفُ 10.2

يرى البلاغيونأن الم نَسوهي لأمورٍ يأتي معرفةًد :  
 ر آخَ بأمرٍعريفِ التَّقِر من طُ بطريقٍهعند  معلومٍ على أمرٍامكْ حعِامِ الس لإفادةِـلاأو

  : صورتانِه ولَ،)2(عريفِ التَّقِر من طُ بطريقٍه عندمعلومٍ
 دنَس فالم،ك وأخي صديقُ،قُلِطَنْ هو المباكِ الر:ك كقولِعريفِ طريقا التَّدحِ أن يتَّـ 1

والمنَسإليهِد في الج ةِلَمالأولى م تانِفَرِع بالإضافةِانيةِ وفي الثَّاةِبالأد .  
  وزيد،باكِ الر وأنتَ،راعِالشَّالمتَنَبي هو : ، نحوعريفِ طريقا التَّأن يختلفَ ـ 2

  . إليهِدِنَس والمدِنَس الم بينعريفِ التَّقِر طُتْ فاختلفَ،الماشي
      لازمِةِوقد يأتي لإفاد كمِ الح،ةُ وهو إفادعِامِ السأن لِّكَتَ الممعالم كقولِ،مِكْ بالح ك: 

زيداكِ الروأنتَب ثْ المتُ لِني عليلِعماطَخَ المأنَّب تَك لَعمذلك .  
لقصرِـاثاني الم دِنَس  على الم 3( إليهِ دِنَس(  ،وذلك عند  ما يكون   نَدسالممعالجنسِ  بلامِ افًر ،

   لاهـ بأنَّ إليهِدِنَسى المـ علدِنَس الم قصر فتفيدقُ أو هو الخالِقُخالِ الااللهُ  :لا مثفتقولُ
                                   

  60ص: ؛ والدمنهوري، شرح الجوهر234ص:  التفتازاني، المطول_)1(
  :احـيضي، الإـ؛ والقزوين124ص: احـن الناظم، المصبـ؛ واب214ـ213ص: السكاكي، مفتاح العلوم _)2(

  :؛ والتفتازاني، المطول295ص: ؛ والبابرتي، شرح التلخيص93ـ92ص: ؛ والطيبي، التبيان189،ص1     ج
  197ص: ؛ والمفتي، خلاصة المعاني345ـ344     

  :الطيبي، التبيان؛ و190،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح222ـ221ص: الزملكاني، البرهان الكاشف_ )3(
   297ص :البابرتي، شرح التلخيص؛ و23ـ21،ص2ج: لطرازالعلوي، كتاب او ؛93      ص
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  أمير إذا لم يكن الأمير زيد:ك وكقولِ، عليهِ ومقصورهِ بِصتَخْ مقُلْ فالخَه غيرخالقَ
سواهوعمر والقَ،و القائد 1( نوعانِصر(:   

  لا خالقَه لأنَّقُ الخالِااللهُ:  نحو للواقعِاقًطابِ م في ما كان وذلك، حقيقي قصرـ 1
حقيقةًسواه .  
  معناه في كمالِةَبالغَ المريد ولكن تُعِ الواقِ خلافَ بأن يكون،ةٍبالغَ م قصرـ 2

و  وعمر،جاع الشُّ زيد:ك كقولِ، في سواهدوج لا تُةَفَ الصى كأن حتَّهِ بِهِصافِواتِّ
رِخْ فتُ،الكريمجوهِ تُ في صورةٍ الكلامأم هذهِن لا تُةَفَ الص وجدفي سواه في ةًبالغَ م 
  حقيقةًا أيضرصوالقَ .ينويح النَّ عند المجازيتغراقَ الاسلُقابِ تُ وهي،م أو الذَّالمدحِ

نوعانِةًبالغَأو م :  
و مر وع القائدخالد: هما نحو ولا غيرِ ولا مكانٍ بزمانٍدٍيقَ م أي غير،قٌلَطْ مـ 1

  .جاعالشُّ
  :اعرِ الشَّ قولِهما نحو أو غيرِ أو صفةٍ أو مكانٍ بزمانٍددح أي م،ديقَ مـ 2

  )2(اراشَا عِمإِ وااضخَا ممإِةَ       هو الْواهِب الْمِئَةَ الْمصطَفَا  
 ر وهو يقصِ،لِمن الإبِ صطفاةَ المةَئَ المِبه يه وأنَّمِر بالكَيصفُ ممدوحه راعِفالشَّ
عليهِذلك ،كونِ بل حالَا إطلاقً ولكن ليس ها مأو عِاخاض اشار.  

 أي في هذا ا خير بنفسٍ نفسنظُ لا تَ حينفي هو الوين البلاغي     ومن أمثلةِ 
  دونوقتِ في هذا ال الوفاءِنا تقييد هراد الم فليسهم في هذا المثالِفُخالِ وأُ، فقطالوقتِ

  والإطلاقُعميم التَّما المراد وإنَّ، فقطْ في هذا الوقتِا وفي الممدوح يكونبحيثُ هِغيرِ
ما  وإنَّا، غالب الأوفياء فيهِذي ينعدم الَّى في هذا الوقتِ حتَّ وقتٍي كلِّـ ف وفيهبأنَّ
  . في المدحِ مبالغةً بالوفاءِ هذا الوقتَصخَ

وقد يعسنَ المفُربالأداةِد ولا يفيد اعرِ الشَّ كقولِ)1( القصر :  
  
  ؛221ص: ي، البرهان الكاشفـ؛ والزملكان138ص: ل الإعجازـدلائ الجرجاني عبـد القاهر، _)1(

  348ـ347ص: المطول  والتفتازاني،      
  4وسبقت ترجمة الشاعر ص ،51ص: للأعشى في ديوانهالبيت _ )2(
  بنار بن الحسين ـد بن عمـ الرازي، فخرالدين محم؛ و140ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني_)3(

  بكري شيخ أمين، دار العلم للملاين ـ بيروت،الإيجاز ودراية الإعجاز، تحقيق ة ـنهاي . هـ606  الحسن     
  ؛461،ص1ج: السبكي، عروس الأفراحو؛ 190، ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح161ص، 1985 ـ 1ط      

  349 ص:المطول  والتفتازاني،     
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    )1(يلامِج الْنسح الْكاءكَ بتُيأَ    رتيلٍى قَلَ عاءكَب الْحبا قَذَإِ

ترثي أخَفالخنساء اها،ا صخرإ : أن تقولَ ولا تريدنالح سالجميلَن في  محصور 
 لا يتحقَّقُ بإذا قبح هنَّ لأَ؛هِ إلى غيرِهز لا يتجاو بحيثُ ولا مبالغةً لا حقيقةًهِبكائِ

 نسِ من جِه إخراجا المرادم وإنَّ، فلا معنى للقصرِ،نِس بالحا مختص بكاءكان...البكاءِ
  . رنكَذي لا ي الَّاهر الظَّنس الحهنُس ما حنسِ في جِ فهو، لهنِس الحه وإثباتُ غيرِبكاءِ

 نحس لا ي أو العهدِ في الجنسِ أو مبالغةً حقيقةًلقصرِ ل المفيدةُ الأنواعهِوهذِ      
 بل ، وزيد الشجاع ومحمد،و وعمر المنطلقُزيد:  نحو،اه ونحوِ عليها بالفاءِالعطفُ

  . الشجاعانِ وزيد ومحمد،و المنطلقانِ وعمر زيديقالُ
      المسائلِومن التي تعر ضلها البلاغيون المسندِعن تعريفِم هِ حديثِ أثناء  
 لاا فص له)2(يانِرجالجعبد القاهر  دقَع، وكرةِ والنَّ بالمعرفةِ الإخبارِ بين الفرقُبالأداةِ

  : صورٍا ثلاثُه ولَ،هِفي دلائلِ
1 .منطلقٌزيد .  
2 .المنطلقُزيد .  
3 .المنطلقُ زيد.  

      ير3(ى البلاغيون(ولَ الأُ أنى تستخدمالإخبارِ دِ لمجرفهي ،  أو تقييدٍ حصرٍ دون
زيد  : (ه منطلقٌ، وأما الجملةُ الثانيةُ بأنَّه فتفيده انطلاقَلَهِ وجا زيد لمن عرفَقالُتُ

  من أكانه لم يعلم ولكنَّ، حدثَا انطلاقً أن وعرفَا زيدن عرفَ لمقالُفتُ) المنطلقُ
 ، للعهدِ)ال(  على أنه بناء لا غيرذي انطلقَ الَّ هوا زيد أنه فتفيد،هِ غيرِ أم منزيدٍ
وقدتفيد  للجنسِتْ إذا كانَالحصر ا الصورةُ الثَّالثةُ فتُقالُ لمنوأم ،رفَ عا انطلاقً أن 

  . هو زيد المنطلقَ أنه فتفيدهِ غيرِ أو زيدٍه مننَّأ  يعرفْ ولمحدثَ
                           

    

  ن أهلـموهي  ، العرب بن الشريدالسلَمية، أشهر شاعرات البيت للخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث_)1(
  كان أكثر شعرها في الجاهلية في رثاء، أسلمت وحسن إسلامها، وومن مخضرمي الجاهلية والإسلام  نجد      
  لسلام الحوفي، دار الكتب العلمية ـديوانها، شرح وتحقيق عبدا .هـ24 توفيت ،صخر ومعاوية ويهاـأخ       

  82، ص1985 ـ 1 بيروت، ط      
   144و 136ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهرالجرجاني_ )2(
  ي،ـ؛ والقزوين219ص: فـان الكاشـي، البرهـ؛ والزملكان214ـ213ص :، مفتاح العلـوميـ السكاك_)3(

  ؛296ـ295ص :بابرتـي،  شـرح التلخيصال؛ و93ص: الطيبـي، التبيان؛ و190،ص1 ج:احـالإيض      
  38ص: ؛ والسيوطي، شرح عقود الجمان346 ص: والتفتازاني، المطول    
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ى ولَ فالأُ، زيد وأخوك، أخوكزيد: كقولك       وتفيد الإضافةُ هذِهِ المعاني أيضا،
 ، أخوه هوا زيد أنهيد فتف، زيدهنَّأ  لم يعرفْه ولكنَّا أخً له أن وعرفَا زيدعرفَ نملِ

  . ذلكه فتفيده غير أود زيهنَّأ  يعلم لمه ولكنَّا أخًه لَ أن عرفَنم لِانيةُوالثَّ

      وهالنًَّى قولِ علَذا مبني نَّأ في حويينهالمبتدأُ إذا كان فلا  معرفتينِ والخبر 
يجوزبلْ على المبتدإِ الخبرِ تقديم أي هممتَا قدالمبتدأُ فهو ،خالفَ وقد 1(يازِ الر(وعقد  

  صفةٌ والخبر الخبرِ موصوفُ المبتدأَ أن وذكر، ذلك لإبطالِ الإيجازِ في نهايةِلافص
أَفما كان أَ بلى في الوجودِونا موصوفً يكونفهو ى بالابتداءِلَ أو،أَ وما كان ى لَو

فةِبالصفهو للابتداءِاتُلذَّ فا، الخبر فقولُ، للخبرِفةُ والص ا االلهُنَا وخالقُنَ خالقُااللهُ: ك، 
ومحمدنَ نبينَا ونبيا محمإ ف،دمبتدأٌ الذاتَن تقد تْمتأخَّ أو رفةُت والصخبر ،غير أن  

2(البلاغيين(يرد ونأ ب على ذلكالمنطلقُ: نحون الَّخصِ الشَّ بتأويلِ زيد ذي له 
  ...لأحدهِما ولا الابتداء لأحدِهِما ةُ الخبرينلا تتعيفَ.  زيدٍ اسمِ صاحبالانطلاقُ

      ى رأْ علَوبناءلُازي تبطُي الرالَّلالاتُ الد تي يستخرجهوقد ،ا البلاغيون 
بأنَّ )3(اعترضلَصلةَ لا ه أجهدوا أنا بالبلاغةِه البلاغيين م بالتفريقِ بينَها، ، وأنفسه

  ما كان وخاصةً بالقصرِ تتعلقُلالاتٍ من دِه لما تحملُالبلاغةِوالصحيح أنَّها من 
  .يقصدها لأغراضٍ ر ويؤخِّم يقد فالبليغُ،للمبالغةِ

عبد   مع أنا كثير بهِ البلاغيون ولم يهتم،)4(يليخْ أو التًَّ الوهمي أو العهدالإيهام ـاثالثً
،  ومثَّلوا عليهِ )7(، والعلوي)6(ه في دلائِلِهِ، وتَبِعه الزملَكَانِي تناولَ)5(رجانيالجالقاهر 

  كما في زيدٍ للقصرِعريفُ التَّ فليسبطلُ المحامي وهو المتَّقى المرتَجى،هو ال: بنحو
كما  فةِ الصهِ في هذِه ظاهرنَّأ  ولا لبيانِ،جاع الشُّا في هو كمولا للمبالغةِ  ،المنطلقِ

  امي؟ح الم بالبطلِ سمعتَ هلْ:بِاطَخَ للم القولَ تريدك لأنَّولكن، )بكاءك الحسن(في 
  
        24، ص2ج : العلوي، كتاب الطراز؛ و163ص:  الرازي، نهاية الإيجاز_)1(
  ؛350ص: ؛ والتفتازاني، المطول190،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح214ص: مفتاح العلوم ،السكاكي _)2(

  360،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح و     
  73 ص: ، فلسفة البلاغةعيد _)3(
  ؛ والعهد الوهمي أو التخيلي من تعبيري121 ص: ناجي، الأسس النفسيةد عبد الحميد ـالإيهام تعبير مجي_ )4(
   143ـ140ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز _)5(
   222ص: ي، البرهان الكاشفالزملكان _)6(
  23،ص2ج: العلوي، كتاب الطراز _)7(
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؟  اه لَ المستحقُّخص الشَّ يكوني أن ينبغِ؟ وكيفَ ةِفَ الصهِى هذِمعنَ  لتَ حصوهلْ
  .هث عنْ المتحدخصِا الشَّذَ في هلةٌ متمثِّيا فهِهلتَ وتخي في عقلك ذلكتَرا تصوذَفإِ

كم فاللام     هعند والتَّ الوهمِ من طريقِ المعهودةِ للحقيقةِا يظهر أ بلِخينمن  تطلب 
بِخاطَالملَ تخيوتمثيلِفةِ الص اه،ثم تفيد بِةٌقَها متحقِّ أنَّه منثُ تتحدعنه ،هذا  ويزداد 
عنَالمإذا كانَاى وضوح فةُت الصنحو على موصوفٍجراةً م :  

هوالر الْلُج شْمرفِوك لِّي جهِالِ مدفْردِ ممالْحرِ وبِالْخَي لَكِنَّه1(    و(  
فليسهنَ المراد ا القصرولا المبالغةَ، الحقيقي ،فِهِ ظهورِ ولا بيان ايه،ولكن تطلب  

 ،ااؤو ما ش منه وأخذِهِمهِ في مالِهِعن معارفِ ز يتمي لاا شخصلَ أن يتخيبِمن المخاطَ
  . البصرِ بعينِ له فانظر الممدوحجلُا الرذَ ههنَّإ فه صورتَلتَ وحصهلتَا تخيذَفإِ

 ـلِم لِ هعد تَ ذي إن  الَّ أخوك: ذي نحو  بالَّ  الإخبار  في هذا القسمِ   رويكثُ       ةٍم  ،يجبـك  
مرادأن تقولَ  ك : لْ تخي وتصو ر  الأخُ  ما هو  الحقيقي  وم  ا هي ذَ فإِ ةُ الأخو  ا تـصوتَر 

ذلكفاعلم الأخَ أن الَّذي إِن الحقيقيهو ...  

غُ بلو( وذهبوا إلى أن المراد )2( المحدثين على بعضِ منه المرادِ فهمي خفِدوقَ      
 ا ليسذَ هنأ بح صررجانيالجعبد القاهر   أنع م)المسندِ إليهِ في الصفَةِ والكَمالِ

امراد.  
3.2التَّنكير  :  

     كَما هو الحالُ في التَّعريفِ ينطلقُ البلاغيون من مذهبِ جمهورِ النَّّحويين فِـي             
، وقد وقفَ البلاغِيونَ علَى مجموعةٍ      )3(تناولِهِم للنَّكرةِ، فهي ما دلَّ على شيءٍ لا بعينِه        

قد يظن ظان أن المعرفَةََ أجلَى      : (الزملَكَانِي من التَّنكيرِ، يقولُ     من الدلالاتِ المستفادةِ  
 فهِي من النَّكرةِ أولَى، ويخفَى عليهِ أن الإبهام في مواطن خليقٌ، وأن سلوك الإيضاحِ             

  ينِ من ليس بسلوكِ الطَّريقِ، خصوصا في مواردِ الوعدِ والوعيدِ، والمدحِ والذَّم، اللَّذَ
  

  83، وسبقت ترجمة الشاعر ص115،ص2ج: لابن الرومي في ديوانه _)1(
  النظـم البلاغي بين النظرية والتطبيق، دار. ، حسن إسماعيل؛ وعبدالرزاق155ص :فيود، علم المعاني _)2(

  394، ص1983      الطباعة المحمدية ـ الأزهر، ط
  التبيان في علم البيان المطلع. هـ651الكريم بن خلف الأنصاريالزملكاني، كمال الدين عبدالواحد بن عبد _)3(

  ـ1داد، طـة الحديثي، مطبعة العاني ـ بغـوب وخديجـد مطلـأحمـرآن، تحقيـق از القـإعج ىـ عل     
  11،ص2ج :العلوي، كتاب الطراز؛ و133ص: والبرهان الكاشف ؛50ص،1964     
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طامح الفكرِ متعددةُ المصادرِ بتعددِ الموارِدِ، والنَّكرةُ        وعلَّةُ ذلك أن م    ،شديدالتَّشأنهِما  
متكثِّرةُ الأشخاصِ يتقاذَفُ الذِّهن من مطالعِها إلى مغاربِها، وينظُرها بالبصيرةِ مـن             
منْسِمِها إلى غاربِها، فيحصلُ في النَّفسِ لها فخامةٌ، وتكتسِي منها وسامةً، وهذا فيمـا              

 مقدار محصور بخلافِ المعرفةِ فإنَّها لواحِدٍ بعينِهِ يثبتُ الـذِّهن عنـده             ليس لمفردِهِ 
  .)1()ويسكُن إليهِ

   وقالَ في موضعٍ آخر     ) :         عنه زعلى تعريفٍ وإفهامٍ يعج والإبهام التَّنكير يقفُك قد
  )2( )تعريفُ العلَمِ، ويقصر عن صنيعِهِ بيان القلمِ

3.3.2 ليهِ إِلمسندِ اتنكيروظائفه ودِلالاتُه ،:   
     حد البلاغِد يمن الوظائفِ مجموعةًون الَّلالاتِ والد كَّنَتي يرمن  إليهِ المسند 

  : وهي،اهأجلِ
تي  الَّ من الأفرادِنٍ معي غير فرد إليهِ بالمسندِ المقصودِأي لكونِ، )3(لإفراد اـلاأو

 : في قولِهِ تَعالَى رجلٍا، نحو واحد فقد يكون،كرةِ النَّسمِ الاعليها مفهوم يصدقُ
Iu!% ỳ uρ ôÏΒ $|Á ø%r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 tëó¡o„ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#θ ãè Î7®?$# šÎ=y™ö� ßϑø9 $#H  ]أو  ،]20: يس

نحو،مثنى  رجلانِجاء ،أي فرد عليهِا يصدقُ مم وقد ،ى وهو اثنانِ المثنَّ مفهوم 
يكوننحوا، جمع  :رجالٌجاء ،أي فرد عليهِا يصدقُ مم وهو جماعةٌ الجمعِ مفهوم ، 

  : ومن التنكير للإفراد قول الشاعر
  )4(خَيالٌ لأُم السلْسبِيلِ ودونَها      مسِيرةُ شَهرٍ لِلْبرِيدِ الْمذَبذَبِ

  ةِ الوحدةِ وكأنَّه كان يرى خيالَهـا علـى  أن تنكير الخَيالِ لإراد)5(فقد ذكر المرزوقي
                                      

  133ص: الزملكاني، االبرهان_ )1(
  52ص: الزملكاني، التبيان _)2(
  ؛126،ص1 ج:؛ والقزويني، الإيضاح111ص: ؛ وابن الناظم، المصباح191ص :، مفتاح العلومالسكاكي_ )3(

    ؛ 308،ص1ج: السبكـي، عـروس الأفـراح؛ و122ص: الإيجي، الفوائـد؛ و83ص: يانالطيبي، التب و      
  ؛ 91،ص4ج: الزركشي، البرهان؛ و234ص: ؛ والتفتازاني، المطول216ص :البابرتي، شرح التلخيصو       
   330،ص1ج: العصام، الأطول؛ و472،ص3ج:  ومعترك الأقران؛294ص: الإتقان والسيوطي،       

  بيـت للبعِيثِ بـن حريث  بن جابر بن مسلمة الدؤلي شاعر محسن والبيت في المرزوقي، شرح ديوانال_ )4(
  شـرح ديوان الحماسة،. هـ502؛ والتبـريـزي، أبو زكريا يحيـى بـن علي 376، ص1ج:        الحماسة

  195،ص1       عالم الكتب ـ بيروت،دت، ج
  376،ص1ج: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة_ )5(



www.manaraa.com
 

- 121-

  .هيئاتٍ مخْتَفِلَةٍ، فاعتقد لاختلافِ هيئَتِهِ أنَّه عدةُ خيالاتٍ لذا نكَّر لإرادةِ واحدٍ منها
  علَى)1(المغربي  وأجاب، في البلاغةِ له لا مدخلَغوي لُا أمر هذَ بأنضواعترِ     

  غير فردى وهوذا المعنَ على هلالةِ للدكرةِى بالنَّؤتَ أن ي المراد بأنهذَا الاعتراضِ
نٍمعيلأن المقام لا يناسب هغير المغربي  و،ه جوابفي رأْ مقبولٍغير يي لأنالمقام  

إذا لم يناسبغير هتعي استعمالُن ه،ذَ وهلُا أمر غويي لا البلاغةِغةِ باللُّفُعر .  

النَّـاثاني 2(ةُوعي(،ويقصد بذلك  النَّالإفراد وعي،اسمِ من أنواعِ على نوعٍةُلالَ أي الد  
 ى الوحدةِـ عل يدلُّّةِخصي الشَّةِدح على الو كما يدلُّنكير التَّ لأن،كرةِ النَّالجنسِ

IzΝtF: ىالَع تَهِ بقولِل القزوينيومثَّ ،ةِوعيالنَّ yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θè=è% 4’n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’ n? tãuρ 

öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈ t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtãH ]نك، ت]7: البقرةغشاوةٍيرمن نوعٍعلى  لالةِ للد 
 االله عامي عن آياتِ التَّ وهو غطاء عليه الناس ما تعارفَ غيرِ غريبٍ الأغشيةِأنواعِ

   . إليهِا ذهب فيم)3(يرِشَخْم للز تابع بذلكى وهوالَعتَ

,Iª!$#uρ tى الَعه تَ بقولِياكِكَّل السومثَّ      n=y{ ¨≅ ä. 7π−/!#yŠ  ÏiΒ & !$ ¨Β (H ]45: النور[من  وهو 
  وكذلك،ةُطفَ النُّ وهوةِاب الد بتلك مختص نوعهِ بِ يرادفالماءغيرِ بابِ المسندِ إليهِ، 

ةٌدابيقصد من أنواعِ نوعٍا كلُّ به الد ويحتملُ،واب ةَ الفرديمن  فردٍ أي كلُّا أيض 
  . أبيهِةُ وهي نطفَنةٍ معي من نطفةٍواب الدأفرادِ

  :       ومن أمثلةِ ذلك قولُ الشَّاعرِ
ادوتِ العنَامو اكا شَجمِم       قادر سحا يفَم قَادالر ب4(ذَه(  

  ةِ أن الشَّاعِر عرفَ الرقاد أولا لإرادةِ الجنسِ ثُـمفي شرحِ الحماس )5(ذَكَر المرزوقي
    

  224،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح _)1(
  ؛68ص: ؛ والقزويني، التلخيص111ص: ؛ وابن الناظم، المصباح191ص :، مفتـاح العلوميـالسكاك _)2(

  ؛216ص: ابرتـي، شرح التلخيصالب؛ و122ص: الإيجـي، الفوائـد؛ و83ص: الطيبـي، التبيـان و     
  91،ص4ج: الزركشي، البرهان؛ و331،ص1ج: العصام، الأطـول؛ و234 ص:والتفتازاني، المطول  

  93،ص1ج: الزمخشري، الكشاف _)3(
  البيت لعويف القوافي عوف بن معاوية بن عقبة بن حذيفة الفزاري من أشراف قومه في الكوفة، اشتهـر _)4(

  موية بالشام حيث اتصل بالوليد بن عبد الملك بن مروان وأخيه سليمان وكذلك عمر بن عبد      في الدولة الأ
  ؛ والتبريزي، شرح262،ص1ج: والبيت في المرزوقي، شرح الحماسة.  هـ100      العزيز ومدحهم توفي 

  139،ص1ج:       الحماسة
  139،ص1ج: ح الحماسة؛ وتبعه التبريزي، شر263 ـ 262،ص1ج: المرزوقي، شرح الحماسة _)5(
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ذَهب النَّوم على اختلافِهِ حتَّى لا يرى لنـوعٍ         : نكَّره لإرادةِ نوعٍ من الجنسِ كأنَّه قالَ      
خْتَصم أثر منه.  

  قاعدةًتْ فليس)1(المغربي، حا صرم كَنِ والقرائِ المقامِ بمعونةِ تكونةُلالَه الدوهذِ     
  .ةًمنضبطَ

 أو هِ مدلولِ شأنِ على عظمةِ ليدلَّ إليهِ المسندركَّنَ ي،)2(حقير والتَّمـعظي التَّـاثالثً
هِتِحقار ،ووجهذلك علَةِلالَ في الد ى الضينِدالشَّ أن عظيمِ في التَّيءيكون ظَ من العةِم 

لُوعبحيثُالمقدارِ و لا ي عنْ كُفُرههولا ي قْ مِغُلَبداروي،ه حقيرِ في التَّكونمن ةِ الحقار 
نُودبحيثُنِأْالشَّ و إليهِتُفَتَلْ لا ي فلا ي عف ،فُرعلى كلا هِ في جنسِلا مجهويكون 
  :اعرِ الشَّ بقولِون البلاغيلُثِّم وي،نِيتَكلتا الحالَ  في نِيقديرالتَّ

  )3(باجِ حفِرع الْبِالِ طَن عه لَسيلَ       وهينُشِ يرٍم أَلِّ كُعن باجِ حهلَ
 ه وهو نفس قبيحٍ، فعلٍلِّ من كُه يمنعا عظيما حاجب لهبأنيصفُ ممدوحه  اعرفالشَّ

  فكيفَا معروفًهب يطلُن مةِ من مساعده يمنع حقير حاجب له وليس، للخيرِوهتي تدعالَّ
  أن يكونين البلاغي عند يقتضيانِليم السعب والطَّفيع الروقُ فالذَّ، عظيمٍبحاجبٍ

الحاجبومثلُ،حقيرِاني للتَّ والثَّعظيمِ للتَّلُ الأو اعرِ الشَّ قولُه:  
  هلا أُضِيع انِبالله مِنِّي جولَّلِ    ونِّ مِوِهخَالْي وةِلاعانِ ج4(ب(  

 هاكي قولُكَّ الس ومن أمثلةِ،حقيرِاني للتَّ وفي الثَّعظيمِ للتَّلِ الأوطرِ في الشَّا جانبرفنكَّ
’#I: تعالى n? tãuρ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈ t±Ïî H ]7: البقرة[ ،وسقَبالقَ أن زبها على لَني مثَّوي 

 إلى بذي ذه الَّاكيكَّ فيها السفَالَتي خَ الَّ وهي من الأمثلةِ،ريشَخْم للزاعب تَةِوعيالنَّ
أن5(البابرتي ، ويرىهويلِ والتَّعظيمِ للتَّ غشاوةٍ تنكير( أنكَّاكي رأيـى مِـ أول السن   

  
      224،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح_ )1(
  :احـي، الإيضـ؛ والقزوين112ص: احـاظم، المصبـن النـ؛ واب194ص :، مفتاح العلـوميـ السكاك_)2(

  ؛218ص: البابـرتـي، شـرح التلخيـصو 310،ص1ج:  عـروس الأفراحالسبكي،و ؛127،ص1ج      
  ؛ 294ص: انـالإتق  والسيوطي،91، ص4ج: الزركشي، البرهان؛ و234 ص:ولـالمط      والتفتازانـي، 

  632،ص1ج: الدسوقي، حاشيته و     
  127ص ،1ج: القزويني، الإيضاحة في ـلابن أبي السمط حفيد مروان بن أبي حفص البيت _)3(
  ؛127،ص1ج: العباسي، معاهد التنصيص؛ و310،ص1ج: السبكي، عروس الأفراحبلا نسبة في البيت  _)4(

   405،ص4ج:  الأدباءمحاضرات الأصفهاني،الراغب  و     
  217ص :البابرتي، شرح التلخيص _)5(



www.manaraa.com
 

- 123-

  إذا كانا تاملُ وهذا يحصكِ، الإدرام عنِهِ حالِدِع ب بيان المقصودني لأنويزالقَ
  .ا تاماعنْ م من الإدراكِاع مانِكونت فلا ةُعيوا النَّ وأم،عظيم والتَّهويلُ التَّ إليهِورالمنظُ

 ثَ أولى ليحدنويعِ للتَّهلَع ج أنفهو يرىني ويز القَ رأي)1(الشربيني رجحو      
  منتفادس فمعظيما التَّ وأم،ةِوعي للنَّ فيهِكيرن التَّ لأن عذابٍ تنكيرِ وبينه بينَبناسالتَّ

  نوعةَ العظيمةَشاو الغِ لأننِييأْ الر بينض لا تعاره إنَّ)2(وقيلَ، ه بعدريحِ الصالوصفِ
 عظيمِ التَّ ومن أمثلةِ،هِ نفسِ في الوقتِةِعيو والنَّعظيمِللتَّ  فتكونةِاوشَالغِ قِلَطْن مـم

قولُاأيض تعالىه  :IöΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο4θ uŠym ’Í<'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝà6 ‾=yès9 tβθà)−Gs?H 
 لا طوي)3(ون والبلاغيرونسفَها الم عندفَتي توقَّ الَّ وهي من الآياتِ]179: البقرة[

ها بإعجازِمبهورين،وقالوا إن م في هذا الجنسِ لكُالآيةِ ومعنى ،عظيمِ للتَّ الحياةِ تنكير 
وهو القِمِكْمن الح عظيمةٌ حياةٌصاص لا ي نْ كُغُلَبهاه،بواحدٍ جماعةٍلَتْ قَهِ لمنعِ وذلك  

كما هو شائععند الع وتَ،بِر لُمِتَحالنَّا أيض ةَوعيفي هذا الجنسِ: المعنى لكم ويكون  
منمِكْ الحنوع الحياةِ من ةُلَ الحاصِ وهيتِ بالاربالقِمِلْ العِ لمكانِلِتْ عن القَاعِد اصِص 

فيلَسلُ القاتِمولُتُقْ والم،وذهب   علي بن دمحمالجرانِج4(ي(الأَ إلى أن ها لى كونُو
 ولا صاصِ لولا القِوالُتَقْ أن ينكِم ي كاننم مِ كثيرٍ بقاءمزِلْتَس يصاص القِ لأنكثيرِللتَّ

يزِلْتَسالتَّم أو التَّنويع ولزِ،عظيم نْ التَّ)5(مكيره التَّنا لأن ريفَعفي  الحياةَ يقتضي أن 
  في بعضِنا الحياةُ هراد الممانَّإ و؛ بصحيحٍ وليسصاصِ عن القِةٌببستَها مأصلِ

  . بالقتلِ الهم بعدةٌفَنَأْتَس م وهي حياةٌ، الحياةِ لا أصلُالأوقاتِ

IÎ�Åe³o0uρ šÏ%©!$# (#θ:  تعالىه قولُعظيمِ للتَّكيرِنْومن التَّ       ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# 

¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψy_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $#H ]كَّفنَ، ]25: البقرةـ ولاتِ الجنَّررِكِّنَم يالأنهار    

    
  319،ص2ج: اح فيض الفتالشربيني،_ )1(
  332،ص1ج: العصام، الأطول _)2(
  ،؛ والسكاكي249ـ248،ص1ج: ؛ والزمخشري، الكشاف224ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني_)3(

  ؛ وابن الناظم،136ص: رهان الكاشفـ والب؛52ص: انـي، التبيـ؛ والزملكان193ص :      مفتـاح العلـوم
  129،ص1ج: لإيضاحوالقزويني، ا ؛112 ص: المصباح     

  43ص : محمد، الإشارات والتنبيهات الجرجاني_)4(
  143ص: ، مقدمة تفسيره ابن النقيب_)5(
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   إليهِدِنَس الم بابِمن غيرِ، و)1( الأنهارِ وسعتِها خلافًا للجنَّاتِمِظَ في عِضرغَ  لاهلأنَّ
×Iy7Í:   تعالى)2(هقولُ ‾≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “ W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø�ßϑø9 $#H]5: البقرة[، 
  :اعرِ الشَّ قولِ، و نحوعظيمِللتَّ ىد هرفنكَّ

  )3(مٍحى لَلَ عتِعقَ ودقَ لَدٍالِى خَلَ  عفَلا وأَبِي الطَّيرِ الْمرِبةِ بِالضحى   

*IβÎ:  تعالىه قولُ ومنه،مٍح لَ أيمٍح على لَتِعقَ و أي لقدعظيمِ للتَّا لحمرفنكَّ sù öΝ©9 

(#θ è=yè ø�s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5>ö� ysÎ/ zÏiΒ «! $# Ï& Î!θ ß™u‘uρH ]279: البقرة[عظيمِ التَّفادةِ لإحربٍكلمةَ  )4(، نكَّر 
 من كلامِ راهِلظَّويرى البلاغيون أنَّه أَبلَغُ من حربِ االلهِ ورسولِهِ، وا ، هويلِوالتَّ
الزشَخْموالنَّعظيمِها للتَّ أنَّ)5(ري ةِوعيوالمعنى عند وا بنوعٍنُذَأْ فَهعظيمٍ الحربِ من  .  

  :       ومن التَّعظيمِ قولُ الشَّاعرِ
ا نَصِيرهنَعميس أَن امِرعنَابٍ      وج ائِلُ مِنقَنَتِ الْقَب6(وأَي(  

  .)7(عظيمِ أي نصير من النُّصارِ كاملٌ في معنَاهفقد ذكَر المرزوقي أن تنكير نصيرٍ للتَّ
كْالتَّ ـ ارابعهذهِ،)8(ليلُقْ والتَّثير ةُلالَ الدةٌ مبنيعلى ما قر رالنَّه حويونكرةَ النَّ من أن 
 نِيدعلى الض لالةِ في الد ذلك ووجه، لذلكةٍ قابلَ غيرةُفَرِع والمقليلِ والتَّكثيرِللتَّ قابلةٌ

الشَّأن يء ثْ من الكَيكونبحيثُةِر لا ي عفُرولا ي درنْ كُكه هفهو هِط بِحاُولا ي 
   ،كرد يكاد ولا ي إليهِتُفَتَلْ ولا يفُرع لا ي بحيثُةِ فهو من القلَّقليلِا في التَّ وأمةِركِكالنَّ

  

      

    473، ص3ج: ؛ والسيوطي، معترك الأقران137ص: الزملكاني، البرهان الكاشف_ )1(
   209،ص1 ج: والقوجوي، حاشيته؛102،ص1ج :،الدرالمصون؛ والسمين85،ص1ج:الزمخشري، الكشاف_)2(
  64، وسبقت ترجمة الشاعر ص75،ص5ج: البغدادي البيت لأبي كبير الهذلي في _)3(
  ،1ج: السبكـي، عروس الأفـراح؛ و236ص :ولـ؛ والتفتازاني، المط193ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)4(

    472، ص3ج: والسيوطي، معترك الأقران ؛311      ص
    349،ص1ج:  الزمخشري، الكشاف_)5(
  البيـت لهلال بـن رزين الربابـي أحد بني ثور بن عبد مناة بن أد شاعر جاهلي مجهول المولد والوفاة،  _)6(

  341، ص1ج:       المرزوقي، شرح الحماسة
  341، ص1ج: المرزوقي، شرح الحماسة _)7(
  :الطيبــي، التبيان؛ و127،ص1ج: ؛ القزويني، الإيضاح43ص : محمد، الإشارات والتنبيهات الجرجاني_)8(

     ي،ـوالتفتازان ؛218ص: البابرتي، شـرح التلخيص؛ و310،ص1ج: السبكي، عروس الأفراح؛ و84      ص
  ي،ـوالسيوط ؛92،ص4ج:الزركشـي، البرهان؛ و332،ص1ج: لالعصـام، الأطو؛ و235 ص:المطول      

      60ص:الدمنهوري، شرح الجوهر و؛19ص: الجمان  شرح عقود      
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  هذا فيكون،ا أموينَع الم والمقدارِنِأْ في الشَّ يكونقَابِ الس أنهِ هذا وسابقِ بينقُروالفَ
في الكموالمقاديرِاتِي ةِ المادي.  

#)I : تعالىه قولُكثيرِ التَّومن أمثلةِ       þθä9$ s% āχ Î) $uΖs9 # ��ô_ V{ βÎ) $ ¨Ζà2 ßøtwΥ 

tÎ7 Î=≈ tó ø9$#H ]113: الأعراف[،  فإنكثيرِ للتَّ الأجرِتنكير،ا أي أجركما قالَا كثير  
الزشَخْم1(ري(،ـ ونحو: إننَغَ لَ لهاموإن لاب لإِ لهي قيلَ، و الكثرةُراد)2(قد يكون  
، أي  لتصومك إنَّ:مهِ قولِ في نحوِ على ذلكلالةِ للدمدخْتَستُ ها لأنَّ من إنا مفهومكثيرالتَّ

 له إبلٌ وله غَنَم، لَخَلَتْ الجملةُ من الدلالةِ على: نَّه لو قالَ أ على ذلكلُّويدكثيرا 
  .الكثرةِ

Iy‰tãuρ ª!$# šÏΖÏΒ : تعالىه قولُقليلِ التَّومن أمثلةِ      ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB 

ÏΒ $ yγ ÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈ yz $ pκ� Ïù z Å3≈ |¡tΒuρ Zπt6 ÍhŠsÛ †Îû ÏM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β≡ uθôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «!$# 

ç�t9 ò2r&H]72: التوبة[،قليلٌأي رضوان االلهِ من أعظم تَفْ التَّلَمثَّ و،هِلِّ كُ من ذلكانِازي 
  :اعرِ الشَّبقولِ

  )3(ابدجالْ ورقْفَ الْدرطْ تَودٍج بِاموي    ووما بِخَيلٍ تَطْرد الروم عنْهميفَ
  .رِقْ تقضي على الفَك من جودِقليلٍب و،وم الرد تطرك من خيلِرٍزنَأي بِ
يمنَن أـ اخامس ماعريفِ من التَّع كُ ولم يذْ،)4(نعرالقَه زني ومثالُويه:  

   مِيني هنَّدهتْ مئِمالْولِطُ   لِإِذَا س حلِمب لَدشِه 5(الام(  
يمينَلْقُفلم ي ونكَّه ئَ لِرفيهِلا يكون تصريح ةِ بنسبالس ةِآم  للممدوحِ، وهذهِ الفائدةُ من

 في البيتِ أن يعرفَ بالإضافةِ لأنَّه معروفٌ معهود، البلاغةِ لأن مقْتَضى الظَّاهِرِ
  .غير أن الشَّاعر عدلَ عنِ الظَّاهرِ ونَكَّر من أجلِ هذهِ العِلَّةِ

رادِ ألا ـ اسادسمن حقيقةِ الم امِعأو الس تَكَلِّمرِفَ المعيإلا ذلك كِ من النَّ القدرولا ،ةِر   
            

  131،ص2ج: شري، الكشاف الزمخ_)1(
  218ص :، شرح التلخيصرتي الباب_)2(
  72 صوسبقت ترجمة الشاعر ،156،ص1ج: للمتنبي في ديوانهالبيت _ )3(
  ؛ 235ص: ؛ والتفتازاني، المطول321،ص1ج: الإيجي، الفوائد؛ و192ص: مفتاح العلوم ، السكاكي_)4(

   228،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاحو     
  85، وسبقت ترجمة الشاعر ص27ص: معري في سقط الزندللالبيت  _)5(
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يوج1(هِ لتعريفِ طريقٌد(،كُذْ ولم يرالقَه زـ ج: أن تقولَهِتِ ومن أمثلَ،نيويرجلٌاء  
أصاب  وةِ من البلاغَ وهذا ليس، ذلك غير منهفُ لا تعرِنتَ إذا كُ،رجلٌ وعندي

جودِ طريقٍ سِواها يقتضي الإتيان بِها ولا بلاغةَ في ، فإن عدم وأهملَه حين القَزويني
ذلك.  

2(جاهلُ التَّـ اسابع(،تَ تَ وهو أنظاهبأنَّر رادِ من لا تعرفُكالم إلا ذلك القدر  
وتَاستهزاء كُّها،مكأن تعرفُ تكون ا شخصثُ، أتاك يسألُم سائلٌك فتقولُ عنه :ما جاء  

إلا حيومن،وان بابِ من غيرِه الم تعالى إليهِدِنَس قولُه : IttΑ$ s%uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ö≅yδ 

öΝä3—9 ß‰tΡ 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ öΝä3ã∞ Îm7 t⊥ ãƒ #sŒ Î) óΟ çFø%Ìh“ ãΒ ¨≅ä. A− ¨“yϑãΒ öΝä3‾ΡÎ) ’Å∀s9 9, ù=yz >‰ƒ Ï‰y_H]قالوا]7: سبأ ، 

     . اليقينِ حقَّهنَم يعرفوهعند بالتَّنكيرِ استهزاء بهِ وهو مشهور)3()رجل(

 مِد في عا رغبةً وإم، من المقصودِاا خوفً إم،)4( مابٍ لسبعِامِ على الس الإخفاءـ اثامنً
  سائلٌك فإذا سألَ أحده أن يعرفَ ولا تريد شخص كأن يزورك،ه لَبِخاطَ الممعرفةِ

لالةَ:  تقولُعنههذهِ الد زارني رجلٌ، ولم يذكرأكثر ي البلاغيالبلاغَةِ ن أنَّها من مع 
  .في الصميمِ

       وقد تعرض الق  عبد  جانِيرنكيرِللتَّ )5(اهرِ الج  تَ لْ ولم يتمح مـ  سائرِ لَح  البلاغي ين 
نِنِّقَالموإنَّ ،ين  ما عرض وقُ الذَّ  من حيثُ   له الر والطَّ فيع بع الس ـ،  ليم  وعرض  نمـاذج  
   :اعرِ الشَّ كقولِ، لهوقِالذَّفي أُنْسِ النَّفسِ بِهِ وتقبلِ  ر فيها أثره يظهكيرِنللتَّ

ًـا مهِيبا   دٍدَؤْـ سيـقَلُي خُـ فِلَقَّنَتََ   )6(   سماحا مرجى وبأْس
 ه يأنسبع والطَّ،هلُ يقبوقَ الذَّ لأن؛عامِ الس يروقُه ورأى أنَّدٍؤد س تنكيرِ عندفَ فقد توقَّ

  : اعرِ الشَّقولِكو
    

  ؛83ص: الطيبي، التبيان؛ و111ص: ؛ وابن الناظم، المصباح194و192ص: مفتاح العلوم ، السكاكي_)1(
  ؛ 19ص: ؛ والسيوطي، شرح عقود الجمان235ص: المطول؛ والتفتازاني، 122ص: الإيجي، الفوائد و      
  61ص: الدمنهوري، شرح الجوهرو      

  ؛ والتفتازاني،122ص: الإيجي، الفوائد؛ و83ص: الطيبي، التبيان؛ و192ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)2(
   294 ص: والإتقان؛ والسيوطي،61ص: الدمنهوري، شرح الجوهر؛ و235ص:  المطول     

   580،ص3ج: الزمخشري، الكشاف_ )3(
  321، ص2ج: حفيض الفتاالشربيني، ؛ و61ص: الدمنهوري، شرح الجوهر  _)4(
  72 و69ـ68ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني_)5(
  95، وسبقت ترجمة الشاعر ص47،ص1ج: للبحتري في ديوانهالبيت  _)6(
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  يرصِ نَابغَ وداءع أَطَلِّسو   لَو إِذْ نَبا دهر وأَنْكَر صاحِب  فَ
  )1(ورمأُ وتْر جاديرقَ منكِلَ     وتَكُون عنِ الأَهوازِ دارِي بِنَجوةٍ

) صاحب وأعداء ونصير و نجوة ومقادير وأمور(ه وما بعد دهرٍ تنكير إن:قالَ
يكسوطلاوةًا رونقًوه وح وحلاوةًانًس .   

2(كما راقَه(تنكير اعرِ الشَّ في قولِماحِ الر :  
ْـد أَغْتَدي يدافِع ركْنِي        جيرِض إِةٍعيو م ذُيذِوح  أَولَقَ

  لْسهشَب ا      راحرِم كَأَن بجحتْلَمهو في الساةِرد م3(وج(  
   .ها رماح كأنَّ بالطولِهأقداميصفُ  و،ةِ والقوةِعر بالسه فرس يصفُاعرفالشَّ

 ويبدو أن      الحسا ذي راقَ الَّنالذَّلإمام ةَاقَومر دالَّنكيرِ في التَّ للإبهامِه ذي يفسح 
ذي  من المعنى الَّلُ ما يتخيلَ ويتخيلُ ما يتأم المرءلَ ليتأم والخيالِ الفكرِ أمامالمجالَ

   .ظُفْ اللَّينطوي عليهِ
2.3.2  تنكيرالم دنَسوظائفه ودِلالاتُه ،ِ:  
      يرى البلاغيونأن تنكير الم دِنَسالتَّلالاتِ للد ةِالي:  

 ـلاأو   زيـد  أخـوك : في نحوِ العهد يفيدعريفَ التَّ لأن،  )4(دِه والع  الحصرِ مِد ع  لإفادةِ ـ
وصاحبك تقولُ ،قُلِطَنْ الم  ذلك  لم ن بينَ  كان وبينَ ك ه عهد ،  تَ فإذا أرد ع دإفادةِ م  ـ الع  دِه 

  وسعيد ،قٌلِطَنْ م ك صاحب :تقولُ ف  معهودٍ  وغيرِ نٍعي م غيرِ على   لُّد تَ كرةَ النَّ  لأن تَرنكَّ
جالس،وأم ا عدفلأنَّ الحصرِم هقد ي فَتَسعريفِ من التَّاد،نحو  :المنطلقُزيد ،ـ ومحمد   

  
  ونشأ ، أصله من خراسان بن العباس بن محمد بن صولوهو أبو إسحاق إبراهيم   الصولي،لإبراهيم البيتان _)1(

  ديـوان رسائل، :        ببغداد، وقربه الخلفاء فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل، وله مجموعة مؤلفات منها
  والفرج علي بن الحسين بن محمدـأب اني،ـالأصفه. هـ243      وكتاب الدولة، وكتاب العطر وغيرها، توفي 

  ع نسخـى تســة محققة علـ دار إحياء التراث، طبعالأغاني، إعداد مكتب تحقيق. هـ 356أحمد  نـبا      
  276،ص10ج: الأغاني، 1994 ـ 1ومصححة، دار إحياء التراث ـ بيروت، ط وطة ـ مخط      

 72ص: ، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني_)2(

  ت الخيل المجيدين، وكـان ، شاعر جاهلي، وأحد نعاالإياديبنِ حذاقٍ  اجِ الحج بنِ جاريةَادٍالبيتان لأبي دو _)3(
   :يــاني، الأغانـالأصفه. ق هـ79       سائسا لخيل النعمـان بن المنذر وله شعر فـي الأصمعيات، توفي

  520،ص16  ج      
  : ؛ والقزويني، الإيضاح123ص: احـم، المصبـن الناظـ؛ واب211ص :، مفتـاح العلـوميـالسكاك_ )4(

  :؛ والتفتازاني، المطول294ص :البابرتي، شـرح التلخيص؛ و94ص: انالطيبي، التبيو ؛188،ص1      ج
  37ص:  شرح عقود الجمان ؛ والسيوطي،342ص      
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وإذا أردتَ،الكاتب عد تَلْ قُ الحصرِم:زيد قٌلِطَنْ م،ومحم شاعِد ر،تريد فقط  الإخبار 
أو عهدٍ حصرٍدون ،رِتُ واعضبأن هذا الأمر ي كِمقَن يتحقَّ أنفي الم نحوفِارِع  :  

  )1(يلامِج الْنسح الْكاءكَ بتُيأَ  ر      تيلٍى قَلَ عاءكَب الْحبا قَذَإِ
فلا تفيدالحصر وأُ أو العهد بأنَّجيب هتَشْ لا يطُرةِتَكْ النُّ اختصاصبما هي فلا  له ،

يجبها بحيثُ انعكاسدِ إذا عمالم سبتنعدِب الحصرِف، م معدجائز عريفِ التَّ مع 
  .)2( الأصلِ على خلافِعريفِ في التَّه كما أنَّنكيرِوالتَّ

التَّـ اثاني والتَّّعظيم 3(حقير(،ووجه نِ ذلكيدلالةِ على الضأنَّ في الد غَ بلَهمن ظَ العةِم 
امقدارلا ي كادي عفُرولا ي قادرقدر ه،وم حقيرِ التَّعبلغَ يكون من الح ةِقارلا ا قدر 

يكادي عهِ بِفُرقولُلا، ومن أمثلةِ التَّنكيرِ للتَّعظيمِ  مجهو فيكونتعالىه : y7 Ï9≡ sŒI 

Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9H]2: البقرة[ ،أي هدى أيه دى لا ينْ كُغُلَبهه ، 

'IāχÎ) s : تعالىهِ بقولِاكيكَّ السلَمثَّو s!t“ ø9 y— Ïπ tã$¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠÏàtãH ]1: الحج[ ،ويبدو أن 
ي عطذي ينكير الَّ بالتَّ:ياق بمعونة الس في هذه الآية من مجموعة أمورٍتفادس معظيمالتَّ

 ها لأنَّيءٍ شَلفظةِب و،  صراحةًعظيمِ للتَّفيدِالم) عظيمٍ(ضربا من الإبهام، وبالوصف 
 لاعطي مجا تُور الأم وهذهِ، ومعدومٍها من موجودٍملُ ما يحتَلِّ لكُلُمعتَس تُةٌمهب ملفظةٌ
  .اعةِ الس لأمرِةٍمظَ من علُ ما يتخيلَخي ليتَ أن ينطلقَللفكرِ

ي فْ من نَفادتَس محقير التَّ إنلَ وقيا، شيئًما زيد: مه قولُحقيرِ التَّومن أمثلةِ      
  . )4 ( في هذا المثالِةِئييالشَّ
ى ـ علهِ إبقائِع مهِ غيرِ كلاممكلّّتَ الملَ أن ينقُ والحكايةُ،)5 (رِكَّنَ الم لحكايةِـاثالثً

   ولَـ كأن يقعريفِ التَّ بجهةِا عالمها وإن كان على حالِكرةَ النَّلُنا ينقُومن ه ،هِصورتِ

    
  114ينظر هامش ص _)1(
  237،ص2ج: الدسوقي، حاشيته_)2(
  ؛188،ص1ج: ؛ والقزويني، الإيضاح123ص: ؛ وابن الناظم، المصباح212ص :، مفتاح العلومالسكاكي _)3(

  المفتي،؛ و342ص: ؛ والتفتازاني، المطول294ص: البابرتي، شرح التلخيص؛ و94ص: الطيبي، التبيان و     
  196ـ195ص:       خلاصة المعاني

  352،ص1ج: المغربي، مواهب الفتاح  _)4(
  488،ص1ج: العصـام، الأطـول؛ و342ص: ؛ والتفتازاني، المطول210ص :، مفتاح العلوم  السكاكي_)5(
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الَّ: فتقولُ، ما عندي رجلٌشخص ذي عندرجلٌك ،إلا إذا  فيه بلاغةٌ وهذا لا يكون 
ملَحعلى ما ذه 1(الشربيني إليه ب(البليغَ من أن ي بنكيرِ من التَّهِ على صورتِقي ذلك 

 ه لم يذكر وهذا الاعتبار،هما أو غيرِحقيرِ أو التَّعظيمِ من التَّمكلّتَمال هأراد ما لإفادةِ
 من ، والصحيح أن هذا القسمةِ البلاغيهِتِ فائدمِد إلى عرظَ نَهني ويبدو أنَّويزالقَ

$IttΑ: لى رأي الشَّربِيني ويمكِن أن يحملَ عليهِ قولُه تعالىالبلاغةِ بناء ع s%uρ t Ï%©!$# 

(#ρã� x�x. ö≅yδ öΝä3—9 ß‰tΡ 4’n? tã 9≅ ã_u‘ öΝä3ã∞ Îm7t⊥ ãƒ #sŒ Î) óΟçF ø%Ìh“ ãΒ ¨≅ä. A− ¨“yϑãΒ öΝä3‾ΡÎ) ’ Å∀s9 9,ù=yz 

>‰ƒ Ï‰y_H]حيثُ نكَّ ،]7: سبألقولِكايةًح) جلر(كلمةَ  ر كيرِشْ المنالمستهزئين ،وذلك  
على قَلالةِللد دِصم وهو التَّهلُجاهوالاستهزاء .  

ـارابعإذا كان الم نَسفإنَّ نكرةً إليهِد هيجب كون الم ف،)2( نكرةًدِنَس  إنَّهلا يوجفي كلامِد  
 ،دمح م وجالس،يبنَتَ الم شاعر فلا تقولُ،ةٌ معرفَدنَس وم إليه نكرةٌدنَس مالعربِ
وذاهبعلي  ،وهذا لا مةِ له في البلاغَلَخَدبفائدةٍ وليس تَ متّرفلا  على التَّنكيرِ،ةٍب 

لذكرِوجه البلاغي ينله أهملَه ني حينويالقَز وقد أصاب ،.  
  : موقف المحدثين من آراء البلاغيين في التنكير3.3.2

نكيرِ ودِلالاتِهِ عند البلاغيين لا بد من التَّوقُّفِ قليلا عند       بعد هذا العرضِ للتَّ
رأي بعضِ المحدثِين الَّذين عارضوا وأنكروا ما قالَه البلاغيون، ومن هؤلاءِ أحمد 

  الذي ذكر أنَّه توقَّفَ مليا عند هذهِ الدلالاتِ وتأملَ الأمثلةَ، وخلُص إلى أن)3(بدوي
 تَفادسفهو م ونالبلاغي هقيدٍ، وما يذكُر ا من أيدرجةِ مدحلُّ إلا على الولا يد التَّنكير
من السياقِ، وحده ولا مدخَلَ للتَّنكيرِ في ذلك، كما أنّه قد تستوي دلالةُ التَّعريفِ 

ى أن السياقَ هو الَّذي يحدد هذهِ والتَّنكيرِ كما في التَّعظيمِ والتَّحقيرِ، وهذا يدلُّ عل
 الَّذي تَبنَّـى رأْيه ودافَع عنه، )4(الدلالةَ، وسار على نَهجِهِ عبد الجليلِ عبد الرحيـم

  . الَّذي وقَـفَ للبلاغيين بالمرصادِ وبالَغَ في النَّكيرِ عليهم)5(وكذلك رجـاء عيد
                                                                    

  107،ص3ج: الشربيني، فيض الفتاح _)1(
  البابرتي،؛ و94ص: الطيبي، التبيان؛ و123ص: ؛ وابن الناظم، المصباح210ص: مفتاح العلوم ،السكاكي _)2(

  196ص: المفتي، خلاصة المعاني؛ و294ص :       شرح التلخيص
  131ـ 128، ص1950القرآن، دار نهضة مصرـ القاهرة، طمن بلاغة . بدوي، أحمد أحمد _)3(
    345ـ343، ص1981ـ1لغة القرآن الكريم، مكتبة الرسالة الحديثة ـ الأردن،ط. عبد الرحيم، عبد الجليل_)4(
  72ـ71ص: عيد، فلسفة البلاغة _)5(
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ذَ عنهم كُلَّ غَثٍّ      ومقابِلَ هذا الموقفِ نجد من وافَقَ البلاغيين وردد ما قالوا وأَخَ
 )4( والجندي)3( وأحمد مطلوب)2( والمراغي)1(وسمينٍ، ومن هؤلاءِ عبد الفتاح لاشين

 الذي دافَع عن البلاغيين )7(، ومحمد أبو موسى)6( وسعد أبو الرضا)5(وحامد عوني
التَّنكيرِ، وبالغَ في النَّكيرِ على أحمد بدوي، فقد ذَهب إلى أن هذهِ المعاني كامنةٌ في 

  .والسياقُ هو الذي يكشفُ عنها
والحقُّ ما ذهب إليهِ محمد أبو موسى، فهذهِ المعاني كامنةٌ في التَّنكيرِ، :       أقولُ

وإنَّما تظهر وتتَحدد من خلالِ السياقِ، وربما تستوي دِلالَةُ التَّعريفِ والتَّنكيرِ في 
، ولكن جهة هذهِ الدلالةِ تختلفُ في الجانبينِ، فلو توقَّفْنا عند الدلالةِ على التَّعظيمِ مثلا

*IβÎ: قولهِ تعالى sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5>ö� ys Î/ z ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρH ]279: البقرة[ فقد ذهب ،
فِ بالإضافةِ البلاغيون إلى أن تنكير حربٍ للتَّعظيمِ، وقالوا إن ذلك أبلغُ من التَّعري

حربِ االلهِ ورسولِهِ، ومن عارض هذهِ الدلالاتِ من المحدثين يذهب إلى : فيما لو قالَ
أن التَّنكير لا يدلُّ على أكثرِ من حقيقةِ النَّكرةِ وهي الوحدةُ، وهذا يفيد أن هناك حربا 

عظيم مستَفاد من السياقِ ومن من جهاتٍ أخرى، ولكن أشدها حرب االلهِ ورسولِهِ، والتَّ
  .وصفِها بأنَّها من االلهِ ورسولِهِ

     والَّذي أراه أن الدلالةَ واحدةٌ في التَّعريفِ والتَّنكيرِ وهي التَّعظيم إلا أن الجهةَ 
ح المجالَ مخْتَلِفَةٌ، فالتَّنكير يدلُّ على التَّعظيمِ من خلالِ ما يتَضمنُه من إبهامٍ يفس

 ياقُ لأنَّهأيضا الس لُّ على ذلكبِ، كما يدرةٍ لهذِهِ الحلُ من عظَمما يتخي لَ الفكرليتخي
 التَّعظيم ا إضافتُها إلى االلهِ ورسولِهِ بواسطَةِ الجارِ، فيكونسياقُ وعيدٍ وتهديدٍ، وأيض

بالإضافةِ فيكون التَّعظيم مستفَاد من مستَفادا من ثلاثِ جهاتٍ، أما في حالةِ التَّعريفِ 
  إضافتِها إلى االلهِ ورسولِهِ، ومن السياقِ أيضا، وهذا يدل عل صحةِ ما ذَهب: جهتين

  
  248ـ245ص: لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن _)1(
  219و126ص: المراغي، علوم البلاغة _)2(
  158ـ155، ص1980ـ 1ة المطبوعات ـ الكويت، طأساليب بلاغية، وكال. مطلوب، أحمد _)3(
  94ـ 91علم المعاني، دار نهضة مصر ـ القاهرة، دت، ص. الجندي، درويش _)4(
  129ـ 125ص ،1977المنهاج الواضح للبلاغة، مكتبة الجامعة الأزهرية ـ القاهرة، ط. عوني، حامد _)5(
  158ـ154، ص1988 ـ الإسكندرية، طفي البنية والدلالة، منشأة المعارف. أبو الرضا، سعد _)6(
  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، دار. أبـو موسى، محمـد محمد _)7(

  323ـ319، ص1988 ـ 2      التضامن ـ القاهرة، ط
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ثلاثِ جِهاتٍ، وأما إليهِ البلاغيون من أن التَّنكير أبلغُ؛ لأن العظَمةَ فيهِ مستَفَادةٌ من 
  .في حالة التَّعريف فمن جهتين فقط

IöΝä3s9:      وكذلك لو توقَّفنا عند قولِهِ تعالى uρ ’ Îû ÄÉ$|Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym ’Í<'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{ $# 

öΝà6 ‾=yès9 tβθ à)−Gs?H ]حياةٍ للتَّعظيمِ، ولو ]179: البقرة تنكير إلى أن ونالبلاغي بفقد ذه ،
لُّ ) الحياة(فَ فقالَ عريد ا، ولكن باختلافِ الجهةِ، فالتَّنكيرلالةَ نفسهالتَّعريفُ الد لأفاد

عليها من خلالِ الإبهامِ الَّذي يترك مجالا واسعا للتَّخيلِ والتَّفَكُّرِ، وأما التََّعريفُ بالأداةِ 
ن لهم في القِصاصِ الحياةَ كاملَةً، فمن خلال استغراقِ الجنسِ الَّذي يفيد المبالغةَ، وكأ

غير أن التَّعريفَ هنا لا يصح لأنَّه يقتضي الحياةَ كاملةً، وأنَّها من أصلِها متَسببةٌ عن 
القصاصِ، وهذا ليس بصحيحٍ، وأما التَّنكير فيدلُّ على الحياةِ في بعضِ الأوقاتِ وهي 

  .بعد الهم بِهِالنَّاتجةُ عن الارتداعِ عن القتلِ 
      ومما يؤَيد البلاغيين أن المتَكَلِّم قد يميلُ إلى تنكيرِ ما هو معروفٌ لِعِلَّةٍ كما 

$IttΑ: رأينا في قولِهِ تعالى s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� x�x. ö≅ yδ öΝä3—9 ß‰tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ #sŒ Î) óΟçF ø%Ìh“ ãΒ 

¨≅ä. A−̈“yϑãΒ öΝä3‾ΡÎ) ’Å∀s9 9,ù=yz >‰ƒ Ï‰y_H]معروفٌ ]7: سبأ فُوا لأنَّهرعقْتَضى الظَّاهِرِ أن يفم ،
مشهور، ولكن عدلوا عن الظَّاهرِ إلى التَّنكيرِ لِعِلَّةِ التَّجاهلِ، وهي عِلَّةٌ لا تَتَحقَّقُ 

قَتْ، وكما رأينا في قولِ بالتَّعريفِ ولا يدلُّ عليها السياقُ وحده ولولا التَّنكير لَما تَحقَّ
    : الشَّاعرِ

   مِيني هنَّدهتْ مئِمالْولِطُ   لِإِذَا س حلِمب لَدشِه 1(الام(  

تَ لا تَ  ةٍلَّعِ لِ  اليمينِ فتنكيرعريفِ بالتَّ قُقَّح  ياقِ ولا بالس وحد ـ  وهي زيادةُ  ه  الم ـ بِ حِد  عمِد 
  :  القولُ في قولِ الشَّاعرِ، وكذلكدوحِم للمةِآم السنسبةِ

  فَلَو أن حيا يقْبلُ المـالَ فِـديةً        لَسقْنا لَكُـم سيلا مـن المالِ مفْعـما 
  )2( ولَكِن أَبى قَـوم أُصِيب أَخُـوهم      رِضى العارِ واخْتاروا على اللَّبنِ الدما

م والقوم الحي ا بعينِهِم؛ لغرضِ التَّعريضِ، وهو حيثُ نكَّرا بعينِهِ وقومحي أراد أنَّه ع
  . ما لا يتَحقَّقُ لو عرفَ

                   
  85ينظر هامش ص _)1(
  11ينظر هامش ص _)2(
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      فالتنكير قابلٌ للدلالةِ على هذهِ المعاني، فحقيقةُ النَّكرةِ ليس مجرد الدلالةِ علـى             
الوحدةِ، وإنَّما الدلالةُ على بعضٍ مجهولٍ ضمن جملَةٍ كما حقَّـقَ الرضِـي، وهـذا               
البعض قد يكون مفردا أو مثنًى أو مجموعا، وقد يكون قليلا أو كثيرا، فالقِلَّةُ والكثرةُ               

ي أن النَّحويين ذكـروا     وعدم التَّعيينِ معانٍ أصليةٍ للنَّكِرةِ، وقد ذُكِر في الجانبِ النَّحوِ         
من معاني التَّنكيرِ القلَّةَ والكثرةَ، ومن أجلِ هذا المعنى صح دخولُ رب، وكم الخبرية              

  .  عليها
لا بأس من ذكرِ البلاغيين للتَّقليلِ والتَّكثيرِ وإن كانـت    :      وإذا تقرر ما سبقَ أقولُ    
صِلَةٌ بالبلاغةِ فهـذهِ الـدلالاتُ لا تظهـر إلا بمعونـةِ            معاني أصليةً؛ وذلك لأنَّها متَّ    

            ،ةٍ أُخرى كالمدحِ والذمبهذهِ المعاني لتحقيقِ أغراضٍ بلاغي متَخْدياقِ، كما أنَّها تُسالس
  :كما نرى في قولِ الشَّاعِرِ

  )1(ابدجالْ ورقْفَ الْدرطْ تَودٍج بِاموي    ووما بِخَيلٍ تَطْرد الروم عنْهميفَ     
سبقَ القولُ بأن التَّفْتازاني ذهب إلى أن تنكير خيلٍ وجودٍ للتَّقليلِ، وهذا ينبني عليـه               

  .غَرض آخر وهو المبالغةُ في المدحِ
على التَّحقيـرِ         وإذا ثَبتَتْ دِلالةُ النكرةِ على التَّقليلِ والتَّكثيرِ فإنََّها منطلَقٌ للدلالةِ           

            والكثيـر ،ةِ حقيراتِ، فالقليلُ في الأمورِ المعنويبالنَّظرِ إلى المعنوي والتَّعظيمِ، وذلك
فيها عظيم، كما أن الإبهام الذي في التَّنكيرِ وعدم الدلالةِ على معينٍ يجعـلُ الكلمـةَ                

     تَضادنِ الميلالةِ على هذينِ المعنَيقلـيلا      قابلةً للد قد يكـون مهبياقِ، فالمنِ بمعونةِ السي
  .  وقد يكون كثيرا، وكذلك قد يكون حقيرا وقد يكون عظيما

      وأما دِلالةُ النكرةِ على التَّجاهلِ فهي واضحةٌ ولا سبيلَ لإنكارِهـا؛ لأن مــن        
فَ هذهِ الدلالةُ دلالةً على التََّجاهلِ      معاني النكرةِ الأصليةِ عدم التَّعيينِ، فيمكن أن توظَّ       

      المعرفةِ هـو عـين ءِ وعدممِ معرفةِ الشَّيبعد ياقِ، والتَّجاهلُ هو التَّظاهربمعونةِ الس
  . التََّنكيرِ

               أكثـر أهملَـه آخـر ظَّفُ لغرضٍ بلاغيوالتَّعيينِ قد ي وهذا المعنى وهو عدم      
اء على السامِعِ، إذ ينَكِّر المتَكَلِّم الشَّيء ليخْفي المقصود بِهِ عن           البلاغيين، وهو الإخف  

امعينبعضِ الس .  
                              

  122ينظر البيت ص _)1(
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      وهكذا يتبين أن البلاغيين قد أصابوا كثيرا في عـرضِ دِلالاتِ التَّنكيـرِ، ولا              
رِ المنْكِرين من الباحثين المحدثِين، نَعم هذهِ الدلالاتُ تُستَفاد بمعونةِ السياقِ           وجه لإنكا 

                ةِ، وهـيعلى دِلالةِ التَّنكيـرِ الأصـلي ها مبنيأكثر ولكنَّها كامنةٌ في التَّنكيرِ كما أن
نكير يستَخْدم في مواضـع لا      الدلالةُ على بعضٍ مجهولٍ في جملَةٍ، وتبين أيضا أن التََّ         

                 قِّـقَ بعـضحإلـى تنكيـرِ المعرفـةِ لِي تَكَلِّمالم دمعما يَبفيها التَّعريفُ، بل ر لُحصي
  .الأغراضِ البلاغيةِ

      وهذا أيضا لا ينْفي أن البلاغيين قد تَخَبطُوا في مـسألةِ التَّعريـفِ والتَّنكيـرِ،               
حينًا وأصابوا آخر، ومن المآخذِ عليهم التَّعرض لِدِلالاتٍ نَحويةٍ أصـليةٍ لا            فأخطؤوا  

  .   مدخلَ لها في البلاغةِ، جعلَتْ الجانب النحوي يغلب على هذه المسألةِ
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  الفصل الثالث 
  نماذج من السور المكية

  :من سورة الفاتحة 1.3
I‰ôϑys: الى قال تع  .1 ø9 $#ُ ¬! Å_U u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $#H]  ا     ،]2:  الفاتحـةهذهِ الآيةُ حمد تتضمن 

 )1(الله وثناء عليه، وجاء الحمد معرفًا بالأداة، وقد اخْتُلفَ في دلالتها، فذهب ابن عطية             
 كلَّه مختص بـاالله تعـالى، وذهـب         ، أي أن جنس الحمدِ     الجنسِ إلى أنَّها لاستغراقِ  

خْشَريالزجِ   والماهيةِ  الحقيقةِ  إلى أنَّها لتعريفِ   )2(ملاستغراق الجنس      ولم ي أن تكون ز
 هـو    رأي الزمخْشَري بأن المطلوب من الآيـةِ       )3( ذلك، وعلَّلَ السمين    وجهِ دون بيانِ 

 )4(ب الرازي إنشاء الحمد لا الإخبار به، فَيستَحالُ أن ينْشئَ العبد جميع المحامدِ، وذه           
، ولا يحتَج بمـا ذكـره       إلى أنَّها تَحتَملُ الوجهين، وهو ما أميلُ إليهِ بعدا عن التكلُّفِ          

 الله تعـالى    السمين لأن الآيةَ تحتملُ أن يكون المراد منها الإخبار بأن جميع المحامدِ           
         على االله تعالى وحمد هذا فيه ثَناءو ،وإثباتَ ذلك لَه      الآيةُ متضمنةً الإخبار فتكون ،له 

  . وإنشاءهبالحمدِ
$I: قال تعالى  .2 tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9 $# tΛ É)tGó¡ ßϑø9 $#H] الصراطُ معرفًا بالأداةِ    ،]6:  الفاتحة جاء  ،

 أن في ذلك نوعا من المبالغة؛ لأن التَّعريفَ يقتضي أنَّه أحقُّ بهـذه              )5(ويرى السهيلي 
 سِس فقيهـا وجـالِ    ب، وجالِ  الطَّي با وكُلِ كُلْ طَي :  بين قولك  ، كالفرقِ هِن غيرِ  م الصفةِ

   أن التنكـير )6(بالتنكير، ويرى ابن جِنِّـي) صراطًا مستَقيما(ئَ الفقيه، غير أنَّه قد قُرِ
           

                                

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب. هـ546ق بن غالب بن عطية الأندلسي ابن عطية، أبو محمد عبدالح _)1(
  66،ص1ج،1993 ـ 1كتب العلمية ـ بيروت، ط العزيز، تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار ال     

  . هـ982أبو السعود، القاضي محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي  ؛ و53،ص1ج: الزمخشري، الكشاف_ )2(
  الكريم، وضع حواشيه عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية ـ لعقل السليم إلى مزايا الكتاب إرشاد ا     
  21،ص1، ج1999 ـ 1 بيروت، ط     

   38 ـ 37،ص1ج: السمين، الدر المصون _)3(
   225،ص1ج: الرازي، التفسير الكبير_ )4(
  302ص :، نتائج الفكرالسهيلي _)5(
  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، . هـ392ن الموصليابن جني، أبوالفتح عثما _)6(

  س الأعلى للشؤون ـالفتاح إسماعيل شلبي، المجل عبد الحليم النجار وف وعبد      تحقيق علي النجدي ناصـ
     41، ص1ج ،1966الإسلامية ـ القاهرة، ط     
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قـد رضينا منك يـا :  يقصد أن يقولَبهِأَِ تعالى، وكأن من قر  فيه تَذَلُّلٌ وخضوع الله
أَ الصقَر نالمبالغةَ في قول م نا نُريدلَسو ،صراطٌ مستقيم قَالُ لَهنا بِما يراطَ، أي رب

  . استقامته وتَعولَمتْ، وقَليلُ هذا منك زاكٍ عندنا وكثير من نعمتك عليناالذي شاعتِ

  : من سورة الأنعام 2.3
Iθ: ال تعالىق. 1 èδ “ Ï% ©!$# Νä3s)n=yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘‡Κ |¡ •Β … çνy‰ΨÏã ( ¢Ο èO   

ΟçFΡr& tβρç�tIôϑs?H]للإنسان أجلين، وقد اختُلِ]2: الأنعام داالله حد هذه الآيةُ أن فَ    ، تبين 
ن أن يخْلَقَ إلى أن يموتَ، الأولُ ما بي: الموتُ والآخرةُ، وقيلَ:  بهما، قيلَفي المراد

أجلُ :  الحقيقي، وقيلَ وبالموتِوفاتُه بالنَّومِ: ، وقيلَ إلى البعثِوالثاني من الموتِ
 نكرتين، فذهب أبوحيان الماضين وأجلُ الباقين، وعلى كلٍّ فقد جاء الأجلانِ

  .  إلى أن التنكير للإبهام تفخيما وتعظيما)1(ينوالسمِ
IÏ‰s)s9:  تعالىيقول2.   uρ x—Ì“ öκçJó™$# 9≅ ß™ã�Î/ ÏiΒ y7Î=ö6 s% s−$ ys sù š Ï%©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ο ßγ ÷ΨÏΒ $̈Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJó¡o„H]يرى أبو ،]10: الأنعامالس2(ودِع(أن تنكير ر في الآية لٍس 
تِهم، وهذهِ الدلالةُ التفخيم والتكثير، أي رسلٍ كثيرين عظماء بأنفسِهم وآيا: لدلالتين

تسليةٍ للنَّبيمستفادةٌ بمعونةِ الس مقام لاقى ما لاقى من  ���� ياقِ، فالمقام حين وتثبيتٍ لَه
كُفْرٍ وعِنادٍ وعبثٍ واستهزاءٍ، فذكَّره االلهُ بأن رسلا كثيرين عظَماء من قَبلِهِ لاقَوا ما 

ك أن تصبر كما صبروا وتَثْبتَ على الحقِّ فسوفَ يحِلُّ ، فَصبروا وثَبتُوا، فَعلَيلاقى
  .بالمستَهزئين بك ما حلَّ بسابِقيهم

) بالرسل(      ولا يصح التَّعريفُ هنا لأنَّه يقتضي معنًى آخَر غير مرادٍ، فلو قال 
ع رسلِ االلهِ لاقتضى التَّعريفُ بالأداةِ والإضافةِ الاستغراقَ وأن جمي) برسلنا(أو 

استُهزِىء بهم، وليس هذا المراد، وإنَّما المراد أن بعض الرسلِ استُهزِىء بِهِ وهم  
وعظيمون كثيرون .  

≅Iö: يقول تعالى  3. è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã *  ¨Β ô∃ u�óÇ ãƒ çµ ÷Ψtã 

7‹ Í≥tΒ öθ tƒ ô‰s)sù … çµ yϑÏm u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x�ø9 $# ß Î7 ßϑø9 $#H]إلـى معنـى ،]16: الأنعام الإشارةُ بـذلك   
    

  527،ص4ج: السمين، الدر المصون؛ و75،ص4ج:  أبو حيان، البحر_)1(
  359،ص2ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)2(
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منزلة والدرجة وهذا ، واستعمالُ البعيد إيذان بعلو ال، وللرحمةِ عن العذابِالصرفِ
مستفاد بمعونةِ السياقِ لأنه سياق تعظيم لمصير هؤلاء الفائزين، وأداةُ التَّعريف في 

 هو الفوز المبين الحقيقي ، أي أن الرحمةَ والصرف عن العذابِ للقصرِ المبينِالفوزِ
  . )1(ولا فوز غيره مهما كان

$! Iy7ù=Ï?uρ  :يقول تعالى 4. uΖçF¤f ãm !$yγ≈ oΨøŠs?#u zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) 4’n? tã Ïµ ÏΒ öθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈y_ u‘yŠ  ¨Β â !$ t±®Σ 

3 ¨βÎ) š�−/u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæH]هِ نفسِ المعظمِ إلى ضميرِ الحجةِ، في إضافةِ]83: الأنعام 
، وتنكير الدرجات دلالةٌ على )2(مرادا به االله تعالى تعظيم لهذه الحجة وتشريفٌ

،  للموصولِبالإضافةِ)  من نشاءدرجاتِ: (ىءدرجاتٌ كثيرةٌ، وقد قُرِ التكثير، أي
  بعضهم على بعض لأنَّه يدلُّ على الكثرةِالتنكير أدلُّ على تفضيلِ أن )3(ويرى الرازي

  . والكثرةِ فيدلُّ على الوحدةِفقطْ، وأما التعريفُ بالإضافةِ
Iô‰s% Νä.u:  يقول تعالى5. !% ỳ ã�Í←!$ |Á t/  ÏΒ öΝä3În/§‘ ( ô yϑsù u�|Çö/r& ÏµÅ¡ ø�uΖÎ=sù ( ô tΒ uρ }‘Ïϑtã 

$ yγ øŠn=yèsù 4 !$ tΒuρ O$ tΡr& Νä3ø‹n=tæ 7á‹Ï�pt¿2H]اسمِ، في إضافةِ]104: الأنعام إلى ضميرِ الرب  
، وهذا مستفاد من صيغةِ )4(بهم  اللُّطفِ وتمامِ العنايةِالمخاطَبين دلالةٌ على كمالِ

بوبيةِالرايعةِ لأنَّها تدلُّ على العنايةِ والر.  
ItÏ%©!$#uρ ÞΟ: يقول تعالى 6. ßγ≈oΨ÷�s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθßϑn=ôètƒ … çµ‾Ρr& ×Α̈”t∴ãΒ  ÏiΒ y7 Îi/¢‘ Èd,ptø: $$ Î/ ( Ÿξ sù 

¨ sðθä3s? š∅ÏΒ tÎ�tIôϑßϑø9 $#H]اسمِ في إضافةِ،]114: الأنعام خاطَب  إلى ضميرِ الربالم 
  .)5( تشريفٌ له وتكريم����نَّبي وهو ال

IΝçλ:  يقول تعالى في جزاء القوم الذين يتذكرون7. m; â‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9 $# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ( uθ èδ uρ 

Οßγ •‹ Ï9 uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒH]من أسماءِ االله ،]127: الأنعام اسم لامهي الجنَّةُ، والس الدار 
   تشريفٌ لها وتكريم، ويحتَملُ أيضا أن يكـون المراد تعالى، وفي إضافةِ الجنَّةِ إليه

    
  425،ص2ج :، إرشاد العقل السليمأبوالسعود_ )1(
   409،ص2ج: إرشاد العقل السليم ،؛ وأبوالسعود176،ص4ج: أبوحيان، البحر_ )2(
    66،ص14ج:  الرازي، التفسير الكبير_)3(
  425،ص2ج: إرشاد العقل السليم ،أبوالسعود_ )4(
   434،ص2ج: إرشاد العقل السليم ،أبوالسعود_ )5(
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  .)1(السلامةُ من كُلِّ الآفات
  :من سورة الأعراف 3.3
IQ≅ä3Ï9: يقول تعالى 1. uρ >π̈Β é& ×≅y_ r& ( #sŒ Î* sù u!% ỳ öΝßγ è=y_ r& Ÿω tβρã� Åzù' tGó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ 

šχθãΒ Ï‰ø)tGó¡o„H]م إفادةٌ لأكملِ التمييزِ، أي  في إضافةِ الأجلِ لضميره،]34: الأعراف
   .)2(أجلهم الخاص بهم

IΜçλm; : ويقول تعالى في معرض الحديث عن مصير المستكبرين عن آياته 2. ÏiΒ 

tΛ© yγ y_ ×Š$ yγÏΒ  ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï%öθ sù :\#uθ xî 4 y7Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øg wΥ tÏϑÎ=≈ ©à9 $#H]يرى ،]41: الأعراف 
تَّفخيمِ والتَّهويلِ، وما ذكره صحيح بمعونة السياق لأن أن تنكير مِهاد لل )3(أبوالسعودِ

المقام مقام وعيدٍ وتهديدٍ، وفي التَّنكيرِ إبهام يفسح المجالَ للفكرِ ليتخيلَ ما يتخيلُ 
لكان في ) مهادهم(أو ) المهاد(ويتوهم ما يتوهم من هولٍ وعظمةٍ، ولو عرفَ فَقَالَ 

عظيمِ ولكن مِن جِهةٍ أُخرى، فالتَّعريفُ بالأَداةِ يفيد أن لَهم التَّعريفِ دِلالةٌ على التَّ
 بالغةً في العذابِ، وبالإضافةِ يكونم وذلك المهادِ كُلَّه أو جِنْس الحقيقي المهاد

  .  لهم مِهادهم الذي يستحقُّونَه منها فتفيد الاستحقاقَ وهذا يقتضي التََّهويلَ: المعنى
’I:  مخَاطِبا قومه�عالى على لِسانِ صالحٍ يقول ت 3. n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 3 

tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö�xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$y_ ×πuΖÍh‹ t/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ÍνÉ‹≈ yδ 

èπ s%$tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπtƒ#uH]النَّاقةِ إلى االله تعالى تشريفٌ لها  في إضافةِ ،]73: الأعراف
وتكريم، وقيلَ لأنَّها جاءت من عنده تعالى بلا وساطة ذكرٍ وأنثى، وقيلَ لأنَّه لا مالك 

، وكلُّ ما سبقَ محتَملٌ بلا ترجيحٍ، والغايةُ المتَرتِّبةُ على هذه )4(لها غيره تعالى
فإضافتُها له تعالى أدعى إلى الخوفِ وعدمِ الإضافةِ زيادةُ التَّقريرِ في التَّحذيرِ، 

$�ItΑ:الاقترابِ منها،والقولُ نفسه في قولِهِ تعالى s)sù öΝçλ m; ãΑθ ß™u‘ «!$# sπs%$ tΡ «!$# 

$ yγ≈ uŠø)ß™uρH]13:الشمس[.  
    

  198،ص13ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير60،ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )1(
  490،ص2ج :م، إرشاد العقل السليأبوالسعود_ )2(
   490،ص2ج:  أبوالسعود_)3(
  421،ص2ج: ابن عطية، المحرر الوجيز، و113،ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )4(
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$I: ويقول تعالى فـي معرضِ الحديثِ عـن هلاكِ قومِ لوطٍ 4. tΡö� sÜ øΒ r&uρ ΝÎγ øŠn=tæ # \� sÜ̈Β   

ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹Ÿ2 šχ% x. èπ t7É)≈ tã šÏΒ Ì� ôfßϑø9 $#H]ير]84: الأعراف ،مِين1(ى الس( تنكير أن 
 إليهِ صحيح للعقوبةِ التي حلَّتْ بهم، وما ذهب مطرٍ للتَّعظيمِ والتَّهويلِ، وذلك تعظيم

أو ) المطر: (بمعونةِ السياقِ لأنَّه سياقُ تهديدٍ ووعيدٍ وعذابٍ أليمٍ، ولو عرفَ فقالَ
ضا ولكن من جهةٍ مختَِلفَةٍ، فبالتّعريفِ لأفاد التَّعريفُ التَّعظيم والتَّهويلَ أي) مطرنا(

بالأداةِ يكون التَّعظيم إذا حمِلَتْ على استغراقِ الجنسِ وكأنَ مطر العذابِ كُلَّه نَزلَ 
 ا التَّعريفُ بالإضافةِ فيفيدعلى الحقيقةِ، وأم بالغةٌ في التَّهويلِ وليسعليهم، وهذ م

لأنَّه ا التَّهويلَ والتَّعظيموأم ،أليم تعالى عذاب هأُضيفَ إلى ضميرِ االلهِ تعالى، وعذاب 
التَّنكير فيدلُّ على التَّعظيمِ والتَّهويلِ من حيثُ الإبهامِ الذي فيهِ، فهو عظيم لا يحاطُ بِهِ 

حقيقتُه كرولا تُد...  
I7: يقول تعالى 5. ù=Ï? 3“t� à)ø9 $# �Èà)tΡ y7 ø‹n=tã ô ÏΒ $ yγÍ←!$ t6 /Ρr&H]الإشارةُ في ]101: الأعراف ،

  في آياتٍ سابقةٍ، وهم قوم نوحٍ و�الآية إلى الأقوامِ التي قص االله خبرها على النَّبي 

هودٍ وصالحٍ ولوطٍ وشعيب، وفي الإشارةِ إليها بالبعيدِ مع تعريفِ القُرى بالأداةِ 
  .)2(تفخيم لَها ولِمهلَكِها

I#sŒ: سرائيلَويقول تعالى في وصف بني إ 6. Î* sù ÞΟßγ ø?u !% ỳ èπ uΖ|¡ptø: $# (#θä9$ s% $ uΖs9 ÍνÉ‹≈yδ ( 
βÎ)uρ öΝåκö: ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ (#ρç�̈�©Ü tƒ 4 y›θßϑÎ/ tΒ uρ ÿ…çµ yè̈ΒH]101: الأعراف[ نخْشَري ومميرى الز ،
ها)3(تبع قيقِ، وتنكيربوقَةً بأداةِ التَّحسنةِ بالأَداةِ مستعريفَ الح بوقَةً بأداةِ  أنسيئةِ ملس

التَّشْكيكِ لدلالةٍ لطيفةٍ، وهي إفادةُ كثرةِ وقوعِ الحسنَةِ وتَعلُّقِ الإرادةِ بها بالذَّاتِ وهي 
أمر محبوب يتمنَّاه كُلُّ امرىءٍ، وقِلَّةِ وقوعِ السيئةِ وعدمِ تَعلُّقِ الإرادةِ بها بالذَّاتِ، 

عدلالةٌ على س ةِ رحمة االله تعالىوهذا كُلُّه.  
%I¨βÎ) tÏ: ويقول تعالى 7. ©!$# (#ρä‹sƒªB$# Ÿ≅ôf Ïè ø9 $# öΝçλé;$ uΖt�y™ Ò= ŸÒ xî ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×' ©!ÏŒ uρ ’ Îû Íο4θuŠys ø9 $#   

    
  5،375ج: السمين، الدر المصون_ )1(
  397،ص5ج: السمين، الدر المصون؛ و434،ص2ج: ابن عطية، المحرر الوجيز _)2(
  :السمين، الدر المصون؛ و370،ص4ج: ، وأبوحيان، البحر136،ص2ج: ي، الكشافالزمخشر_ )3(

  428،ص5      ج
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$ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 y7 Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øgwΥ t Î�tIø�ßϑø9 $#H]عودِ]101: الأعرافغضبٍ)1(، يرى أبوالس تنكير أن   
ما ذهب إليه صحيح للتَّفخيمِ، أي غضب لا يقَادر قَدره مستَتْبِع لفنونِ العقوباتِ، و

فالسياق يقتضي هذه الدلالة لأن المقام مقام وعيدٍ وتهديدٍ، ولو عرفَ لاقتضى 
سينالُهم الغَضب، لكان المعنى : التَّعريفُ الدلالةَ نفسها ولكن باختلافِ الجهةِ، فلو قَالَ

: لٌ وتعظيم، ولو قالَسينالُهم الغضب كلُّه حملا للأداةِ على الاستغراقِ وهذا فيهِ تهوي
سينالُهم غضبنا لأفادتِ الإضافةُ التَّهويلَ والتَّعظيم أيضا من خلالِ إضافةِ الغَضبِ 
إلى ضميرِ االلهِ تعالى، وغضبه تعالى ليس كأي غَضبٍ فهو شديد يفوقُ كُلَّ وصفٍ، 

لمجالَ أمام الفكرِ ليتخيلَ مايتخيلُ وأما التَّنكير فيفيد ذلك من خلالِ الإبهامِ الَّذي يفسح ا
   .من عظَمةٍ وهولٍ لهذا الغَضبِ

#I: يقولُ تعالى في معرضِ الحديثِ عن بني إسرائيلَ 8. n=y⇐sùَ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ×# ù=yz 

(#θ èOÍ‘uρ |=≈tGÅ3ø9 $# tβρä‹è{ù' tƒ uÚz÷tä #x‹≈ yδ 4’oΤ ÷Š F{$#H]ني ، الحديثُ في الآيةِ عن ب]169: الأعراف
إسرائيلَ بعد انقضاءِ جيلٍ فيه الصالح والطَّالح ومجيءِ جيلٍ لا خير فيه، ورِثُوا 
 نيا زائلٍ، وقد أُشِيرضٍ من الدرقِّها، واعتاضوا الحقَّ بِعملوا بِحعةَ التَّوراةِ ولم ياسدِر

  .)2(هِ وتخسيساإلي هذا العرضِ باسمِ الإشارةِ المستَعملِ للقريبِ تَحقيرا لِشأنِ
  :يونس من سورة 4.3
#) Iª!$#uρ: يقول تعالى 1. þθ ããô‰tƒ 4’ n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# “Ï‰öκu‰uρ  tΒ â !$ t±o„ 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 

8Λ É)tF ó¡•ΒH]لامِ ]25: يونسقَ، وفي إضافتها للسبهي الجنَّةُ كما س اروهو اسم من ـ، الد 
  .)3(تكريم، وقيلَ دلالةً على السلامةِ من كُلِّ الآفاتِ تَشْريفٌ لها وـأسماء االله تعالى 

Iš�tΡθ: يقول تعالى 2. ä↔Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <,ym r& uθ èδ ( ö≅è% “ Î) þ’În1u‘uρ … çµ‾ΡÎ) A, yss9 ( !$ tΒ uρ Ο çFΡr& 

šÌ“ Éf ÷è ßϑÎ/H]النَّبي ]53: يونس تخبارِ المشركينثُ الآيةُ عن اسدادِ ����، تَتَحععنِ الم 
  موتِ، أَحقٌّ هو أَم باطِلٌ؟ واستفهامهم للإنكارِ والاستهزاءِ، وقـد وردتْ كلمـةُبعد ال

  
   34 ـ 33، ص3ج: إرشاد العقل السليم ،أبوالسعود_ )1(
    46،ص15ج:  الرازي، التفسير الكبير_)2(
  146،ص5ج: ؛ وأبوحيان، البحر326،ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )3(
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شِالحقِّ نكرةً كما هو ظاهرمةِ الأَعقُّ  ()1(، وجاءت معرفةً في قراءأَلْح تَنْبِؤُونَكسيو
 أن التعريفَ أدخلُ في الاستهزاءِ لِتَضمنِهِ معنى التَّعريضِ )2(ويرى الزمخْشَري) هو

أهو الحقُ لا الباطلُ ولا حق : بأنَّه باطلٌ، لأن الأداةَ لتعريفِ الجنسِ فكأنَّهم قالوا
    غيره؟ 

#) I!$£ϑn=sù:  مع السحرةِ�ويقول تعالى في قصةِ موسى  3. öθs)ø9 r& tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ $ tΒ ΟçGø⁄Å_ 

ÏµÎ/ ã� ósÅb¡9 $# ( ¨βÎ) ©! $# ÿ… ã&é#ÏÜ ö6ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω ßxÎ=óÁ ãƒ Ÿ≅uΗxå tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $#H]وفي ]81: يونس ،
بتنكيرِ سحر، وذهب ) ما جِئْتُم بِهِ سِحر ()3(قراءةِ ابنِ مسعودٍ والأَعمشِ وأُبي بنِ كَعبٍ

 إلى أن القراءةَ بالتَّعريفِ أَرتَب وذلك لِتَقَدمِ السحرِ نكرةً في قولِهِ تعـالى  )4(ابن عطية
$I: تعالى حكايةً عن فرعون والسحرةِ £ϑn=sù ãΝèδ u !% ỳ ‘, ysø9 $# ô ÏΒ $ tΡÏ‰ΨÏã (# þθ ä9$s% ¨βÎ) #x‹≈yδ 

Ö� ósÅ¡s9 ×Î7 •ΒH]الأداةُ لتعريفِ ]76: يونس تْ معرفةً، فتكونتْ أُعِيدوالنَّكرةُ إذا أُعِيد ،
انيخَالفَ أبوحو ،دِ الذِّكريهنكرةً هو من )5(الع محرين، فالذي تَقَدرِ السا بتغايتَجحم 

ةِ عن الحقِّ الذي جاء به موسى، والذي جاءرحوالس معرفةً هو مِن قولِ قولِ فرعون 
موسى عما جاء به السحرةُ، فهما مخْتَلِفَانِ ولا يمكن أن يكون من تَقَدمِ النَّكرةِ، وأرى 
أن أباحيان أَصاب بقولهِ وإن لم يبين نوع الأَداةِ، والأَفْضلُ القولُ بأنَّها لتعريفِ 

ليس الذي جِئْتُ به شيء من :  أن يقولَ لَهم�الحقيقةِ والماهيةِ، فمراد موسى 
السحرِ ولا مدخَلَ له في حقيقة السحرِ، وإنَّما السحر الحقيقي هو الذي جئتم به ففيه 

  . تَتَمثَّلُ حقيقةُ السحرِ
  : من سورة يوسف5.3
  :ـصِ منـه للتَّخَلُّ�يقول تعالى في معرضِ الحديثِ عن تَخْطيطِ إخوةِ يوسف  1.

  
  الأعمش هو أبو محمد سليمان بن مِهران الأسدي بالولاء، تابعي مشهور وعالم بالقراءات والحديث_ )1(

  .  هـ148      والفرائض، نشأ بالكوفة وتوفي فيها 
   335،ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )2(
  ي جليل ومن السابقين للإسلامابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي صحاب_ )3(

  بنا  بن كعبهو أبو المنذر أبيوأبي  .هـ32توفي بالمدينة  �       وأول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي 
  .   هـ21       قيس الخزرجي صحابي جليل كان من أحبار اليهود، أسلم وصار من كتاب الوحي توفي بالمدينة 

  149،ص17ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير135،ص3ج: ابن عطية، المحرر الوجيز_ )4(
  182 ـ 181،ص5ج:  أبوحيان، البحر_)5(
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I#θè=çGø%$# y# ß™θ ãƒ Íρr& çνθãm t� ôÛ$# $ ZÊ ö‘r& ã≅øƒs† öΝä3s9 çµô_ uρ öΝä3‹Î/r& (#θ çΡθ ä3s?uρ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ $ YΒ öθ s% 

tÅs Î=≈ |¹H]9: يوسف[هتَبِع نخْشَري ومم1(، يرى الز(تنكير أرضٍ للإبهامِ وعدمِ  أن 
التَّعيينِ وإفادةِ أنَّها أرض منْكورةٌ مجهولةٌ بعيدةٌ عنِ العمرانِ، ولأجلِ هذا الإبهامِ 

 في ذلك فذهب إلى أنَّها لَيستْ مبهمةً )2(انْتَصبتْ على الظرفية، وخَالفَ ابن عطيةَ
 أرضِ أبيه التي كان فيها، ومعلوم أنَّه لم وإنما هي مقَيدةٌ بكونِها بعيدةً قاصيةً عن

يخلُ من الكونِ في أرضٍ، لذا فإن انْتِصابها ليس على الظَّرفيةِ، وإنَّما على إِسقَاطِ 
 دقي ا؛ لأَنَّهامتَم كُنْتُ لا أُوافِقُه خْشَري، وإنمالز مع وابالص الخافضِ، وأرى أن

قاصيةً عن العمرانِ، وهذا مفهوم من السياقِ وليس من التنكيرِ، الأرض بكونها بعيدةً 
 حلةِ الاقْتراحِ فلمرإخوةَ يوسفَ كانوا في م أن التنكير هالإبهامِ الذي أفاد وإنَّما وجه
 نةً عندهم ولم يتفقوا عليها بعديعم تَكُن بها، لذا فلم ونَهحطْريأرضٍ س دوا أيدحي

  .فيكون التنكير قد جاء على الأصلِ في عدمِ التَّعيينِ
: ـ بعد أن رجعوا يحملون قَميصه والدم عليه ـيقول تعالى في إخوة يوسف  2.
Iρâ !% ỳ uρ 4’n? tã ÏµÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹ x. 4 tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡ à�Ρr& # \�øΒ r& ( ×�ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗsd ( 

ª!$#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑø9 $# 4’ n?tã $ tΒ tβθ à�ÅÁs?H]خْشَري]18: يوسفمالز أمرٍ )3(، ذهب تنكير إلى أن 
 إلى أن التنكير دلالةٌ على كونِهِ منْكَرا لا يعرفُ ولا )4(للتَّفخيمِ، وذهب أبوالسعودِ

صلِ من التَّنكيرِ وهو يوصفُ، والذي أراه أنَّه يحتَمِلُ الدلالتين، أما الثانيةُ فعلى الأ
 يعقوب التَّعيينِ، فإن وعدم الإبهام� ولكنَّه لم يكُن ،هبأنَّهم فعلوا شيئًا وأَخفَو أحس 

يعرفُ هذا الشيء الذي أسروه، وأما الدلالةُ على التَّعظيمِ فَمستَفَادةٌ بِمعونةِ السياقِ، 
فَ معهم على الرغمِ من ممانَعةِ يعقوب أولَ الأمرِ، فإن إصرار الإخوةِ على أَخْذِ يوس

عظيم ه أمرالذي أخفَو مهبالم هذا الأمر أن ؤَكِّدمِ يلَطَّخًا بالدجيئَهم بقميصِهِ مم ثم.  
�I������ôM: يقـول تعـالـى 3. s9$ s% £ä3Ï9≡ x‹ sù “Ï% ©!$#  Í_̈ΖçF ôϑä9  ÏµŠÏù ( ô‰s)s9 uρ  …çµ ›?Šuρ≡ u‘  tã ÏµÅ¡ ø�‾Ρ    

        

  237ص: ؛ والتفتازاني، المطول421، ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )1(
   284، ص5ج: ؛ وأبوحيان، البحر222، ص3ج: ابن عطية، المحرر الوجيز_ )2(
  426، ص2ج: الزمخشري، الكشاف _)3(
  373، ص3ج: إرشاد العقل السليم، أبوالسعود_ )4(
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Ν|Á ÷ètFó™$$ sùH]ةِ ، ه]32: يوسفوتَّكَأَ للنِّستِ الْمدأَع أن زِيزِ بعدقولِ امرأةِ الع ذا مِن
وطَلَبتْ مِن يوسفَ أن يخْرج عليهِن، فبعد أنِ انْبهرن به وقَطَّعن أيدِيهن أشارتْ إليه 

 نفسِه، وقد اخْتُلفَ باسمِ الإشارةِ المستَعملِ للبعيدِ مع أنَّه كان قريبا منها في المجلسِ
 إلى أن )2(، وذهب الطَّبري)1(تَعظيم له وإشارةٌ لبعدِ منزلته عندها: في وجهِ ذلك فقِيلَ

ذلك بمعنى هذا، ورأُيه مبنِي على القولِ بتَنَاوبِ أسماءِ الإشارةِ دون دلالةٍ بلاغيةٍ، 
، وهو أن تَكون الإشارةُ إلى قولِ )4(الرازي رأي آخَر استَحسنَه )3(وللزمخْشَري

عشِقَتْ عبدها الكَنْعانِي، فَقَالتْ هو ذلك العبد الذي تَصورتُنَّه في أَنْفُسِكُن ثُم : النِّسوةِ
) فيه( أن تكون الإشارةُ إلى حب يوسفَ والضمير في )5(لُمتَنَّنِي فيه، وجوز ابن عطيةَ

انيأبوح زوجابِها، وةُ للبعيدِ على بالإشَار فتكون بلِلْح الإشارةُ إليه )6(راجع تكون أن 
بعد انْصِرافِه من الْمجلسِ لَما رأَى فِتْنَتَهن به فتكون الإشارةُ لبعيدٍ على بابِها، وكُلُّ 

للَّطيفةَ في القولِ الأولِ مع أن السياقَ يرجح هذهِ الأقوالِ تُذْهِب الدلالةَ البلاغيةَ ا
 لا إلى الحب ولا إلى قولِ النِّسوةِ،  �القولَ الأولَ، فالظَّاهِر أن الإشارةَ إلى يوسفَ

ولا يوجد ما يدلُّ على أن الإشارةَ كانتْ بعد خُروجِهِ من المجلِسِ، فالأولى حملُ 
ها بعدا عنِ التَّكلُّفِ، فتكون الإشارةُ بالبعيدِ تعظيم له لِما عرِفَ من الآيةِ على ظاهِرِ

ها لَهبمنزِلَتِهِ عند امرأةِ العزيزِ وح.  
  : من سورة إبراهيم6.3
IøŒ: يقول تعالى 1. Î)uρ tΑ$ s% ãΛÏδ≡ t� ö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈yδ t$ s#t6 ø9 $# $YΨÏΒ#u  Í_ ö7ãΨô_ $#uρ ¢Í_ t/uρ βr& y‰ç7÷è ‾Ρ 

tΠ$ oΨô¹F{$#H]مةُ، وقد جاء ]23: إبراهيمكَرالإِشْارةُ في هذه الآيةِ إلى البلدِ وهو مكةُ الم ،

I��øŒ: البلد معرفًا بالأداةِ، في حين ورد نكـرةً فـي قولِِهِ تعالـى Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î)  Éb>u‘   
    

  :السمـين، الـدر المصـون؛ و35،ص5ج: رـلبححيان، ا ؛ وأبو440،ص2ج :الزمخشري، الكشاف_ )1(
  490، ص6      ج

  ـتأويل القرآن، دار الكتب العلميةجامع البيان في . هـ310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد _ )2(
  207، ص7ج ،1992 ـ 1 بيروت، ط     

  440، ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )3(
  133، ص18ج: الرازي، التفسير الكبير_ )4(
   241، ص3ج: ابن عطية، المحرر الوجيز_ )5(
  305، ص5ج: أبوحيان، البحر _)6(
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≅ yèô_ $# #x‹≈ yδ # µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#uH]126: البقرة[آراء ذلك في سِر رينفَسولِلْم ،:  
 أن التَّنْكير في سورةِ البقَرةِ للتَّبعِيضِ فيكون قد سألَ االله أن )1( يرى الزمخْشَريـأ
ي قد ا في حالةِ التَّعريفِ فيكونوأم ،خِافونأهلُها ولا ي أْمنملةِ البلادِ التي يج مِن لَهعج

سألَ االله أن يخْرِجه مِن صِفَةٍ كان عليها وهي الخوفُ إلى ضِدها وهي الأمن، كأنَّه 
  .قال هو بلد مخوفٌ فاجعلْه آمنًا

  :في ذلك وجهينِ )2( ذكر الرازيـ ب
أن تكون الدعوتَانِ وقَعتا منْفَصِلَتَينِ، فيكون التَّنْكير إشارةً إلى البلدِ قَبلَ أن ـ الأولُ 

يصبح بلدا معروفًا بِبِناءِ الْكَعبةِ، وذلك عندما كان واديا غير ذي زرعٍ، فلما بنِيتِ 
روفًا أشارعا مبلد ارةُ وصبإليهِ بالتَّعريفِالكَع .  

 أن يكون الْمعنى واحدا وتكون الدعوتَانِ وقَعتا في وقتٍ واحدٍ، فيكون ـالثَّاني 
كان : الدعاء بالتَّعريفِ على تقديرِ محذوفٍ، أي اجعلْ هذا البلد بلدا آمنًا، كما تقولُ

  .دانِ الكاملةِ في الأمنِاليوم يوما حارا، ويكون في ذلك مبالغةً أي من البل
 وجها آخر وهو ألا تكون الدعوتانِ منْفَصِلَتَينِ وإنَّما وقَعتا في )3( ذَكَر أبوحيانـ ج

وقتٍ واحدٍ قَبلَ أن يكون بلدا معروفًا، ولَيس في الْكَلامِ حذفٌ، وإنَّما قَالَ بالتَّعريفِ 
  . ذا سماه بلداعلى اعتبارِ ما سيؤُولُ إليهِ لِ

$!I: يقول تعالى 2. uΖ−/§‘ þ’ÎoΤ Î) àMΖs3ó™r&  ÏΒ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ Î�ö� xî “ ÏŒ ?í ö‘y— y‰ΨÏã y7 ÏF÷�t/ ÇΠ §�ys ßϑø9 $# 

$ uΖ−/u‘ (#θ ßϑ‹ É)ã‹Ï9 nο4θ n=¢Á9$# ö≅yè ô_ $$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“ ÈθöκsE öΝÍκö� s9 Î)H]37: إبراهيم[ نمتَتَض ،
عض دعاءِ إبراهيم عند البيتِ الحرامِ ويلاحظُ أنَّه قالَ أفئدةً بالتَّنكيرِ، ويرى الآيةُ ب

:  ومن تَبِعه أن ذلك دلالةً على التَّبعِيضِ أي بعض الأفئدةِ، ولو قَالَ)4(الزمخْشَري
  . الهِنْد والروم والتُّركأفئدةَ النَّاسِ، لازدحم عليه النَّاس، حتَّى: بالتَّعريفِ بِالإضافةِ

  :رج من سورة الح7.3ِ
�I:يقول تعالى 1. !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈tGÅ6 ø9 $# 5β#u ö�è%uρ &Î7•ΒH]خْشَري]1:الحجرميرى الز ،  

  

  :السمين، الدر المصون؛ و419،ص5ج: رـحيان، البح ؛ وأبو523،ص2ج :ري، الكشافـالزمخش_ )1(
  111،ص7      ج

  148ـ147،ص1ج :، بصائر ذوي التمييزبادي؛ والفيروز آ60،ص3ج: الرازي، التفسير الكبير_ )2(
  554،ص1ج: أبوحيان، البحر _)3(
  14،ص7ج: السمين، الدر المصون؛ و421،ص5ج: ؛ وأبوحيان، البحر524،ص2ج:الزمخشري، الكشاف_ )4(
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هتَبِع نمآ)1(و آنِ للتَّفخيمِ، أي تلكالقُر تنكير ا،  أنياتُ الكتابِ الكاملِ في كونهِ كتاب
وأي قُرآنٍ مبينٍ هو؟ وأَرى أن الزمخْشَري أصاب في ذلك، فالتَّعظيم مستفاد من 

من السياقِ لأنَّه سياقُ ثناءٍ على القُرآنِ الكريمِ، ومن الإشارةِ بالبعيدِ : ثلاثةِ أُمورٍ
لقُرآنِ الكريمِ، ومن التََّنكيرِ لِما يحمِلُه من إبهامٍ يفسح بمعونةِ السياقِ رفْعا لمنزلَةِ ا

المجالَ للفكرِ أن يتخيلَ ما يتخيلُ من عظَمةٍ، ولأن الغالِب في استعمالِ القُرآنِ الكريمِ 
  .   أن يكون معرفًا بالأداةِ فَخُولِفَ المعتاد جلْبا للانتباهِ وتعظيما للقرآنِ

I#θ:  يقول تعالى2. ä9$s%uρ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ “Ï%©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµø‹ n=tã ã� ø.Ïe%!$# y7̈ΡÎ) ×βθ ãΖôf yϑs9H]يرى ]6: الحجر ،
 للتَّمكُّنِ من ���� ومن تبعه أن المجيء بالموصولِ في خطابِ النَّبي )2(الزمخشري

 من ذلك الاستهزاء بهِ، وصفِهِ بِما في حيزِ الصلةِ وهو نزولُ الذِّكرِ عليهِ، والغَايةُ
أي أن ... أَصلا فكيفَ وهم يتَّهمونَه بالجنونِ؟ فَهم لا يقِرون بنزولِ الذِّكرِ عليهِ

الإتيان بالموصولِ حكايةً لقولِ المشْركين لِيدلَّ على قَصدِهم ومرادِهم وهو 
  .الاستهزاء، وهذا مستفاد مِما في حيزِ الصلَةِ

  : من سورة النَّحل8.3
I ßl: يقول تعالى في العسلِ 1. ã�øƒs† . ÏΒ $yγ ÏΡθ äÜç/ Ò>#u�Ÿ° ì# Î=tFøƒ’Χ … çµçΡ≡ uθ ø9 r& ÏµŠÏù Ö !$ x�Ï© 

Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9H]في دلالةِ تنكيرِ شِفَاءٍ قولانِ]69: النحل ، :  
  .)3(فاءِلا أصل الشِّ و الأمراضِلِّكُ لا لِ الأمراضِبعضِ لِاءفَ شِادر الملأن يضعِبتَّال ـأ
IãΑÍi”t∴çΡuρ z: ، أي شِفَاء عظيم كَما في قولِهِ تَعالى)4(التَّفحيم ـب ÏΒ Èβ#u ö� à)ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö !$x�Ï© 

×π uΗ÷qu‘uρ t ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9H]المعنى ،]82: الإسراء لٌ ويكونتَمحما مكلاه فيه :  ويبدو لي أن
 ضعالشِّفاءِ، وهذا الب ا لوجهينِبعضعظيم وإنَّما كان ،عظيم كثير : شِفاء لأنَّه

  لأمراضٍ كثيرةٍ، ولأن من هذهِ الأمراض ما هو مستَعصٍ يصعـب شفاؤُه فيشفـى 
    

    155، ص19ج: والرازي، التفسير الكبير ؛533، ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )1(
  222ص: ؛ والتفتازاني، الموطول435،ص5 ج:البحر؛ وأبوحيان، 535، ص2ج: الزمخشري، الكشاف _)2(
  :، مقدمة تفسيره؛ وابن النقيب577،ص2ج: ؛ والزمخشري، الكشاف255ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز_ )3(

  173ص:  والبرهان الكاشف؛52ص: التبيان؛ والزملكاني، 144ص       
  :؛ كتاب الطراز؛ والعلوي137ص: ؛ والزملكاني، البرهان الكاشف577، ص2ج: الزمخشري، الكشاف_ )4(

  14، ص2 ج      
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  .بالعسلِ بإذنِ االلهِ تعالى
، لأفاد أن فيهِ أصلَ )فيهِ الشِّفاء: (     وهذا الموطن لا يصلُح فيهِ التَّعريفُ، فلو قالَ

 الشِّفاءِ أو كُلَّ الشِّفاءِ ومِن كُلِّ الأمراضِ، وليس بصحيحٍ فإن من الأمراضِ ما يشفى
  .    بغيرِ العسلِ ومنها ما لا ينْفَع فيها العسلُ

  : من سورة الإسراء9.3
#) IŸωuρ: يقول تعالى 1. ÿρä‹ Ï‚−Gs? öΝä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& Kξ yzyŠ öΝà6 oΨ÷�t/ ¤ΑÍ”tIsù 7Π y‰s% y‰÷èt/ 

$ pκÌEθ ç6 èOH]82: الإسراء[هتَبِع نمخْشَري ومتوحي)1(، يرى الزمِ والقَد تنكير ها دلالةٌ  أند
على استِعظامِ أن تَزِلَّ قَدم واحدةٌ عن الحقِّ بعد أن ثَبتَتْ عليه فكيفَ بِأقدامٍ كثيرةٍ، 

انيخَالفَ أبوحعنده)2(و لاحظُ فيها معنى الجمعِ، والتقديرهنا ي مالقَد إلى أن ذَهبو  :
 عن الحقِّ بعد أن ثَبتَتْ عليهِ، وبِناء على فتزلَّ أقدامكم... ولا يتَّخذْ كُلُّ واحدٍ منكم

  .هذا الرأي يفُوتُ المعنى البليغُ الذي ذكره الزمخْشَري
Iz≈ys:  يقول تعالى2. ö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“ u�ó� r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t�ys ø9 $# ’n<Î) 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Á ø%F{$#H]أَلَتانِ، في هذهِ ا]82: الإسراءسلآيةِ م:  
 فيها تشريفٌ له وتكريم، وقال ���� إضافةُ العبدِ إلى االله تعالى مرادا به النَّبي ـأ

بهِ في هذهِ الحالِ: العلماء اهأشرفُ من هذا لسم له اسم 3(لو كان(.   

يضِ أي أُسري  أن تنكير اللَّيلِ للتَّبع)4(يرى الزمخْشَري ومن تَبِعه من البلاغيين ـب
مِن : (بهِ في جزءٍ من اللَّيلِ لا في اللَّيلِ كُلِّهِ، ويشْهد لذلك قراءةُ عبداالله وحذيفةَ

، ويرى الرازي أن المجيء باللَّيلِ أصلا مِن أجلِ التَّنكيرِ للفائدةِ السابقةِ، وإلا )اللَّيلِ
  .فمن المعروفِ أن الإسراء لا يكون إلا ليلا

  : من سورة الكهف10.3
×I7Í: يقول تعالى في بيانِ مصيرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ 1. ‾≈ s9 'ρé& öΝçλ m; àM≈̈Ζy_   

                             
  282،ص7ج: السمين، الدر المصون؛ و590،ص2ج :الزمخشري، الكشاف_ )1(
  516ـ515،ص5ج:  أبوحيان، البحر_ )2(
    6،ص6ج: أبوحيان، البحر_ )3(
  :حيان، البحر ؛ وأبو147،ص20ج: رـر الكبيـ؛ والرازي، التفسي604،ص2ج: افـالزمخشري، الكش _)4(

  295ص: ؛ والسيوطي، الإتقان219ص :، شرح التلخيصوالبابرتي؛ 6،ص6ج      
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5βô‰tã “Ì� øgrB ÏΒ ãΝÍκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tβöθ ‾=ptä† $ pκ� Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$ y™r& ÏΒ 5=yδ sŒH]31: فالكه[ ذهب ،
خْشَريما)1(الزا لها وتعظيمنِ تفخيمسلإبهامِ أمرِها في الح أساور تنكير إلى أن .  

$ItΑ: يقول تعالى في قصةِ صاحبِ الجنَّتَيِْنِ 2. s% …çµ s9 … çµç7Ïm$ |¹ uθ èδ uρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ ptä† |Nö� x�x.r& 

“Ï% ©!$$Î/ y7 s)n=yz ÏΒ 5>#t�è? §ΝèO ÏΒ 7πx�õÜœΡ §ΝèO y71 §θ y™ Wξã_ u‘ * O$ ¨ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª!$# ’În1u‘ Iωuρ à8Î�õ°é& 

þ’În1t� Î/ # Y‰tn r&H]نِ باالله ]38،37: الكهفالجنَّتي احِبا صذَكِّرؤمنِ ملِ المجهذا من قولِ الر ،
وناصحا له، ويلاحظُ المجيء بالموصولِ مرادا بهِ االله عز وجلَّ، وذلك للإشعارِ 

ذا أدعى إلى الإيمانِ، بِعِلِّيرجلا، فَه اهاالله خَلَقَه وسو لةِ، وهو كونزِ الصةِ ما في حي
  .)2(كما أن فيهِ إنكارا للكُفْرِ ودليلا على البعثِ

I#y‰ỳ: � وخادِمِه عندما وجدا الخِضر �يقولُ تعالى في قصةِ موسى  3. uθ sù 

# Y‰ö6 tã ôÏiΒ !$ tΡÏŠ$ t6 Ïã çµ≈ oΨ÷�s?#u Zπ yϑôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çµ≈oΨ÷Κ ‾=tæuρ ÏΒ $‾Ρà$ ©! $ Vϑù=ÏãH]وفيها ]65: الكهف ،
  : مسألتانِ

 إلى أن تنكير عبدٍ ورحمةٍ وعلمٍ يدلُّ على التَّفخيمِ والتَّعظيمِ، ثُم )3(ذهب أبوالسعودِ ـأ
ي التَّنكير على أن ةِ بِنَاءحمةَ بالنُّبوالر ردِ فسبالع تنكير أن والذي أراه ،بذلك شْعِر

للإفرادِ والوحدةِ كما أنه يفيد التفخيم، والسياقُ يؤَيد ذلك؛ لأنَّه سياقُ امتنانٍ عليهِ 
 ظَّمِ جلَّ وعلا بواسِطَةِ الجارعإلى ضميرِ الم إضافتُه هذا التَّفخيم وبيانٍ لعلمِهِ، ويزيد

 إلى االلهِ تعالى، وأما تفخيم الرحمةِ والعلمِ بالتنكيرِ فالسياقُ يؤيد ذلك ونسبةُ تعليمهِ
 بِهِ أمر تَنمالم أن يكون دتِهِ فلا بسياقُ امتنانٍ عليهِ وبيانٍ لمنزلتِهِ وحِكْم ا؛ لأنَّهأيض

ن هذا التَّفخيمِ، ولو عظيم، كما أن إضافَتَهما إلى االلهِ تعالى بِواسطةِ الجار زاد مِ
وعلَّمناه من لَدنَّا العِلْم، أو وآتيناه من رحمِتنا ومن ... آتَينَاه الرحمةَ من: عرفَ فَقَالَ

علمِنا، لكانَتِ الدلالةُ هي التَّفخيم أيضا ولكن باختلافِ الجهةِ، فالتَّعريفُ بالإضافةِ 
فخيم من خلالِ نسبةِ العِلْمِ والرحمةِ إليهِ تعالى، وأما لضميرِ المعظِّمِ نفسِهِ يفيد التَّ

ـا التَّنكيرمِلَتْ عليـهِ، وأمبالغَةً إذا حالتَّعريفُ بالإداةِ فمن خلالِ استغراقِ الجنسِ م  
    

    

  188، ص4ج :، إرشاد العقل السليم؛ وأبوالسعود673، ص2: الزمخشري، الكشاف_ )1(
  190، ص4ج :رشاد العقل السليم، إأبوالسعود_ )2(
  203،ص4ج: أبو السعود، إرشاد العقل السليم _)3(
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 روتَصما ي المرء رتَصوالمجالَ لِي حفْسلُّ علـى التَّفخيمِ من خلالِ الإبهامِ الَّذي يدفَي
  .البعدِ ولا وجه لهمن عظَمةٍ ومكانةٍ، وأما دلالةُ تنكيرِ الرحمةِ على النُّبوةِ فبعيد كلَّ 

  .)1(للتَّشريفِ والتَّكريمِ) مِن عِبادِنا(الإضافةُ إليهِ تعالى في  ـ ب
 ورأى ما لم يستطع � بعد أن رافَقَ الخِضر � وقال تعالى في قصةِ موسى .4

$ItΑ: عليهِ صبرا، وحان الفِراقُ بينهما s% #x‹≈yδ ä−#t�Ïù  Í_øŠt/ y7 ÏΖ÷�t/uρ 4 y7 ã⁄Îm;tΡé' y™ È≅ƒÍρù' tGÎ/ $ tΒ 
óΟ s9 ìÏÜ tGó¡n@ ÏµøŠn=̈æ # ��ö9 |¹H]رِ ]78: الكهفقولِ الخِض هذا مِن ،�خْشَريم2(، ويرى الز( 

  : أن الإشارةَ لأَحدِ أمرينِ
 عن عدمِ أَخْذِ الخِضرِ الأجر مقَابِلَ إقامةِ الجدارِ الواردِ في قوله الثِ الثَّؤالِالس ـ أ

IpΑ$s% öθ: �لِسانِ موسىتعالى على  s9 |Mø⁄Ï© |Nõ‹y‚ −Gs9 Ïµø‹ n=tã # \� ô_ r&H]78: الكهف[.  
 قد يرمز بالإشارةِ إلى تصويرِ المعاني كأنَّها مرئيةٌ، وتكون الإشارةُ هنا إلى ـ ب

�:�تَصورِ فِراقِ بينهما عند حلولِ ميعادهِ، وكأنَّه تَصوره عندما قَالَ لـه مـوسى 
I� �pΑ$ s% βÎ) y7 çGø9 r' y™ tã  ¥ ó x«  $ yδy‰÷èt/  Ÿξ sù  Í_ö6 Ås≈ |Áè? ( ô‰s% |Møón=t/ ÏΒ ’ ÎoΤß‰©9 # Y‘ õ‹ãã� �H��

  .]76: الكهف[
  : من سورة مريم11.3

≈IíΝ: يقول تعالى. 1 n=y™uρ Ïµ ø‹n=tã tΠ öθ tƒ t$Î!ãρ tΠöθ tƒ uρ ßNθ ßϑtƒ tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö7ãƒ $ wŠymH]15: مريم[ ،
، وقد جاء السلام نَكِرةً في �الآيةُ سلاما من االله تعالى على يحيى تَتَضمن هذه 

≈IãΝ:  على نَفْسِهِ في قوله تعالى�حين جاء معرِفَةً في سلامِ عيسى  n=¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠ öθ tƒ 

‘N$ Î!ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/é& $ |‹ ymH]33: مريم[فسوالم وقد توقَّفَ البلاغيون ، رون
انيجرالج لامينِ فذهبالس التَّفريقَ بين حاولينهاتين الآيتينِ م تعريفَ )3(عند إلى أن 

السلامِ في جِهةِ عيسى إشارةٌ إلى أن سلام االله عليه أخص من يحيى، وأن عيسى 
خْشَـريمالتَّعريفَ)4(عند االله أفضلُ من يحيى، وذهب الز بالأداةِ للجنـسِ،   إلـى أن   

  
   203، ص4ج: إرشاد العقل السليم ،أبوالسعود _)1(
      691، ص2ج: الزمخشري، الكشاف _)2(
   237ص:  الجرجاني، دلائل الإعجاز_)3(
   18ـ17، ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)4(
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مالز لا فرقَ عند عليكم، ويبدو أَنَّه هوضِد لامِ عليالس والمعنـى جنس بين خْشَري
السلامين بناء على أن معرفةَ الجنسِ ونكرتَه سواء، وهو أحد الوجوه التي ذكرها 

، وقد ذَكَر الزمخْشَري والفيروز أبادي وجها آخر وهو أن تَكون )1(الفيروز أبادي
  .سلام يحيى في المواطنِ الثَّلاثةِ علي: الأداةُ لتعريفِ العهدِ، والمعنى

:  إن السلام لم يأْتِ من جهةِ االله تعالى إلا نَكرةً كما في الآياتِ التَّاليةِ)2(      وقيل
IÖΝ≈ n=y™ Zω öθ s%  ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm§‘H]و]58: يس ،IíΟ≈n=y™ 4’ n?tã 8yθçΡ ’Îû tÏΗs>≈ yè ø9 $#H]الصافات :

≈IÖΝو ،]109 n=y™ #’ n? tã zΟŠÏδ≡ t�ö/Î)H]و]109:الصافات ،IíΟ≈n=y™ 4’n? tã 4† y›θãΒ šχρã�≈yδ uρH�

≈IÖΝ، و]120: الصافات[ n=y™ #’n? tã öΑÎ) tÅ™$ tƒH]و]130: الصافات ،IÈ≅ è% ß‰ôϑptø: $# ¬! íΝ≈ n=y™uρ 4’n? tã 

ÍνÏŠ$ t6Ïã šÏ% ©!$# #’s∀sÜ ô¹$# 3 ª!!#u î�ö� yz $ ¨Βr& šχθä.Î�ô³ç„H]في حين ]59: النمل ،معرفةًورد  
ا في منكَما فـي خِطـاب غيرِ االله تعالى كَملامِ عيسى على نَفْسِهِ، وموسى  س� 

لفرعون :IâΝ≈n=¡¡9 $#uρ 4’ n?tã ÇtΒ yìt7©?$# #“ y‰çλ ù;$#H]في التَّنكيرِ هو إرادةُ ]47: طه روالس ،
 دقْصةَ للتَّعريفِ؛ ولا ياجكُلِّ سلامٍ، فلا ح غْنٍ عناالله تعالى م سلام ةِ لأنعمومِ التَّحي

لب ذِكْرٍ أو تَبركٍ، وأما التَّعريفُ في قصةِ عيسى فَلأَنَّه ليس واردا على جِهةِ به ط
التَّحيةِ من االله تعالى، وإنَّما حاصلٌ من جهةِ نفسِهِ فَجِيء بالتَّعريفِ إشعارا بِذِكْرِ االله 

ضرا تَعمن أسمائِه تَعالى، وفيه أيض اسم لامالس لامةِتعالى لأنبِطَلَبِ الس .  

IÏM :لىاقال تع. 2 t/r' ‾≈tƒ þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{r& βr& y7 ¡¡yϑtƒ Ò>#x‹tã z ÏiΒ Ç≈uΗ÷q §�9$# tβθ ä3tGsù Ç≈ sÜøŠ¤±=Ï9 

$ wŠÏ9 uρH�]45: مريم[ خِطَابِ إبراهيم لأبيهِ�، هذا مِن ناصح ا وكِّذَموقد تَ ا،رفَقَّو 
البلاغيونم ليالعذابِ تنكيرِا عند خْشَريمالز 3( ودِلالتِهِ، فَذَكر(  إبراهيم خِطَاب أن

عدمِ التَّصريحِ بأن العذاب  : لم يخْلُ مِن حسنِ أَدبٍ، واستَدلَّ على ذلك بأمورٍ �
 العذابِ عنـد  تنكيـر وتنكيرِ العذابِ، ويبـدو أن ،لاحقٌ به، وذِكْرِ الخوفِ والمس  

    
    

  308، ص1ج: بصائر ذوي التمييز، يروز أبادي الف_)1(
   ص:؛ والزملكاني، التبيان416ـ415ص :، نتائج الفكر؛ والسهيلي195،ص21ج:  الرازي، التفسير الكبير_)2(

  745ص ،2ج: ، كتاب الطراز؛ والعلوي138ص: الكاشف؛ والبرهان 53      
  22، ص3ج: الزمخشري، الكشاف _)3(
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 الذي )2( مخالِفًا السكّاكِي)1( والتَّهوينِ، وهو ما رجحه القَزوينيالزمخْشَري للتَّحقيرِ
ذهب إلى أن التَّنكير محتَمِلا للتَّحقيرِ والتَّهويلِ أي شيء من العذابِ أو عذاب هائلٌ، 

حقير بدليلِ  السكّاكِي في رأيهِ، ويبدو لي أن التَّنكير يفيد التَّ)3(وتَبِع بعض البلاغيين
ذكرِ المس والمس يكون للأمورِ القليلةِ الخفيفةِ، وحملُه على هذهِ الدلالةِ أولى من 
 ،هذَابِ وتعظيملالةِ على التَّحقيرِ تهويلَ العاتِ الديقْتَضمن م حملِهِ على التَّعظيمِ؛ لأن

ن المعنى أن إبراهيم يخشى على فقليلُ عذابِ االلهِ عز وجلَّ عظيم لا يطاقُ، ويكو
والدِهِ من أن يمسه قليلٌ من عذابِ االلهِ تعالى؛ لأنَّه أكبر من أن يطاقَ فكيفَ بعظيمِهِ 

  .  وأشدهِ؟ وهذا فيهِ زيادةُ إنذار وتحذيرٍ
  :    من سورة طه12.3

≅Iö: ةِ بعد تَكْلِيفِهِ بالرسال�يقول تعالى حكايةً لِدعاءِ موسى . 1 è=ôm $#uρ Zοy‰ø)ãã ÏiΒ 

’ÎΤ$ |¡Ïj9 * (#θßγ s)ø�tƒ ’ Í<öθ s%H]لُّ على ]28،27: طهدةً بالإفرادِ والتَّنكيرِ وهذا يقْدقَالَ ع ،
هتَبِع نوم خْشَريمالز لَّ )4(التَّبعيضِ عندحي االله أن من طَلَب المعنى أَنَّه فيكون ،

   .نه فَهما جيدا، ولم يطْلُب حلَّها كاملةًبعضها بحيثُ يفْهم ع

�IøŒ:� يقول تعالى في سِياقِ الامتِنانِ على موسى.2 Î) !$ uΖøŠym ÷ρr& #’n<Î) y7ÏiΒ é& $ tΒ 
# yrθãƒH]الموصولَ ]38: طه هذهِ الآيةُ الاسم نمما(؛ تَتَض ( لأُم ا بهِ ما أُوحِيرادم

ي مهبم اسم مِلُ دلالةَ التَّفخيمِموسى، وهوالخيالِ  )5(ح هامِهِ أمامالمجالَ بِإِب حفْسحيثُ ي
  . والفِكْرِ لِينْطَلِقَا في تَصورِ عظمةِ الشَّيءِ الموحى بِهِ

›IâMø:  أيضا�ويقولُ تعالى في سِياقِ الامتِنَانِ على موسى . 3 s)ø9 r& uρ y7 ø‹ n=tã Zπ ¬6 ptxΧ 

 Íh_ÏiΒ yìoΨóÁ çGÏ9 uρ 4’n? tã û Í_ø‹ tã  H��]عودِ]39: طهأبوالس ةٍ للتَّفْخِيمِ أي  )6(، ذهببحم تنكير إلى أن  
    

   129،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)1(
   194ص: ، مفتاح العلوم السكاكي_)2(
  312،ص1ج: ؛ والسبكي122ص: ؛ والإيجي112ص:  ابن الناظم، المصباح_)3(
  224،ص6ج: ؛ وأبوحيان، البحر48،ص22ج: والرازي، التفسير الكبير؛63،ص3ج: الزمخشري، الكشاف_)4(
  279، ص4ج: ؛ وأبو السعود، إرشاد العقل السليم29، ص10ج: ابن عطية، المحرر الوجيز _)5(
  280،ص4ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)6(
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 الجار، وما ذكره صحيح محبةٌ عظيمةٌ، ويزِيد هذا التَّفخيم إضافتُها الله تَعالى بِواسطَةِ
معرفًا بالأداةِ، أو ) المحبة: (ولَو عرفَ لاحتَملَ التَّعريفُ الدلالةَ نَفْسها فَلَو قالَ

معرفًا بالإِضافةِ، لَكَانتْ دلالةُ التَّعريفِ هي التَّفخيم، ولكن باختلاف جهةِ ) محبتي(
 يفد التفخيم من حيث دلالتُه على استِغْراقِ الجنْسِ مبالَغَةً التفخيمِ، فالتعريفُ بالأداةِ

ويكون المعنى أن االله تعالى أَلَقَى على موسى حبه كُلَّه أو كُلَّ حب نِعمةً منه، وأما 
التَّفخيم بالإضافةِ فظاهر لإضافتهِ إلى العظيمِ المتَعالي، وأما التَّنكير فمن خلالِ 

  .بهامِ الَّذي فيهِالإ
IÈ,ø9: آمِرا موسى بِإِلْقاءِ العصى بعد أن اجتَمع السحرةُ  تعالىيقولُ. 4 r& uρ $ tΒ ’Îû 

y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù=s? $ tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( $yϑ‾ΡÎ) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßxÎ=ø�ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9$# ß]ø‹ ym 4’tAr&H]طه :

   :، في هذه الآيةِ مسألتانِ]39
 أن ذلك )1(ولَم يقُلْ عصاك، ويرى الزمخْشَري) ما في يمينك( أَنَّه أتى بالموصولِ ـأ

  : لأحدِ الدلالتين الآتيتينِ
1 . دالْفَر ديوالِهم، وأَلْقِ الْعحِبهم والِ بِكثرةِ عِصِيغِيرِها، أي لا تُبتَصقِيرِ العصى وتَح

معك، فإِنَّه بِقُدرةِ االله تَعالى يلْتَهِمها على فَردِيتِهِ وكَثْرتِها وصِغَرِهِ الصغير الذي 
  . وعظَمتْها

2 .مِنْه ظَمأَع كعا مالِهِم فَمهم وحِبفلْ بِعِصِيصى، أي لا تَحظيمِ العتَع.  
 هِ وهو أن يكون الموصولُ لِلْعهدِ، وذَلك  وجها آخر تَفَرد بِ)2(     ويرتَضي ابن المنيرِ

$I: االله تَعالى أولَ ما خَاطَب موسى قالَ لَهَّ لأن tΒ uρ š�ù=Ï? y7ÎΨŠÏϑuŠÎ/ 4 y›θ ßϑ≈ tƒH]17: طه[ ،
تَذْكيرا   )ما في يمينك(ثُم لما ظَهر له أنَّها آيةٌ وصارتِ الحاجةُ إليها أَتَى بِالموصولِ 

  .ه بما عهِد مِن الخِطَابِ، وذلك لِيتَيقَّظَ بهذهِ الصفَةِ للوقْتِ الذي قَالَ االله تَعالى لَه ذلكَل

     والذي أَراه أن الموصولَ يحتَمِلُ كُلَّ ما سبقَ؛ وذلك لِما فيه مِن إِبهامٍ، ولي فيها 
َ يكون المجيء بالموص أن وهو آخَر هجا وصالع كون أجلِ صِلَتِهِ، وهي ولِ مِن

  بِيمِينِهِ، فَربما يكون موسى بِسببِ الموقِفِ المهيبِ وتَضاربِ الأَفْكَارِ تَملَّكَه الخـوفُ 
        

  76، ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
  نـاف مـفيما تضمنه الكشاف ـالانتص. هـ683د الإسكندري ـناصر الدين أحمد بن محم ابن المنير، _)2(

  76، ص3، ج2001 ـ 2 تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط،الاعتزال      
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_It§y: كما قالَ تعالى ÷ρr' sù ’Îû Ïµ Å¡ ø�tΡ Zπ x�‹Åz 4y›θ •Β H]ا]67: طهصالع نَسِي قَد ، 

ها، إلا أنسحكَانَتْ بيدهِ ي ها، وإِنضِعومبِها، فَقَالَ و رشْعي أَن مِن أعظم قِفَ كانوالم 
  .بيمينك لِيلْتَفِتَ إلى موضِعِها ويصرِفَ بصره عما أَذْهلَه مِن سِحرِهِم

كيرِ  ذلك بأن التَّنكير مِن أَجلِ تن)1(ثُم عرفَه، وعلَّلَ الزمخْشَري) ساحر(أَنَّه نَكَّر  ـ ب
  : )2(المضافِ، وهو كيد لا مِن أجلِ تَنْكيرِهِ بنفسِهِ، وذَلك كَقَولِ العجاجِ

                        في سعيِ دنْيا طَالَما مدتِ 
كَيد سِحرِي وسعي دنْيوي، وأما التَّعريفُ فَلِلْجِنْسِ أي لا يفْلِح هذا الجنس : كأنَّه قَالَ

انيخَالَفَ أبوح3(حيثُ أَتَى، و( متَقَد ا؛ لأَنَّهفَ ثانيرالتَّعريفَ للعهدِ، فَع إلى أن بفَذَه 
  .نَكِرةً
  : من سورة الأنبياء13.3

I: يقول تعالى. 1 È⌡s9 uρ óΟ ßγ ÷G¡¡ ¨Β ×πys ø�tΡ ô ÏiΒ É>#x‹tã y7În/u‘ �∅ä9θà)u‹ s9 !$ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 

šÏϑÎ=≈ sßH] 46: الأنبياء[كّاكِيالس 4(، ذَكَر( قليلٌ من قِيرِ، أي شيءةٍ للتَّحنَفْح تَنْكير أن 
 فَذَهب إلى أن التَّحقير مستَفاد من بِناءِ الكَلِمةِ لِلْمرةِ، )5(عذَابِ ربك، وخَالفَ القزويني

فَحتِ الريح إذا هبتْ أي هبةً أو مِن نَفَح الطِّيب إذا ومِن نَفْسِ الكَلِمةِ لأنَّها إما مِن نَ
  : فاح أي فَوحةً، ورد رأي القزويني من وجوهٍ

لا مانِع مِن تَعددِ الدوالِّ على المعنى الواحدِ، فيكون التَّحقير مستَفَادا مِن البِنَاءِ  ـ أ
  .)6( ومن التَّنكيرِ؛ للْفَرقِ بين نفحةٍ من العذَابِ ونَفْحةِ العذَابِومِن نَفْسِ الكلمةِ لِلْمرةِ
  الصحيح أن بِنَاء المرةِ لا يدلُّ على التَّحقيرِ، وإنَّما يدلُّ على الإِفرادِ فَقَطْ، فالشَّيء  ـب

  
   76، ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
   من مخضرمي الجاهلية  التميمي بن صخر السعديداالله بن رؤبة بن لبيدلعجاج، أبوالشعثاء عبل الرجز _)2(

         والإسلام، راجز مجيد مشهور أسلم وعاش إلى أيام الوليد بـن عبد الملك حيـث فلج وأقعـد إلى أن
  ـ1روت، طـاوي، دار صادر ـ بي سعدي ضديوانه برواية وشرح الأصمعي، تحقيق. هـ90       مات

  76،ص3ج: الزمخشري، الكشاف برواية من سعي دنيا؛ والرواية المذكورة  فـي 219ص ،1997      
   242،ص6ج:  أبوحيان، البحر_)3(
   193ص :، مفتاح العلوم السكاكي_)4(
  128،ص1ج:  القزويني، الإيضاح_)5(
  235ص: التفتازاني، المطول _)6(
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، كَما أن بناء المرةِ للكَميةِ، والتَّحقير )1(يلاالعظيم الواقع مرةً واحِدةً لا يعد حقيرا أو قل
ضربةٌ عظيمةٌ، : للكيفيةِ وقد يوصفُ الشَّيء المبني للمرةِ بالعظَمةِ أو الحقَارةِ فَيقالُ

ثَ تَنَاقُضدفي البِنَاءِ دلالةٌ على التَّحقيرِ لَح 2(ولو كَان(.  
  .)3(ةٍ في المعنَيينِ اللَّذَينِ ذَكَرهما، وإنَّما مِن معانيها القِطْعة لا ينحصر معنى نَفْحـ ج

      والذي أراه أن التَّحقير مستَفاد من التَّنكيرِ بمعونةِ السياقِ، فَلَو قَالَ نَفْحة العذابِ 
الإضافةِ للعذابِ،  فَعرفَ بالإضافةِ لكان فيها تهويلٌ وتَعظيم بشكلٍ مباشرٍ من خلالِ 

 ياقُ وهي التَّعظيموينبني على دِِلالةِ التنكير على التحقيرِ دلالةٌ أُخرى يقتضيها الس
والتَّهويلُ، لأن المعنى لو مس هؤلاءِ الكَفَرةَ المكَذِّبين قليلٌ مِن عذَابِ االله لَتَولَّوا 

تَح تَطاعوا لَها اسفوا بالذَّنْبِ ومتَرفي حقيقتِهِ، واع هذا القليلَ هائلٌ عظيم لا، لأنم
  ...فَكيفَ سيطِيقون العذَاب الشَّديد ؟

≈›I#x: يقول تعالى. 2 yδuρ Ö�ø.ÏŒ î8u‘$ t6 •Β çµ≈oΨø9 t“Ρr& 4 ÷ΛäΡr' sùr& …çµ s9 tβρã� Å3ΖãΒ * ô‰s)s9 uρ !$ oΨ÷�s?#u tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) 

…çνy‰ô© â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% $ ¨Ζä.uρ ÏµÎ/ t ÏϑÎ=≈ tãH]آنِ الكريمِ ]51، 50: الأنبياءةُ بهذا إلى القُرالإشار ،
، وفي إضافةِ الرشدِ إلى ضمِيرِ إبراهيم )4(للإيذانِ بأَنَّه في غايةِ الوضوحِ مِن أَمرِهِ

  . )5( تعظيم لهذا الرشدِ وأَنَّه ذو شَأْنٍ عظيمٍ مِثْلُ صاحِبِهِ�
IΠ:  يقول تعالى.3 öθ tƒ “ Èθ ôÜtΡ u !$yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9$# É=çGà6 ù=Ï9 4 $ yϑx. !$ tΡù&y‰t/ tΑ̈ρr& 

9, ù=yz … çνß‰‹Ïè œΡ 4 # ´‰ôãuρ !$ oΨøŠn=tã 4 $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. š Î=Ïè≈sùH]104: الأنبياء[خْشَريم6(، يرى الز( أن 
 رجلٍ جاءني أي هو أولُ: تنكير خَلقٍ لإرادةِ التَّفصيلِ أي أولَ الخلائقِ، كَما تَقولُ

  .أولُ الرجالِ

$��������I:  يقول تعالى في معرضِ الحديثِ عن قُدرتِهِ جلَّ وعلا.4 uΖø9 t“Ρr& uρ z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# L !$ tΒ  
    

  312،ص1ج :، عروس الأفراح السبكي_)1(
  43ص:  محمد، الإشارات والتنبيهات الجرجاني_)2(
  221ص: شرح التلخيص ، البابرتي_)3(
  343،ص4ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)4(
  180،ص22ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير122،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)5(
  :السمين، الدر المصون؛ و228،ص22ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير138،ص3ج: الزمخشري، الكشاف _)6(

  213،ص8      ج
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9‘y‰s)Î/ çµ≈ ¨Ψs3ó™r' sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( $ ‾ΡÎ)uρ 4’ n? tã ¤U$yδ sŒ Ïµ Î/ tβρâ‘ Ï‰≈ s)s9H]ذكر ،]104: الأنبياء 
خْشَريمفْصِلِ، والمعنى على )1(الزها لِلْمزقَعِ النَّكراتِ وأَحأَو نا مِنذَهابٍ ه تنكير أن 

ه لا وجهٍ من وجوهِ الذَّهابِ بِهِ وطَريقٍ مِن طُرقِهِ، وفيه إيذان باقْتِدارِ المذْهِبِ وأَنَّ
Iö≅è% ÷Λä: يتَعايى عليهِ شيء، وهذا التَّنكير أَبلَغُ في الإِيعادِ من قوله تعالى ÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) 

yx t6ô¹r& ö/ ä.äτ !$ tΒ # Y‘ öθ xî  yϑsù / ä3‹ Ï?ù' tƒ & !$ yϑÎ/ ¤Ïè ¨ΒH]عودِ،]30: الملكأبوالس ب2( وذَه( إلى أن 
  . الذَّهابِ بِهِ ومبالَغَةً في الإبعادِفي التَّنكيرِ دلالةً على كَثْرةِ طُرقِ

  : من سورة الفرقان14.3
I(#θä9$ :يقول تعالى. 1 s%uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ ÉΑθ ß™§�9$# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè ©Ü9 $# Å´ ôϑtƒ uρ †Îû É−#uθó™F{ $# � 

Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) Ò�n=tΒ šχθä3uŠsù …çµ yètΒ # ��ƒ É‹tΡH]هذه الآيةُ ،]7: الفرقان نمحكايةَ تَتَض 
 وقد أَشاروا إليهِ بهذا استِهانَةً ����قولِ الكَفَرةِ المكَذِّبين بالحقِّ وهم يستهزئون بالرسولِ 

خْريةً مِنْها لِشَأْنِهِ وسغير3(بِهِ وتَص(.  
I≅è% y7: يقول تعالى. 2 Ï9≡sŒ r& î�ö�yz ôΘ r& èπ̈Ψy_ Ï$ù#èƒø: $#  ÉL ©9 $# y‰Ïããρ šχθà)−Gßϑø9 $# 4 ôMtΡ% x. öΝçλ m; 

[ !#t“y_ # Z�� ÅÁ tΒuρH]أهوالٍ وعذابٍ أليمٍ ،]7: الفرقان عيرِ وما فيها منإلى الس الإشارةُ بذلك 
أُعِد لمن كَذَّب بالساعةِ، وذلك في آياتٍ سابقةٍ، وفي الإشارةِ بالبعيدِ إشعار بكونِ 

ةُ إلى الخُلْدِ مدحا لَها وتَعظيما، السعيرِ في الغايةِ القُصوى من الهولِ، وأُضِيفَتِ الجنَّ
  .)4(أو للتَّمييزِ عن جنَّاتِ الدنيا

�Iuθ: يقول تعالى.3 èδ uρ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘r& yx≈tƒ Ìh�9$# # M�ô³ç0 š÷ t/ ô“y‰tƒ Ïµ ÏGyϑôm u‘ 4 $ uΖø9 t“Ρr& uρ z ÏΒ 

Ï !$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ # Y‘θ ßγ sÛ * }‘Å↵ ósãΖÏj9 ÏµÎ/ Zοt$ ù#t/ $ \GøŠ̈Β …çµ u‹ É)ó¡ èΣ uρ $ £ϑÏΒ !$ oΨø)n=yz $ Vϑ≈ yè ÷Ρr& ¢ Å›$tΡr& uρ 

# Z�� ÏVŸ2H]ثُ الآيةُ عن رحمةِ االله تعالى بإنزالِ المطرِ لإحياءِ الأرضِ ]49: الفرقاندتَتَح،  
  

  370،ص6ج:  وأبوحيان، البحر؛23،ص9ج: والرازي، التفسير الكبير ؛183،ص3ج: الكشافالزمخشري،_)1(
  407،ص4ج : العقل السليم، إرشاد أبوالسعود_)2(
  496ـ495،ص4ج :، إرشاد العقل السليم؛ وأبوالسعود270،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
  498،ص4ج: إرشاد العقل السليم ، أبوالسعود_)4(
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 أن )1(نَكراتٍ ويرى الزمخْشَري وغيره) بلدة وأنعاما وأناسي(ومن عليها، وقد جاءتْ 
تَّبعيض والتَّكثير معا، أي لِنُحيي بِهِ بعض البلادِ ونسقيه بعض الأنعامِ تنكيرها يفيد ال

والأناسي، وهذا البعض كثير، وذلك أن كثيرا من النَّاسِ يسكنون قُرب الأوديةِ 
البلادِ والأنهارِ فَهم مستَغْنون عن سقي السماءِ، ولكن كثيرا من النَّاسِ متباعدون في 

  .عن هذهِ المنابعِ والأوديةِ، ولا يعيشون إلا بِما ينْزِلُه االله رحمةً من السماءِ
$IßŠ: يقول تعالى. 4 t7Ïãuρ Ç≈uΗ÷q§�9 $# š Ï%©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’ n? tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ ãΝßγt6 sÛ%s{ 

šχθè=Îγ≈ yf ø9 $# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™H]ثني االله،]63: الفرقانتعالى في هذه الآيةِ على عبادِهِ  ي 
المؤمنين الذين يمشون بِتَواضعٍ ووقارٍ ويعفُون عمن أَساء إليهم، وقد أَضافَهم االله إلى 

تَكريمم وحمنِ، وفي هذهِ الإضافةِ تَشْريفٌ لَهفيها دلالةً أخرى )2(اسِمِهِ الر ى أنوأَر ،
حمةِ االله تعالى؛ لِذا أَضافهم للرحمن مِن بينِ سائرِ الأَسماءِ أَيضا، وهي أَنَّهم أهلُ ر

 تُواضعونم ماءحم رصِفاتِهم المذكورةِ، فَه عم ا تَنَاسبأيض الكريمةِ، وفي ذلك
  ...يعفون عن المسيءِ

5.يقول تعالى في صِفاتِ عِبادِهِ المؤمنين  :ItÏ%©!$#uρ šχθä9θ à)tƒ $ oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ôÏΒ 

$ uΖÅ_≡ uρø—r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ nο§� è% &ã ôãr& $oΨù=yè ô_ $#uρ šÉ)−F ßϑù=Ï9 $�Β$ tΒ Î)H]يرى ]74: الفرقان ،
خْشَريمدِ أَمرينِ)3(الزنٍ لأَحيأَع تنكير أن  :  

رِ ؛ لأن المضافَ لا سبيلَ إلى تَنْكيرِهِ إلا بتنكي)قُرة(من أجلِ تَنكيرِ المضافِ  ـ أ
  .  أن ذلك من أجلِ تعظيمِ الْقُرةِ)4(المضافِ إليه، وزاد أبوالسعودِ

  . لأنَّه أَراد أَعينًا مخْصوصةً وهي أَعين المتَّقينـ ب
  :  من سورة الشعراء15.3

I|Mù=yèsùuρ y7tGn=÷èsù ÉL: �قال تعالى على لِسانِ فرعون مخَاطِبا موسى . 1 ©9 $# |Mù=yèsù 

|MΡr& uρ š∅ÏΒ šÍ� Ï�≈s3ø9 $#H]تَفْسـيرٍ ) التي(في المجيءِ بالموصولِ  ،]19: الشعراء دون  
  
  91،ص24ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير291،ص3ج: الزمخشري، الكشاف _)1(
  486،ص6ج: ؛ وأبوحيان، البحر296،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(
  302،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
    27،ص5ج :، إرشاد العقل السليملسعود أبوا_)4(
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، وهذا الإبهام لا يمنَع كَونَها لِلْعهدِ لأن مراد فرعون )1(إبهام وتفخيم لِلْفِعلَةِ التي فَعلَها
$! %IΑ$s:  كان يعلَم مراده لذا قَالَ�بها قتلُ موسى الرجلَ القِبطي، وموسى  yγçF ù=yèsù 

# ]Œ Î) O$tΡr& uρ z ÏΒ t, Îk!!$āÒ9 $#H]20: الشعراء[، وتعظيم بالموصولِ فيه تفخيم المجيء أن غير 
وإبهام على الحاضرين؛ لِيتَصوروا ما يتَصورونه من عظَمةِ تلك الفِعلةِ المبهمةِ 

بيمسألةَ التَّعريفِ والتَّنكيرِ نِس أن ؤَكِّدم، وهذا يبالنِّسبةِ لَه فيها عِلْم جعرةٌ، والم
  .المخَاطَبِ
  : من سورة النمل16.3

Iy7:  يقول تعالى.2 ‾ΡÎ)uρ ‘¤)n=çGs9 šχ#uö� à)ø9 $#  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym AΟŠÎ=tæH]يرى ،]6: النمل 
خْشَريم2(الز( حكيمٍ وأي نِ حكيمٍ أيحكيمٍ وعليمٍ للتَّفخيمِ، أي من لد تنكير أن هوغير 

وما ذُكِر صحيح بمعونةِ السياقِ ودونهِ، وذلك أن الحكيم العليم هنا هو : ؟ أقولُعليمٍ
 :االله تعالى، وهذا أَمر معروفٌ لدى المخَاطَبِ، فمقْتضى الظَّاهرِ أن يعرفَ فيقولَ

دعى لِجلْبِ الانتباهِ غير أن في التَّنكيرِ مخَالفةً للظَّاهرِ، وهذا أَ) من لَدنِ الحكيمِ العليمِ(
وإثارةِ التَّشويقِ؛ لِيتَفَكَّر المرء ويتَصور ما يتَصور من عظمةٍ لا تُقادر بِقَدرٍ لهذا 

  . الحكيمِ العليمِ
3.  ةِ سليمانيقول تعالى في قص � :Iô‰s)s9 uρ $ oΨ÷�s?#u yŠ… ãρ#yŠ z≈yϑø‹ n=ß™uρ $ Vϑù=Ïã ( Ÿω$ s%uρ 

ß‰ôϑptø: $# ¬! “ Ï%©!$# $uΖn=āÒ sù 4’ n?tã 9�� ÏWx. ôÏiΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#H]15: النمل[خْشَريم3(، ذكر الز( 
 ا، والذي أراهنِيا سا غزيرا للتَّعظيمِ، أي عِلْما للتَّبعيضِ والتَّقليلِ، وإمعِلْمٍ إم تنكير أن

 الأولى فَلِتَقْلِيلِ عِلْمِهِما بالنِّسبةِ لِعِلْمِ االله تعالى ولِحقِيقَةِ أنَّها تَحتَملُ الدلالتينِ معا، أما
العِلْمِ، فَمهما علِم المرء وتَعلَّم وحصلَ ما حصلَ فإن عِلْمه يبقى قاصِرا قليلا إلى 

 عليهما فلا بد أن تكون حقيقةِ العِلْمِ، وأما دلالة التَّعظيمِ فلأن السِياقَ سياقُ امتِنَانٍ
: النِّعمةُ الممتَن بها عظيمةً وإلا فلا وجه للامتِنَانِ، ووجه الجمعِ بين المتَضادينِ

  التَّقليلِ والتَّعظيمِ، أن قليلَ العِلْمِ الذي أُوتياه يفُوقُ عِلْم سِواهما، وعظيم بالنِّسبـةِ لِعِلْمِ 
    

  10،ص7ج: ؛ وأبوحيان، البحر29،ص2ج :، المثل السائرن الاثيراب _)1(
   180،ص24ج: ؛والرازي، التفسير الكبير353،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(
   581،ص7ج: السمين، الدر المصون؛ و357،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
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  )....وفَضلَنا على كَثيرٍ مِن عِبادِهِ: (غيرِهما من العبادِ لِذا قالا
  : من سورة القصص17.3

%I¨βÎ) “Ï: ����يقول تعالى مخَاطِبا النَّبي . 1 ©!$# uÚt� sù š�ø‹ n=tã šχ#u ö� à)ø9 $# š‚–Š !#t�s9 4’ n<Î) 

7Š$ yètΒ 4 ≅è% þ’ În1§‘ ãΝn=÷ær&  tΒ u !% ỳ 3“y‰çλ ù;$$ Î/ ô tΒ uρ uθ èδ ’Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7•ΒH]85: القصص[ المقصود ،
وإما مكَّةُ، وعلى كلا التَّفسيرينِ فالتَّنكير عند الزمخْشَري ومن بالمعادِ إما الجنَّةُ 

هالتَّعظيمِ في الجنَّةِ : للتَّفخيمِ، أي )1(تَبِع هجوشَرِ، ومن الب لغيرك ادٍ ليسعم وأي معاد
 له شأن ومرجِعا له اعتِداد واضح، وأما إذا عددناه مكَّةَ فذلك لأنَّها كَانَتْ آنذاك معادا

عليهِ وظهورِ عِز الإسلامِ فيه وذُلِّ أهلِ الشِّركِ، وكأن االله وعده  ����لِغَلَبةِ رسولِ االله 
 حجرٍ، ورنَصو إليها في عِز راجع ةٍ أنَّهقومِهِ وغَلَب كَّةَ في أذًى مِنوهو في م

عادِ مكَّةَ لأن؛ لفظَ المعادِ يدلُّ على أنَّه كان فيهِ ثُم خَرج  أن المقصود بالم)2(الرازي
  .مِنْه وعاد إليهِ ثانيةً

  : من سورة العنكبوت18.3
%IχÎ) tÏ: يقول تعالى. 1 ©!$# šχρß‰ç7÷ès?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω šχθ ä3Î=ôϑtƒ öΝä3s9 $ ]%ø—Í‘ 

(#θ äótGö/$$ sù y‰ΖÏã «!$# šXø— Îh�9 $# çνρß‰ç6 ôã$#uρ (#ρá�ä3ô© $#uρ ÿ…ã& s! ( Ïµ ø‹s9 Î) šχθãèy_ ö� è?H]17: العنكبوت[ ،
خْشَريمقَ أولا لدلالةِ التَّبعيضِ، أي )3(يرى الززالر نَكَّر شيئًا من : أنَّه لا يملكون

عالى فاطْلُبوه الرزقِ، ثُم عرفَ ثانيا لاستِغْراقِ الجنسِ، أي أن الرزقَ كُلَّه عند االله ت
 في عِلَّةِ ذلك وجها آخر حسنًا وهو أن تَعريفَ الرزقِ للعهدِ لأن )4(منه، وذَكَر الرازي

$I: الرزقَ من االله تعالى معروفٌ بقولِهِ تعالى tΒ uρ  ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# āω Î) ’ n? tã «!$# 

$ yγ è%ø—Í‘H]أولا]6: هود ها تَنكيرةِ من دونِ االله تعالى ، وأمثانِ المعبودةِ الأومن جِه فلأنَّه 
  .وهو رِزقٌ غير معلومٍ غير معروفٍ

        وأَرى وجها آخَر في التَّنكيرِ محتَملا قَويا وهو أن التَّنكير لِعدمِ التَّعيينِ والتَّحديدِ 
  

   123،ص7ج: لمصونالسمين، الدر ا؛ و440،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
    22،ص26ج:  الرازي، التفسير الكبير_)2(
  451،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
  46 ـ45، ص25:  الرازي، التفسير الكبير_)4(
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أي أن هذهِ الأوثان المعبودةَ من دونِ االله تعالى لا تملك أي شيءٍ من الرزقِ قليلا أو 
ا، ومهما كان نوعا أو حقيرا عظيمشَكْلٍ، فهذهِ النَّكرةُ فـي سِـياقِكثير وبأي النَّفي  ه

  .  تَتَضمن نَفْي جنسِ الرزقِ كُلِّهِ عن الأوثانِ

  : من سورة الروم19.3
#Iy‰ôãuρ «!$# ( Ÿω ß :يقول تعالى .1 Î=øƒä† ª! $# … çνy‰ôãuρ £Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

* tβθ ßϑn=ôètƒ # \� Îγ≈sß z ÏiΒ Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδ uρ Çtã Íοt� ÅzFψ$# ö/ ãφ tβθ è=Ï�≈ xîH]اخْتُلِفَ ]7،6: الروم ،
 نيا، وقيلَ الذي فيه الظُّهورالد ائلُ، وقيل علومالز قيلَ العلم ،في الظَّاهرِ الذي يعلمونَه

، وعلى كُلٍّ فقد وردتْ هذهِ في الأرضِ والعلو، وقيلَ ما يعلَم بأوائلِ العقولِ دون تَفْكرٍ
خْشَريمةً، فذهب الزا )1(الكلمةُ نَكِرا واحدظاهر للإفرادِ، أي يعلمون التَّنكير إلى أن 

 إلى أن التَّنكير للتَّقليلِ الذي يقَربه من العدمِ )2(من جملَةِ الظَّواهرِ، وذهب ابن المنيرِ
  ).لا يعلمون(من ) يعلمون(ن شيئًا؛ لذا صح إبدالُ فَكَأَنَّهم لا يعلمو

  : من سورة فاطر20.3
$I: يقول تعالى .1 ¨Β ËxtGø�tƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9  ÏΒ 7πuΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ ôϑãΒ $ yγ s9 ( $tΒ uρ ô7 Å¡ôϑãƒ Ÿξsù 

Ÿ≅Å™ö� ãΒ …çµ s9 .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛÅ3ptø: $#H]2: فاطر[حر ةٍ للإشاعةِ والإبهامِ، ، تنكيرم
  .)3(أي رحمةٍ كانت سماويةً أو أرضيةً فلا أَحد يقدر على حبسِها: كأنَّه قَالَ

IβÎ)uρ š‚θ: ويقول تعالى. 2 ç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôM t/Éj‹ä. ×≅ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö7s% 4 ’n<Î)uρ «! $# ßìy_ ö� è? 

â‘θ ãΒW{ $#H]4: فاطر[لٌ  إل)4(، ذهب البلاغيونسلٍ للتَّفخيمِ والتَّكثيرِ، أي رسر تنكير ى أن
كثيرون ذَوو آياتٍ عظامٍ وأعمارٍ طِوالٍ، وما ذَكَره البلاغيون صواب في إفادةِ 

 وتثيبتٍ له بعد أن �التَّنكيرِ للتَّكثيرِ، والتَّفخيم بمعونةِ السياقِ، لأنَّه سِياقُ تَسلِيةٍ للنَّبي 
  ومه بالتَّكذيبِ والعِنادِ، فَأَخْبره االله عز وجلَّ بأن رسلا كثيرين قَبلَه قد جاؤوا واجهه ق

    
  474 ـ 473،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
  473، ص3ج : ، الانتصافابن المنير _)2(
  ج: السمين، الدر المصون؛ و286،ص7ج: ؛ وأبو حيان، البحر606،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(

  211،ص9      
  ؛128،ص1ج: احـ؛ والقزويني، الإيض194ص: يـ؛ والسكاك608،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)4(

  239ص: المطولالتفتازاني، ؛ و42ص:  والتنبيهاتالإشاراتالجرجاني محمد، و      



www.manaraa.com
 

- 158-

توا على  فَصبروا وثَب�بالآياتِ العِظامِ، فَقُوبِلوا من أقوامِهِم بِمثلِ ما قُوبِلَ به النَّبي 
  .الحقِّ، كما أن صيغةَ جمعِ الكثرةِ في رسلٍ تَدلُّ على التَّكثيرِ أيضا

$I: يقول تعالى. 3 pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡr& â!#t� s)à�ø9 $# ’ n<Î) «! $# ( ª!$#uρ uθèδ ÷Í_ tó ø9$# 

ß‰‹ Ïϑys ø9 $#H]تِغراقِ الجِنْ ]15:فاطربأداةِ التَّعريفِ لاس فَ الفقراءعر رادالَغَةً، والمبسِ م
بيان شِدةِ فَقْرِ النَّاسِ الله تعالى وكَأَنَّهم وحدهم هم جِنْس الفُقراءِ الله تعالى دون غيرِهِم، 
وإن كانت الخلائقُ كُلُّها مفْتَقِرةٌ إليه، غير أن الفقر يتبع الضعفَ وقد شَهِد االله على 

≈It,Î=äzuρ ß: تعالىالإنسانِ بالضعفِ في قوله  |¡ΡM}$# $Z�‹ Ïè|ÊH]28: النساء[ ولو نَكَّر ،
  .)1(الفقراء لكان المعنى بعض الفقراءِ وليس في التَّنكيرِ ما في التَّعريفِ من مبالَغَةٍ

  : من سورة يس21.3
Iû§ƒ ∩⊇∪ Éβ#u: يقول تعالى. 1 ö� à)ø9 $#uρ ÉΟ‹Å3ptø: $# * y7 ¨ΡÎ) zÏϑs9 tÎ=y™ö� ßϑø9 $# * 4’ n?tã :Þ≡ u�ÅÀ 

5ΟŠÉ)tGó¡ •ΒH]1،2،3: يس[خْشَريم2(، ذكر الز(ِعودوأبوالس )له )3 اطٍ تفخيمصِر تنكير أن 
وتعظيم، أي صراطٌ عظيم لا يكْتَنَه وصفُه ولا يقادر قَدره، ويبدو لي أنَّه لو عرفَ 

فُ على التَّعظيمِ والتَّفخيمِ، ولكن باختلافِ لدلَّ التَّعري) على الصراطِ المستقيمِ: (وقالَ
الجهةِ، فالتَّنكير يدلُّ عليها بما فيهِ من إبهامٍ، والتَّعريفُ من حيثُ استغراقُ الجنسِ 

  .. مبالغةً، وكأنَّه يقولُ إن هذا الصراطَ الَّذي أنتَ عليه هو كُلُّ الصرطِ
I−βÎ) |=≈ys: يقول تعالى. 2 ô¹r& Ïπ̈Ψpg ø: $# tΠ öθ u‹ ø9$# ’Îû 9≅ äó ä© tβθßγ Å3≈ sùH]ذكر ]55: يس ،

َ تِبعه نوم خْشَريمشُغُلٍ للتَّفخيمِ والتَّعظيمِ والمعنى)4(الز تنكير أن  : م في شُغُلٍ أيه
هذه الدلالةَ، لأن ياقِ يؤيدالس أن والذي أراه ،هرقَد رقَادولا ي وصفُه كْتَنَهشُغُلٍ لا ي 

المقَام مقام مدحٍ وتعظيمٍ لأهلِ الجنَّةِ وما هم فيه من نَعيمٍ، ولو عرفَ وقالَ في الشُّغُلِ 
لأفاد ) في الشُّغُلِ: (لدلَّ التَّعريفُ على  التَّفخيم أيضا ولكن باختلاف الجهة، فلو قال

  هم في كُلِّ شُغُلٍ أو في شُغُلٍ: التَّفخيم من الدِلالةِ علـى الاستغراقِ مبالغَةً، وكأنَّه قالَ
     
   13،ص26ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير615،ص3ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
   6،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(
  290،ص5ج: ، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)3(
  326،ص7ج :؛ وأبوحيان، البحر92،ص26ج:؛ والرازي، التفسير الكبير24،ص4ج: الزمخشري، الكشاف_)4(
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  .  حقيقي، والسياقُ يدلُّ على أنَّه الاشْتغالُ بالنَّعيمِ

IóΟ:  يقول تعالى.3 s9 r& ô‰yγ ôãr& öΝä3ö‹ s9 Î) û Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χ r& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈sÜ ø‹¤±9 $# ( … çµ‾ΡÎ) ö/ ä3s9 

Aρß‰tã × Î7•Β * Èβr&uρ ’ ÎΤρß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •ΒH]60،61: يس[خْشَريم1(، يرى الز( 
أن تنكير صراطٍ مستقيمٍ يحتملُ دلالةَ التَّعظيمِ، أي صراطٌ بليغٌ في استقامتِهِ، ويحتملُ 
أيضا دلالةَ التَّبعيضِ، أي هذا بعض الصرطِ المستَقيمةِ، وفي ذلك توبيخٌ لهم لِعدولِهم 

  .عنه وتفاديهِم عن سلوكِهِ
  : من سورة ص22.3

≅IÈ: يقول تعالى. 1 t/ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ’ Îû ;ο̈“ Ïã 5−$s)Ï© uρH]2: ص[خْشَريم2(، ذكر الز(  أن
تنكير عِزةٍ وشِقاقٍ دلالةٌ على شِدتِهِما وتَفَاقُمِهِما وأن الذين كفروا بلَغوا من الشِّقَاقِ 

  .مبلَغًا عظيما
≈›I#x: يقول تعالى. 2 yδ Ö� ø.ÏŒ 4 ¨βÎ)uρ tÉ)−F ßϑù=Ï9 z ó¡ ßs s9 5>$ t↔tΒH]الذَّكرِ ]49: ص تنكير ،

  .)3(للنَّوعيةِ، أي نوع من الذِّكرِ وهو القُرآن الكريم وباب من أبوابِ التَّنزيلِ
  : من سورة الزمر23.3

≅I ö: يقول تعالى. 1 è% ¨βÎ) zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# tÏ%©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝåκ|¦ à�Ρr& öΝÍκ� Î=÷δ r&uρ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿωr& 

y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ#u�ô£ã‚ ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $#H]بالغَةٌ في التَّنبيهِ على ]15: الزمرفي هذه الآيةِ م ،
الخُسرانِ، وذلك بالإشارةِ إليها بالبعيدِ إشارةً لبعدِ منْزِلَةِ هذا الخُسرانِ، وبالتَّأكيدِ 

ذي يفيد حصر المبتدإِ في الخبرِ مبالغَةً وإشارةً إلى بالضميرِ، وبتعريفِ الخُسرانِ ال
قيقيالح رانهو الخُس ذلك 4(أن(.  

I�z>u�ŸÑ ª!$# WξsW: يقول تعالى. 2 tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠÏù â !% x.u�à° tβθ Ý¡ Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ã_ t� Ïj9 

ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅t/ ÷Λèεç�sYø.r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ����H ]لٍ فـي ]15: الزمـرجر تنكير ،  
    

  26،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
  346،ص9ج: السمين، الدر المصون؛ و73،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(
  294ص: ؛ والسيوطي، الإتقان101،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
  403،ص7ج:  أبوحيان، البحر_)4(
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  .)1(فراد والوحدةَالموضعينِ يفيد الإ
#)I: يقول تعالى. 3 þθ ãèÎ7 ¨?$#uρ z |¡ôm r& !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î)  ÏiΒ Νà6 În/§‘ ÏiΒ È≅ö6 s% βr& ãΝà6 u‹Ï?ù' tƒ 

Ü>#x‹yè ø9 $# ZπtGøót/ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχρã�ãè ô±n@ * βr& tΑθ à)s? Ó§ø�tΡ 4’tAu�ô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $tΒ àMÛ§�sù ’Îû É= /Ζy_ 

«!$# βÎ)uρ àMΖä. z Ïϑs9 tÌ� Ï‚≈ ¡¡9$#H]15: الزمر[خْشَريمقَّفَ الزدلالةِ تنكيرِ النَّفسِ )2(، تَو عند
  :، وذَكَر ثلاثَ دلالاتٍ يحتَمِلُها التَّنكير ذلك تقولُا كثيرةً نفوس أنها معحيدِووتَ
 هذا )3(ورجح أبوحيانالتَّقليلِ والتَّبعيضِ، والمراد بعض الأَنْفُسِ وهي نَفْس الكافرِ،  ـ أ

  .الوجه دون ذِكْرِ وجهِ التَّرجيحِ
  .التَّعظيمِ أي نفس متميزةٌ من الأَنْفُسِ إما بِلِجاجٍ في الكفرِ شديدٍ وإما بِعذابٍ عظيمٍـب
  : )5(؛ والتَّكثير هنا كما في قولِ الشَّاعرِ)4( التَّكثيرِ، واقْتَصر عليه أبوالسعودِـ ج
           ورب بقِيعٍ لَو هتَفْتُ بِجوهِ       أَتَاني كَرِيم ينْفُض الرأْس مغْضبا   

  .وهو يريد أفواجا من الكرامِ لا كريما واحدا
  : من سورة غافر24.3

1 .يقول تعالى في الكافرين :I(#θ ä9$s% !$ uΖ−/u‘ $ oΨ−F tΒ r& È÷ tF t⊥ øO$# $ uΖtG÷�u‹ ôm r& uρ È÷ tF t⊥ øO$# $ oΨøùu�tIôã$$ sù 

$ oΨÎ/θçΡä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 9≅ŠÎ6 y™H]عٍ من ]11: غافرنَو أي ةِ، أيخروجٍ للنَّوعي تَنْكير ،
  .)7(، وتَنْكير سبيلٍ للإبهامِ، أي أي سبيلٍ كيفما كَان)6(الخروجِ سريعِ أو بطيءٍ

  : من سورة الشُّورى25.3
≡I°! Û�ù=ãΒ ÏN: يقول تعالى. 1 uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ß,è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 Ü=pκu‰ yϑÏ9 â!$ t±o„ $ZW≈ tΡÎ) 

Ü= yγ tƒuρ    yϑÏ9 â !$ t±o„ u‘θä.—%!$#   *   ÷ρr& öΝßγ ã_ Íiρt“ ãƒ $ ZΡ#t� ø.èŒ $ ZW≈tΡÎ)uρ ( ã≅ yè øgs†uρ  tΒ â !$ t±o„ $ ¸ϑ‹É)tã 4 … çµ‾ΡÎ)  
    

  294ص: ؛ والسيوطي، الإتقان309،ص1ج:  والسبكي؛126،ص1ج: القزويني، الإيضاح _)1(
  434،ص9ج: السمين، الدر المصون؛ و139،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(
   417،ص7ج:  أبوحيان، البحر_)3(
  400،ص5ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)4(
  4، وسبقت ترجمة الشاعر ص115: البيت للأعشى في ديوانه _)5(
  42،ص27ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير159،ص4ج: الزمخشري، الكشاف _)6(
  411،ص5ج :إرشاد العقل السليم،  أبوالسعود_)7(
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ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒÏ‰s%H]49،50: الشورى[هتَبِع نوم خْشَريمتعريفَ الذُّكورِ )1(، ذهب الز إلى أن 
أخَّر أن ةً بعدى، للتَّشريفِ والتَّنويهِ خلافًا لتنكيرِ الإناثِ، وخاصقْتَضهم عن الإناثِ لم

  .وفي ذلك تنبيه على أن الذُّكور أفضلُ من الإناثِ
  : من سورة الزخْرف26.3

›IÏΘr& x:  يقول تعالى منْكِرا على المشْركين الذين نَسبوا الله اتَّخاذَ البناتِ.1 sƒªB$# $ £ϑÏΒ 

ß, è=øƒs† ;N$ uΖt/ Νä38x�ô¹r& uρ t ÏΖt6 ø9 $$Î/H]عودِ]16: الزخرفأبوالس بناتٍ )2(، ذهب تنكير إلى أن 
لِما اعتُبِر فيهن من الحقَارةِ، وتَعريفَ الذُّكورِ لِما اعتُبِر فيهم من الفَخَامةِ، ولي فيها 
 ا تعريفُ البنينالبناتِ، وأم بناتٍ للتَّبعيضِ أي بعض تنكير وهو أن حسن آخر وجه

أم اتَّخذَ مما يخلقُ بعض البنَاتِ : سِ مبالَغةً في النَّكيرِ، كَأنَّه قَالَفَلاستِغْراقِ الجن
شريكًا لَه، وخَصكُم أنتم بكُلِّ هذا الجنسِ الذي تُفَضلُونَه وهو الذُّكور، وفي هذا زيادةُ 

  .إنكارٍ عليهم
ItΒ: يقول تعالى. 2 uρ ß·÷ètƒ tã Ì�ø.ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ôÙ Íh‹s)çΡ … çµs9 $YΖ≈ sÜ ø‹x© uθ ßγ sù … çµs9 Öƒ Ì�s% * 

öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ‘‰ÝÁ u‹ s9 Çtã È≅‹Î6 ¡¡9$# tβθ ç7|¡ øts†uρ Νåκ̈Ξr& tβρß‰tGôγ •ΒH]إضافةُ الذِّكرِ ]36،37: الزخرف ،
حمنِ دلالةً على نُزولِهِ رحمةً للعالمين3(للر(مومِ الشَّياطينشيطانٍ لإرادةِ ع وتنكير ،)؛ )4

  ). لَيصدونَهم(كرةَ في سياقِ الشَّرطِ تَعم، لذا عاد الضمير مجموعا عليهِ في لأن النَّ
  : من سورة الجاثية27.3

%I#x‹≈yδ “W‰èδ ( tÏ: يقول تعالى. 1 ©!$#uρ (#ρã� x�x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ öΝçλ m; Ò>#x‹tã ÏiΒ @“ ô_ Íh‘ 

íΟŠÏ9 r&H]11: الجاثية[خْشَريمى للتَّعظيمِ والتَّفخيمِ، أي الكامل في )5(، ذكر الزده تنكير أن   
    

  :رـان، البحـ؛ وأبوحي186، ص28ج: رـرازي، التفسير الكبيـ؛ وال237،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)1(
   502،ص7ج      

  28،ص6ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)2(
  34،ص6ج : إرشاد العقل السليم،أبوالسعود _)3(
  256،ص4ج: لزمخشري، الكشافا _)4(
  ، إرشاد العقل؛ وأبوالسعود263،ص27ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير291،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)5(

   58،ص6ج :      السليم
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وهذا التَّفخيم مستَفَاد من : الهدايةِ، كما تقولُ زيد رجلٌ، أي كاملٌ في الرجولةِ، أقولُ
رآنِ الكريمِ ومن تنكيرِ هدى بمعونةِ السياقِ، فلو عرفَ الإشارةِ بالقريب إلى القُ

الهدى لكانتِ الدلالةُ على التَّفخيمِ أيضا، لذا يرى النَّحويون والبلاغيون أن التَّعريفَ 
في قولك زيد الرجلَ لاستِغْراقِ خَصائِصِ الجنسِ مبالغَةً، أي هو الكاملُ في صفةِ 

والمعنى نَفْسه مستَفاد أيضا من التَّنكيرِ في الآيةِ وفي مثالِ الزمخْشَري، الرجولةِ، 
 الَ أمامجالم حفْسخْتَلفةٌ، فهي في التَّنكيرِ من الإبهامِ الذي يجِهةَ التَّفخيمِ م أن غير

يفِ بالأداةِ من حيثُ الفِكْرِ لِيتَصور ما يتَصور من عظَمةِ المنَكَّرِ، وفي التَّعر
  . الاستِغْراقُ والإِحاطَةُ مبالغةً

%I≅è% šÏ: يقول تعالى. 2 ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u (#ρã� Ï�øótƒ šÏ% ©#Ï9 Ÿω tβθã_ ö� tƒ tΠ$ −ƒ r& «!$# y“Ì“ ôf u‹Ï9 

$ JΒöθ s% $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθç6 Å¡ õ3tƒH]14: الجاثية[هتَبِع نوم خْشَريمتنْكي)1(، ذكر الز القومِ  أن ر
لَيجزي قوما وأي : مع أنَّهم معروفون وهم المؤمنون تفخيم لهم ورفع لشأنهم كَأَنَّه قَالَ
 المراد بهم الذين )2(قومٍ هم، من شأنِهِم العفو عن المسيءِ والصبرِ على الأَذَى، وقيلَ

تَمِلُ الأَمأنَّها تَح االله، والذي أراه امأي جونرلا ي مهامِ لِتَعبِهِ للإب جِيء التَّنكير رينِ وأن
الذين آمنوا، فيكون فيه تفخيم لهم، والذين لا يرجون أيام االله، فيكون : كلا القسمين

فيه تفخيم لأمرِهِم وعتُوهم، فالنَّكرةُ هنا وإن كانت في سِياق موجبٍ إلا أنَّها أفادتِ 
مومالع.  
  :ق من سورة 28.3

$I: يقول تعالى. 1 uΖ�Í‹ yèsùr& È,ù=y⇐ø9 $$ Î/ ÉΑ̈ρF{$# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’Îû <§ö6 s9 ô ÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒ Ï‰ỳH]15: ق[ ،
 ثِ أنَّهعنْكري الباالله على م درالموتِ و ثِ بعدعتْ هذهِ الآيةُ في معرِضِ إثباتِ البجاء

من طينٍ، فِمِن بابِ الأولى أن يكون لم يعي عن الخلقِ الأولِ، وهو خَلْقُ الإنسانِ 
قادرا  على الإعادةِ بعد الموتِ وهو الخلقُ الجديد، وقد جاء الخَلْقُ الأولِ معرفًا 

خْشَريمالز ضرتَعا، ونَكَّردلالةَ التَّنكيرِ فيـه )3(والثَّاني م أن ذَكَرلتنكيرِ الثَّاني فَقَطْ و   
    

  :؛ وأبوحيان، البحر264،ص28ج: رازي، التفسير الكبيرـ؛ وال292،ص4ج: مخشري، الكشافزـ ال_)1(
   46،ص8ج      

  46،ص8ج: ؛ وأبوحيان، البحر264،ص27ج:  الرازي، التفسير الكبير_)2(
   125،ص6ج :، إرشاد العقل السليم؛ وأبوالسعود386،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
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 هو خلقٌ عظيم خارج عن حدودِ العاداتِ حقيقٌ بأن يبحثَ هي التَّفخيم والتَّعظيم، أي
  :  لِتَعريفِ الأولِ وتَنْكيرِ الثَّاني، وذَكَر أن ذلك يحتَمِلُ دلالتينِ)1(عنه، وتَعرض الرازي

 الثَّاني لأنَّه خَلْقٌ لم عرفَ الأولَ لأنَّه خَلْقٌ عرفَه كُلُّ إنسانٍ وعلِمه لِنَفْسِهِ، ونَكَّر ـ أ
لَه نْكرينبلْ كانوا م لَمونَهعلنفسِهِ، وهم لم يكونوا ي هلَمعكُلُّ أحدٍ ولم ي رِفْهعي.  

أيكون لنا : نَكَّر الثَّاني لبيانِ إنْكارِهم للْخَلْقِ الثَّاني مِن كُلِّ وجهٍ، وكَأَنَّهم قالوا ـ ب
  . بالكُلِّيةِخلقٌ ؟ على وجهِ الإنكارِ

نيرالم ابن دليلا على الخَلْقِ الجديدِ، )2(    وذكر لَهعجلِ للتَّعظيمِ لِيتعريفَ الأو أن 
وتنكير الثَّاني للتَّهوينِ، أو للتَّعظيمِ كأنَّه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بِكَونِهِ 

  .ملْتَبسا عليهِ
  :  من سورة الطور29.3

ItÏ%©!$#uρ (#θ: ول تعالىيق. 1 ãΖtΒ#u öΝåκ÷Jyèt7 ¨?$#uρ ΝåκçJ−ƒ Íh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $uΖø)ptø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒuρ 

Νßγ≈ oΨ÷Gs9 r& ôÏiΒ ΟÎγ Î=uΗxå ÏiΒ & ó x« 4 ‘≅ä. ¤›Í÷ö∆$# $ oÿÏ3 |= |¡x. × Ïδu‘H]21: الطور[ ذكر ،
خْشَريمإيمانٍ يحتملُ )3(الز تنكير به  أن رادالم يكون ا أنالمعنى، فإم أمرين حسب

إيمان الآباءِ، فيكون التنكير للتَّخصيصِ والتَّفخيمِ أي إيمان خاص عظيم المنزلةِ، وإما 
أن يراد بِهِ إيمان الذُّريةِ فيكون التَّنكير للتَّقيلِ والتَّبعيضِ أي بشيءٍ من الإيمانِ لا 

لْحِقُها للآباءيأُلْحِقوا بمنزلةِ آبائهم إكرام م بمنزلةِ آبائهم، ولكن.  
 وجها آخَر استَحسنَه وهو أن يكُون تنوين إيمانٍ عوضا من )4(      وذكر الرازي

 ليس إيمان وأنَّه التَّقييد م بسببِ إيمانِهم، والإضافَةُ تُفيدضافِ إليهِ، أي أتبعناهالم
  .، وإنَّما هو إيمان الآباءِ فَقَطَع الإضافَةَ مع إرادتِها لِيعلَم أنَّه إيمان صحيحمطْلَقًا
  : من سورة القمر30.3

IôM:   قال تعالى.1 t/¤‹x. öΝßγ n=ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$s%uρ ×βθãΖøg xΧ t� Å_ ßŠ ø—$#uρH]القمر :

ى ضميرِ المعظِّمِ نَفْسِهِ جـلَّ جلالُه تعظيم لنوحٍ  بلفظِ عبدٍ إل�، إِضافةُ نوح ]9
      

  162،ص28ج:  الرازي، التفسير الكبير_)1(
   386،ص4ج :، الانتصاف ابن المنير_)2(
   414،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
  252،ص28ج :، التفسير الكبير الرازي_)4(
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  .)1(وتشريفٍ
I¨βÎ) tÉ)−F:  قال تعالى.2 çR ùQ$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 9� pκtΞuρ * ’Îû Ï‰yè ø)tΒ A− ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹ Î=tΒ 

¤‘ Ï‰tGø)•ΒH]54،55: القمر[ نوم خْشَريمليكٍ للتَّعظيمِ والتَّفخيمِ عند الزرٍ ومنَه تنكير ،
ه2(تَبِع(.  
  : من سورة الحاقة31.3

$I:  قال تعالى.1 ‾ΡÎ) $ £ϑs9 $ tósÛ â!$ yϑø9 $# ö/ ä3≈ oΨù=uΗxq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pgø: $# * $ yγ n=yè ôf uΖÏ9 ö/ ä3s9 Zοt� Ï.õ‹s? !$ pκu� Ïès?uρ 

×βèŒ é& ×π u‹Ïã≡ uρH]54،55: الحاقة[خْشَريمها للتَّقليلِ إشارةً )3(، يرى الزأُذُنٍ وتوحيد تنكير أن 
لِقِلَّةِ الوعاةِ في المخَاطَبين وتوبيخًا للنَّاسِ على ذلك، ودلالةً على أن الأُذُن الواحدةَ إذا 

بالَى بِهِوعند االله تعالى وسواها لا ي الأعظم وادقلتْ فهي السعتْ وع.  
  : من سورة نوح32.3

���I: � يقول تعالى في قومِ نـوحٍ .1 �$ £ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ ÏÜyz (#θ è%Í�øîé& (#θ è=Åz÷Šé' sù # Y‘$tΡ óΟn=sù (#ρß‰Åg s† 

Μçλ m; ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# # Y‘$|ÁΡr&H]25: نوح[ميرى الز ،ا للتَّعظيمِ أي )4(خْشَرينارٍ إم تنكير أن 
  .أُدخِلوا نارا عظيمةً، وإما للتَّنويعِ أي أُدخِلوا نوعا من النَّارِ حسب خَطاياهم

  : من سورة المرسلات33.3
IóΟ: يقول تعالى. 1 s9 r& È≅ yèøg wΥ uÚö‘ F{ $# $ �?$ x�Ï. * [ !$ u‹ôm r& $ Y?≡ uθ øΒr& uρ * $uΖù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù z Å›≡ uρu‘ 

;M≈y‚ Ïϑ≈ x© / ä3≈ uΖø‹ s)ó™r& uρ [ !$̈Β $Y?#t� èùH]27ـ25:المرسلات[خْشَريم5(، يرى الز(  تنكير أن
أحياءٍ وأمواتٍ مع أن الأرض كِفاتٌ للجميعِ لدلالةِ التَّفخيمِ، كأنَّه قالَ أحياء لا 

 تنكير إلى أن وذهب ،وندعوأمواتًا لا ي نوصحرواسٍ وشامخاتٍ وماءٍ لأحدِ ي
  : التَّفخيمِ والتَّبعيضِ لأن في السماءِ جبالا وفيها ماء فُراتٌ كما في قولِهِ تعالى: دلالتينِ

      
  162،ص6ج :، إرشاد العقل السليم؛ وأبوالسعود36،ص29ج:  الرازي، التفسير الكبير_)1(
  ،؛ وأبوالسعود80،ص30ج:  التفسير الكبير؛ والرازي،351،ص3ج و441،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)2(

  172،ص6ج :      إرشاد العقل السليم
  106،ص30ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير604،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)3(
   311،ص6ج :، إرشاد العقل السليم؛ وأبوالسعود642،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)4(
  274،ص30ج: سير الكبير؛ والرازي، التف680،ص4ج:  الزمخشري، الكشاف_)5(
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IãΑÍi”t∴ãƒ uρ z ÏΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# ÏΒ 5Α$ t7Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t�t/H]43:النور[ مينالس بفي حين ذَه ،
 إلى أن تنكير أحياءٍ وأمواتٍ للتَّبعيضِ؛ لأن أحياء الإنسِ وأَمواتِهم )1(وأبوالسعودِ

 الذي ذكراه ضعيفٌ لأن الآيةَ تَحتَملُ والوجه: ليسوا بجميعِ الأحياءِ والأمواتِ، أقولُ
التَّعميم وإرادةَ جميعِ الأحياءِ والأمواتِ من الإنسِ وغيرِهم، ولا يوجد دليلٌ على 
اخْتِصاصِها بالإنسِ فَقَطْ، وبناء على ذلك فَحملُها على التَّبعيضِ ضعيفٌ جدا، 

دهما على التَّفخيمِ والتَّكثيرِ، ويكون ذلك والأفضلُ أن يحملَ التَّنكير فيهما وفي ما بع
  .مستَفادا بمعونةِ السياقِ؛ لأنَّه سياقُ امتِنانٍ على العبادِ وبيانٍ لِقُدرةِ االله تعالى

  :التَّكوير من سورة 34.3
$! IMuΗÍ>tã Ó§ø�tΡ:  يقول تعالى في أهوالِ القيامةِ يوم تُكْشَفُ الصحفُ.1 ¨Β ôNu�|Ø ôm r&H�

 أن تنكير نفسٍ وتوحيدها مع أنَّه كُلُّ نفسٍ تعلم ما )2(، يرى الزمخْشَري]14: التكوير[
 كَسعبِهِ الإفراطُ في ما ي دقْصاليومِ، من بابِ عكسِ الكلامِ الذي ي تْ في ذلكرضأَح

ارسٍ عندي، يريد رب ف: كم جنديا عندك؟ فيجيب: عنه، كقولك لبعضِ قادةِ الجنْدِ
  : التَّكثير، ولكنَّه يتَبرأُ من الزيادةِ، وكقولِ الشَّاعرِ

  )3(قَد أَتْرك الْقِرن مصفَرا أَنَامِلُه         كَأَن أَثْوابه مجتْ بِفِرصادِ
فذهب إلى أن تنكيـر       )4(وهو يقْصِد الكثرةَ أي كثيرا ما يفعلُ ذلك، وخَالفَ أبوالسعودِ         

                 ثبوتَـه لثبوتِ العلمِ المذكورِ لِفردٍ من النُّفوسِ أو لبعضٍ منها إيـذانًا بـأن نفسٍ مفيد
لجميعِ أفرادِها قاطبةً من الوضوحِ والظُّهورِ بحيثُ لا يخفى على أحدٍ، وللرمزِ إلـى              

         ا يكثرتِها إلا أنَّها مم العالمةَ مع النُّفوس تلك نَابِ كبريائِهِ جـلَّ       أنتَقَلُّّ بالنِّسبةِ إلى جس
وتحقيقُ ما ذَهب إليه أبوالسعودِ أن التَّنكير للتَّكثيرِ، وهو مضمون كلامِ           : وعلا، أَقولُ 

  .الزمخْشَري فلا وجه لإِعلانِ إبي السعودِ مخَالَفَتَه للزمخْشَري مع اتِّحادِ المرادِ
  

  349،ص6ج: ؛ وأبو السعود، إرشاد العقل السليم637، ص10ج: لسمين، الدر المصونا _)1(
  274، ص30ج: ؛ والرازي، التفسير الكبير680، ص4ج: الزمخشري، الكشاف _)2(
   بن عوف الأسـدي، أبي زياد شاعر مضري مـن دهاة العرب وحكمائها في رصـ البيت لعبيد بن الأب_)3(

  صحاب المعلقات، عمر طويلا إلى أن قتله النعمان بن المنذر حين وفد عليه في يوم       الجاهلية، وهو أحد أ
  ن نصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر،ـديوانه، شرح وتحقيق حسي . ق هـ25      بؤسه 

   49ص ،1957 ـ 1 ط     
  386،ص6ج :، إرشاد العقل السليم أبوالسعود_)4(
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 من أن التَّنكير هنُا للعمومِ، وفيه دليلٌ على         )1( ما ذكَره الْقَوجوي         وخُلاصةُ القولِ 
              ةِ فَقَطْ، وذلـكِتِغْراقِ وليس للإفرادِ والنَّوعيوتأتي للاس متَع النَّكرةَ في الإثباتِ قَد أن

  .يعرفُ بمعونةِ المقامِ
  : من سورة قريش35.3

I(#ρß‰ç6:  يقول تعالى فـي قـريش     . 1 ÷èu‹ ù=sù ¡>u‘ #x‹≈ yδ ÏM ø�t7 ø9 $# * ü”Ï% ©!$# Ο ßγ yϑyè ôÛr&  ÏiΒ 

8íθ ã_ Νßγ oΨtΒ#u uρ ô ÏiΒ ¤∃ öθ yzH�]  3،4قريش[هتَبِع نمو خْشَريمجـوعٍ  )2(، يرى الز تنكير أن 
وخوفٍ للتَّعظيمِ دلالةً على تَفَاقُمِهما وشِدتِهِما، أي جوعٍ شديدٍ وخوفٍ شديدٍ، ويبدو لي             

أَطْعمهم من  : ( ن التَّعريفَ يفيد الدلالةَ نفسها ولكن باختلافِ الجهةِ، فلو عرفَ فَقَالَ          أ
لدلَّ التَّعريفُ على التَّعظيمِ  إِذا حمِلَ علـى اسـتغراقِ           ) الجوعِ وآمنَهم من الخَوفِ     

 أظـن أن هـذا هـو        الجِنسِ مبالغَةً، أي كُلِّ جنسِ الجوعِ وكُلِّ جِنسِ الخـوفِ، ولا          
المقصود لأنهم لم يأمنوا من كُلِّ خوفٍ حتَّى لم يبقَ للخوفِ في قُلوبِهم مكـان، ولـم                 

فيهم فقير دموا من كُلِّ جوعٍ حتَّى لم يعطْعي.  
 

  : الخاتمة36.3
 بحمدِ االلهِ تعالى وتوفيقِهِ تمتْ هذهِ الدراسةُ، وقد خَلَصتْ إلى عددٍ مـن النتـائج                   

 :التي يمكن إجمالُها بالآتي

 الدلالةُ الأساسيةُ للمعارفِ هي تعيين المقصودِ بها وفصلُه من سائرِ جنسِهِ، وأمـا           .1
، ...النَّكراتُ فتدلُّ على بعضٍ مجهولٍ في جملةٍ قد يكون واحدا أو اثنينِ أو ثلاثةً             

كثير من المعـاني الأصـليةِ      وقد يكون قليلا أو كثيرا، وهذا يعني أن التقليلَ والتَّ         
  .للتَّنكيرِ

 للمعارفِ وظائفُ نحويةٌ عامةٌ تشترك فيها جميـع المعـارفِ، كالابتـداءِ بهـا،               .2
، وللنَّكراتِ كـذلك وظـائفُ عامـةٌ كمجيئِهـا حـالا            ...ومجيئِها صاحب حالٍ  

  ...وتمييزا
3. ا  لكلِّ قسمٍ من أقسامِ المعارفِ وظائفُ خاصةٌ يقومهبها في الجملةِ العربيةِ، وأغلب  

               
  523، ص8ج:  القوجوي، حاشيته_)1(
  ج: ؛ والسمين، الدر المصون516،ص8ج: ؛ وأبوحيان، البحـر807،ص4ج:  الزمخشـري، الكشاف_)2(

     117، ص11      
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  .    لا علاقةَ له بالجانبِ الدلالي للتَّعريفِ
4.  ويونالنَّح في مسألةِ التَّعريفِ والتَّنكيـرِ مـن حيـثُ تصنيفُ بعـضِ          اضطرب 

الكلماتِ؛ وذلك لاعتمادِهم على معايير دلاليةٍ وأخرى شكليةٍ ضمن لغةٍ واسعةٍ لا            
                ا اضـطربوا فيـهِ علـمومم ،وقواعد كاملةً لمعايير أو أن تخضع دأن تُح يمكن

، والاسم الموصولُ في حالةِ دلالتِـهِ علـى         الجنسِ، والاسم المتصلُ بأداةِ الجنسِ    
الجنسِ وعلى التَّفخيمِ، فهذهِ الأسماء لا تدلًُّ على معينٍ؛ لذا يـرجح الباحـثُ أن               
             لهذهِ الأسماءِ وإن كانَت تقـوم لاليا إلى الجانبِ الدالنَّكراتِ نظر نَّفَ ضمنتُص

      من تسميتِه ـا لابـنِ       ببعضِ وظائفِ المعارفِ، ولا بأسةِ، تبعا بالمعارفِ اللفظي
ضيمالكٍ والر.  

        وكذلك لا بد من أن تُصنَّفَ شمس وقمر وهلالٌ ضمن المعارفِ تبعـا لعبـدِ               
القاهرِ الجرجاني نظرا للجانبِ الدلالي لأنَّها تدلُّ على معينٍ، وإن كانَت من حيثُ             

  . بأس من تسميتِها بالنَّكراتِ اللفظيةِالشَّكلُ تتبع النَّكراتِ، ولا
 للسياقِ ومقامِ الحالِ أثر كبير في مـسألةِ التَّعريـفِ والتَّنكيـرِ وتفـاوتِ رتـبِ                 .5

  .المعارفِ، فقد يصبح المفوقُ فائقًا في رتبةِ التَّعريفِ بمعونةِ السياقِ
لفُ من شخصٍ لآخر، فقـد تكـون         تُعد مسألةُ التَّعريفِ والتِّنكيرِ مسألةً نسبيةً تخت       .6

الكلمةُ معرفةً لدى شخصٍ، نكرةً لدى آخر، ومعيار الحكـمِ فيهـا سـبقُ علـمِ                
  .المخاطبِ

  : يؤْخَذُ على البلاغيين في مسألةِ التَّعريفِ والتَّنكيرِ.7
  البحثَ أنَّهم تناولوا وظائفَ ودلالاتٍ لغويةً لا علاقةَ لها بالبلاغةِ، مما جعـلَ .أ     

  .             البلاغي عندهم مصبوغًا بصبغةٍ نحويةٍ إلى حد كبيرٍ
   كثير مما ذكـروه وظائفُ ودلالاتٌ جزئيةٌ لا يمكن تعميمها، أو أن تكـون.  ب   

  .        قاعدةً مقيسةً وخاصةً ما ذُكِر في الاسمِ الموصولِ
تِ المعرفِ بالإضافةِ لا علاقةَ له بالتَّعريفِ؛ لأنَّهـا          ما ذكره البلاغيون في دلالا     .8

            المضافِ إلى النَّكراتِ، ولا وجه دلالاتٌ قائمةٌ في المضافِ إلى المعارفِ وكذلك
  .لنسبةِ هذهِ الدلالاتِ إلى التَّعريفِ
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لاغيـةٌ   أصاب البلاغيون إلى حد كبيرٍ في عرضِ دلالاتِ التَّنكيرِ، وهي دِلالاتٌ ب            .9
لطيفةٌ ذاتُ صلةٍ بدلالةِ التَّنكيرِ اللغويةِ الأصليةِ، إلا أنَّها تتحدد من خلالِ السياقِ،             
فهي كامنةٌ في التَّنكيرِ، والسياقُ يكشفُ عنها، لذا فإنَّه لا وجـه لإنكـارِ بعـضِ                

  .الباحثين المحدثين على البلاغيين في هذا الجانبِ
واضع لا يصلح لها التَّنكير، وللتَّنكيرِ مواضع لا يصلح لها التَّعريفُ،             للتَّعريفِ م  .10

  .والبليغُ هو الذي يستخدم كلا في موضعِهِ الصحيحِ
  . قد ينَكِّر البليغُ المعرفةَ ويعرفُ النَّكرةَ لدلالاتٍ بلاغيةٍ لطيفةٍ.11
لاغيةِ اللطيفةِ للتعـريفِ والتنكيرِ من  التفتَ كثير من المفسرين إلى الدلالاتِ الب.12

خلالِ تعرضهِم لتفسيرِ آياتٍ من القرآنِ الكريمِ تحوي معارفَ ونكراتٍ استعملتْ 
 .  استعمالا بليغًا لدلالاتٍ مختلفةٍ
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  مراجعقائمة المصادر وال
  

 ـ. ق 25ابن الأبـرص، أبو زياد عبيد بن الأبرص بـن عـوف الأســدي               . هـ
، شرح وتحقيق حسين نصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي         ديوانه). 1957(

  .وأولاده ـ مصر
ابـن الأثير، أبو الفتح ضيـاء الدين نصر االله بـن محمـد بـن محمــد ابــن                                                       

المثل السائـر فـي أدب الكاتـب        ).1939(.هـ637عبـد  الكريم الموصلي   
 ـ          والشاعر ابي ، تحقيق محمـد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مـصطفى الب

  . وأولاده ـ مصرالحلبي
 ).1993(.هـ192ابن الأحنف، العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي 

  .لكتاب العربـي ـ بيروت، شرح مجيد طراد، دار اديوانه
 ـ905الأزهري، زين الدين خالد بن عبد االله بـن أبي بكـر الشافعـي            ).2000(. ه

لكتـب ود، دار ا  ، تحقيق محمد باسل عيون الس     شرح التصريح على التوضيح   
  .العلميـة ـ بيروت

شـرحه علـى     ).1998(.هـ900الأشموني، أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى         
، وضع هوامشه وفهارسه حسن حمـد بإشراف إميـل بديــع  ألفية ابن مالك 

  .الكتب العلمية ـ بيروتيعقوب، دار 
 ـ356أحمد   الفرج علي بن الحسين بن محمد بـن        أبـو الأصفهـاني،  ).1994(. ه
، إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث، طبعـة محققة علــى تسـع           الأغاني

  . دار إحياء التراث ـ بيروتنسخ  مخطـوطة ومصححة،
 ـ216الأصمعـي، أبـو سعيد عبد الملك بن قُريب بـن عبد الملـك        ).1993(.هـ

ون، دار  ، تحقيق وشرح أحمد محمد شـاكر وعبـد الـسلام هـار            الأصمعيات
  .  ـ مصرالمعارف

، شرح  ديوانه ).1950(.هـ7الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الوائلـي        
  .ن، مكتبة الآداب ـ القاهرةوتعليق محمد محمد حسي
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 ـ. ق54الأفوه الأودي، أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك اليمـاني        ).1998(.هـ
  .نجي، دار صادر ـ بيروت، شـرح وتحقيق محمد التوديوانه

، البلاغـة العربية فـي ثوبها الجديد علم المعاني). 1984.(كـري شيخأمين، ب
  .لعلم للملايين ـ بيروتدار ا

 ـ577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبـي سـعيد               ).1993(.هـ
  .  صالح  قدارة، دار الجيل ـ بيروت،  تحقيق فخر أسرار العربية

 ـ577 محمد بن أبي سعيد      الأنباري، أبـو البركات عبد الرحمـن بن       ).1998(.هـ
، ومعه كتاب   الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين       

 المكتبة العـصرية ـ   الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميد،
  . بيروت

 ).1991(.هـ756الإيجي، القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار          
ر الكتـاب   ، دارسة وتحقيق عاشق حسين، دا     ياثية في علوم البلاغة   الفوائد الغ 

  .المصري ـ القاهرة
 ـ786البابرتي، أكمل الدين محمد بـن محمد بـن محمـود بن أحمد             ).1983(.هـ

، دراسة وتحقيق  محمـد مـصطفـى رمـضان صوفيــة،            شرح التلخيص 
  .يع والإعـلان ـ ليبـياالمنشـأة العامـة للنشر والتوز

، شرح وتعليـق    ديوانه ).1994(.هـ284، الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي      البحتري
  .الكتاب العربي ـ بيروتمحمد التونجي، دار 

بعـة الـسعادة ـ    ، مطبحوث المطابقـة لمقتـضى الحـال    ).1984(.البدري، علي
  .القاهـرة

، دار نهـضة مـصرـ      مـن بلاغة القــرآن    ).1950(.بـدوي، أحمـد أحمـد  
  .القاهرة

رشرح وترتيب ديوانه ).1991(.هـ167د، أبو معاذ بشـار العقيلي ابـن ب ،
  . الكتب العلمية ـ بيروت مهـدي محمد ناصر الدين، دار

، دار الوفاء الإبهام والمبهمات في النحو العربي ).1987(.بركات، إبراهيم إبراهيم
     .ـ المنصورة
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دب ولب لباب لسان خزانة الأ ).1998(.هـ1093البغدادي، عبد القادر بن عمر 
، قدم له ووضع فهارسه محمـد نبيـل طريفي، إشراف إميل بديع العرب

  .وب، دار الكتب العلمية ـ بيروتيعق
شـرح ديوان  ).ت.د(.هـ502التبـريـزي، أبو زكريا يحيـى بـن علي 

  .، عالم الكتب ـ بيروتالحماسة
 النجوم ).1992(.هـ874الأتابكي الرومي ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف
 ، قدم له وعلق عليه محمد حسين شمسالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

  . الكتب العلمية ـ بيروتالدين ـ دار 
 ـ792 التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بـن عبـد االله           مختـصر   ).ت.د(.هـ

  .صر، مطبعة عطايا ـ مالمعاني
 ـ792التفتازاني، سعـد الديـن مسعود بـن عمـر بـن عبـد االله             ).2001(.هـ

 ، تحقيق عبـد الحميـد هنـداوي، دار       المطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم    
  .الكتب العلمية ـ بيروت

، ديـوانه ).ت.د(.هـ54ابن ثابت، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري          
  .الأندلس ـ بيروت ضبط وتصحيـح عبـد الرحمـن البرقوقي، دار

  .، دار المعارف ـ بيروتمائر في اللغة العربيةالض ).1983(.جبر، محمد عبد االله
أسرار  ).1988(.هـ471بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  الجرجاني، أبو
الكتب العلمية ، صححه وعلق حواشيه الشيخ محمد رشيد رضا، دار البلاغة

  .ـ بيروت
ئـل  دلا ).1988(.هـ471بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد          الجرجاني، أبو 

، صححه وعلق حواشيه الشيخ محمد رشـيد رضـا،   الإعجاز في علم المعاني   
  . الكتب العلمية ـ بيروتدار

الإشارات والتنبيهـات فـي      ).1982(.هـ729الجرجاني، محمد بن علي بن محمد     
ر نهــضة مـصـر ـ    ، تحقيق عبــد القـادر حـسين، دا   علـم البلاغة

  .القـاهـرة
  .، دار نهضـة مصـر  ـ القاهـرةيـعانم المـعل ).ت.د(.شـدي، درويـالجن
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، تحقيق عبد الخصائص). 2003(.هـ392ابن جني، أبوالفتح عثمان الموصلي
  .لكتب العلمية ـ بيروتالحميـد هنداوي، دار ا

، تحقيــق    اللمع في العربية   ).1990(.هـ392ابن جني، أبوالفتح عثمان الموصلي    
  . دار الأمـل ـ الأردنفائـز فـارس،

المحتسب في تبيـين وجـوه    ).1966(.هـ392أبوالفتح عثمان الموصلي  ابن جني،   
، تحقيق علي النجدي ناصـف وعبـد الحلـيم        شواذ القراءات والإيضاح عنها   

النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، المجلس الأعلى للـشؤون الإسـلامية ـ    
  .هرةالقا

اري بشرح  فتح الب  ).2000(.هـ852ابـن حجر، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني        
، طبعة جديدة عن الطبعة الـتي حقق أصلها عبد العزيز بـن            صحيح البخاري 

قي، دار التقوى ـ  عبد االله ابن باز، ورقم أحاديثها وأبوابها محمد فؤاد عبد البا
  .القاهرة
ديوانه برواية ابن  ).1987(.هـ45مليكة جرول بن أوس العبسي الحطيئة، أبو
  .بة الخانجي ـ القاهرةن طه، مكت، تحقيق نعمـان محمد أميالسكيت

، التأويل النحوي في القرآن الكريم ).1984(.الحمـوز، عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح
  .مكتبة الرشد ـ الريـاض

البحر  ).2001(.هـ745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي
 ، دراسـة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمدالمحيط

معوض، وشارك في التحقيق زكريا عبـد المجيد النوتـي وأحمد النجولي 
  .ة ـ بيروتالجمل، قرظه عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمي

 ـ745محمـد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلـسي          أبـو حيان،     ).1984(.هـ
  .م. مصطفى أحمد النماس، د، تحقيقارتشاف الضرب من لسان العرب

 ـ   د بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف الغرنـاطي الأندلـسي                 أبو حيان، محم
، تحقيق ودراسـة     النكت الحسان في شرح غاية الإحسان      ).1988(.هـ745

  .ؤسسسة الرسالة ـ بيروتعبد الحسيـن الفتلـي، م
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 ـ599الحيدرة اليمني، علي بن سليمان بن أسعد بن إبـراهيم            كـشف   ).2002(.هـ
لي، دار عمار ـ  عطية الهلا، تحقيق ودراسـة هادي مطر المشكل في النحو

  .الأردن
إعراب ثلاثين سورة  ).1985(.هـ370ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد 

  .، دار مكتبة الهلال ـ بيروتمن القرآن الكريم
حاشيته على شرح ابـن      ).1995(.الخضـري، الشيـخ الأزهـري محمد الشافعي    

اف مكتــب البحـوث     ، ضبط وتصحيح الشيخ محمد البقاعي، بإشــر       عقيل
  .سات في دار الفكر ـ بيروتوالدرا

 ـ24الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الـشريد الـسلَمية              ).1985(.هـ
  .الكتب العلمية ـ بيروت، شرح وتحقيق عبد السلام الحوفي، دار ديوانها

حاشيته على مختصر  ).2002(.هـ1230الدسـوقي، محمد بن أحمد بن عرفة
  .ار الكتـب العلمية ـ بيروت خليل إبراهيم خليل، د، تحقيقالسعد

تعليق الفرائد على  ).1983(.هـ827الدمامينـي، محمد بن أبي بكر بن عمر
 المفدى، بساط ـ ، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن محمدتسهيل الفوائد

  .بيروت
المعارف شـهاب الـدين أحمـد بـن عبـد المـنعم بـن خيـام                  الدمنهوري، أبو 
طبعة محمـد علــي     ، م شرح الجوهر المكنون   )1931(.ـه1192المصري

  .صبيح ـ مصر
، ديوانه ).1960(.هـ130ابـن الدمينة، عبد االله بن عبيد االله بن أحمد الخثعمي 

  .خ، مكتبة دار العروبة ـ القاهرةتحقيق أحمد راتب النفا
، ديوانه ).2003(.هـ68ابن ذُريح، قيس بن ذريح بن سنة الكناني مجنون لبنى 

  .، دار المعرفة ـ بيروتاعتنى به وشرحـه عبد الرحمن المسطاوي
 ـ145، أبو محمد رؤبة بن عبد االله العجاج بن رؤبـة التميمـي          رؤبة  ).1979(.هـ

، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي، دار         مجموع أشعار العرب  
  .لآفاق الجديدة ـ بيروتا
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 ).1990(. هـ606لحسين بن الحسنالدين محمد بن عمر بن ا الـرازي، فخـر
  .، دار الفكر ـ بيروتالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب

  ).1985(.هـ606الدين محمـد بن عمـر بن الحسين بن  الحسن  الرازي، فخر
م ـري شيخ أمين، دار العلـ، تحقيق بكنهايـة الإيجاز ودراية الإعجاز

  . ين ـ بيروتللملاي
). ت.د(. هـ502  الحسين بن محمد بن المفضـلالراغب الأصفهاني، أبو القاسم

، مكتبـة الحيـاة ـ اءـمحاضـرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغ
  . بيروت

ابن أبي الربيـع، أبـو الحـسن عبيـد االله بـن أحمـد بـن عبيـد االله القرشـي                      
، تحقيـق ودراسة عيـاد     البسيط في شرح جمل الزجاجي     ).1986(.هـ688

  .لغرب الإسلامي ـ بيروتبن عيد الثبيتي، دار ا
ابن أبي الربيـع، أبـو الحـسن عبيـد االله بـن أحمـد بـن عبيـد االله القرشـي                      

، تحقيق ودراسة علـي     الملخص في ضبط قوانين العربية     ).1985(.هـ688
  .م.بن سلطان الحكمي، د

ابن أبي ربيعة، أبو الخطاب عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة القرشي 
 لـه ووضـع هوامشـه وفهارسه فايز محمد، ، قدمديوانه ).1992(.هـ93

  .بيروت دار الكتاب العربي ـ
، منـشأة المعـارف ـ    فــي البنيــة والدلالـة    ).1988(.أبو الرضـا، سعـد

  .ةالإسكندري
 ).ت.د(.هـ686الرضي، أبو الحسن رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي 

بة التوفيقية ـ المكت، تحقيق أحمد السيد أحمد، شرح كافية ابن الحاجب
  .القاهرة

 ـ384الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى بن علي          ، رسـالة الحـدود    ).1982(. ه
  .لسامرائي، دار الفكرـ عمانتحقيق إبراهيم ا

، شرح وتحقيـق    ديوانه ).1991(.هـ283علي بن العباس بن جريج      ابن الرومي،   
  .ر ومكتبة الهلال ـ بيروتالأمير مهنا، دا عبد
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طبقات  ).1984(.هـ379 بكر محمد بن الحسن الأشبيلـي النحوي الزبيدي، أبو
المعارف ـ  ، تحقيـق محمد أبو الفضل إبراهيم، دارالنحويين واللغويين

  .القاهرة
الواضح فـي    ).ت.د(.هـ379الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الأشبيلي النحوي         

  .الأردنية ـ الأردن، تحقيق عبد الكريم خليفة، الجامعة النحو
، تحقيـق   إعراب القـرآن   ).1986(.هـ311الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري     

  .الكتب العلمية ـ بيروتودراسة إبراهيـم الأبيـاري، دار
، معاني القرآن ).1988(.هـ311الزجاج، أبو إسحـاق إبراهيم بـن السـري 

  .بي، عالم الكتب ـ بيروتشرح وتحقيق عبده شل
 ).1979(.هـ337الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، أبو القاسـم عبد 
  .، دار النفائس ـ بيروت، تحقيق مازن المباركالإيضاح في علل النحو

، اللامات ).1985(.هـ337الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
  .ارك، دار الفكر ـ دمشقتحقيق مازن المب

 ـ337النهاونـدي الزجاجي، أبو القاسم عبد الـرحمـن بن إسـحاق           ).1984(.هـ
 حكومة الكويـت ـ   ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعةمجالس العلماء

  .الكويت
 ).1972(.هـ794الزركشي، الإمام بدر الدين  محمد بن بهادر بن عبد االله المصري           

لمكتبـة  الفـضل إبـراهيم، ا     د أبـو  ـ، تحقيق محم  البرهان في علوم القرآن   
  .العصرية ـ بيروت

 )1982(.هـ538ي، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشر
يمـي، مطبعـة م النعـ سلي تحقيـق،وص الأخبارـع الأبرار ونصـربي

  .العاني ـ بغداد
 ).2001(.هـ538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 

تحقيق ، حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن
  .التراث العربي ـ بيروتدار إحياء  عبدالرزاق المهدي،
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ي ــد الخوارزمــن محمـر بـن عمـود بـم محمـو القاسـري، أبـالزمخش
 ، تحقيق محمد محمد عبدالمفصل في صنعة الإعراب ).2001(.هـ538

المقصود و حسن محمد عبدالمقصود، تقديـم محمـود فهمـي حجـازي، 
  . ـ القاهرةكتاب المصريدار ال

ــف     ــن خل ــريم ب ــد الك ــن عب ــد ب ــد الواح ــدين عب ــال ال ــاني، كم الزملك
التبيان في علم البيان المطلع علـى إعجــاز         ).1964(.هـ651الأنصاري
مطبعـة العـاني ـ    ، تحقيـق أحمـد مطلـوب وخديجة الحـديثي،  القـرآن

  .بغـداد
ــف     ــن خل ــريم ب ــد الك ــن عب ــد ب ــد الواح ــدين عب ــال ال ــاني، كم الزملك

، البرهان الكاشـف عــن إعجـازالقــرآن     ).1974(.هـ651اريالأنص
طبعــة العـانــي ـ    تحقيـق خديجـة الحديثي وأحمــد مطلــوب، م  

  . بغـداد
 ـ773السبكـي، بهاء الدين أبـو حامد أحمد بـن علي بن عبد الكافي       ).2001(.هـ

، تحقيق خليل إبـراهيم خليـل،      عـروس الأفراح فـي شرح تلخيص المفتاح     
  . بيروتتب العلمية ـدار الك

 ـ 316ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهـل البغـدادي              ).1988(. هـ
  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق عبد الحسن الفتلي، والأصول في النح

المعـارف ـ   ، دار اللغـة والمجتمـع رأي ومـنهج    ).1963(.السعران، محمـود 
  .الإسكندريـة

 ـ982د بن مصطفى الحنفي     أبو السعود، القاضي محمد بن محم      إرشاد  ).1999(. ه
، وضع حواشـيه عبـد اللطيـف عبـد          العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم     

  .الكتب العلمية ـ بيروتالرحمن، دار 
مفتاح  ).1987(.هـ626السكاكـي، الإمـام أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي          

 ـ      العلوم  الكتــب   ارم زرزور، د  ـ، ضبطه وكتب هوامشه وعلـق عليه نعي
  . العلمية ـ بيروت
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، ديوانـه ). 1982(.هـ182أبو السمط، مروان بن سلمان بن يحيى بن أبي حفصة           
  .طـوان، دار المعـارف ـ مصرتحقيـق  حسيــن ع

السمين، شهاب الدين أبو العبـاس أحمــد بــن يوسـف بـن محمـد الحلبـي                  
ق أحمـد   ، تحقي الدر المصون فـي علوم الكتاب المكنـون      ).1986(.هـ756

  .ط، دار القـلم ـ  دمشقمحمد الخـرا
 ـ581السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد             نتـائج      ).1984(.هـ

  .دار الاعتصـام ـ القاهرة، تحقيق محمد إبراهيم البنـا، الفكر في النحو
 ـ180سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبر الحارثي           ، الكتـاب  ).1991(.هـ

  .ون، دار الجيل ـ بيروتقيـق وشـرح عبد السلام محمد هارتح
 ).ت.د(.هـ816السيد الشريف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني 

  .شؤون الثقافيةالعامة ـ بغداد، دار الالتعريفات
ن ـبار ـبك يـن أبـن بـد الرحمـعب نـل جلال الديـالفض ي، أبوـالسيوط

، ضبطه وصححـه علـوم القـرآن ـيالإتقان ف ).2004(.هـ911محمد
  .الكتب العلمية ـ بيروتمحمد سالم هاشم، دار  وخرج آياتـه

بـن  االسيوطـي، أبـو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر                  
، تحقيق عبـدالعال سـالم      الأشباه والنظائر في النحو    ).1985(.هـ911محمد

  .مؤسسة الرسالة ـ بيروتمكرم، 
بـن  ا جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر                السيوطـي، أبو الفـضل   

، تحقيـق أحمـد إبـراهيم محمـد       البهجة المرضية  ).2000(.هـ911محمد
  .الكتب الثقافية ـ بيروتعلي، مؤسسة 

بـن  االسيوطي، أبـو الفـضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر                    
، مطبعة   شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان       ).1939(.هـ911محمد

  .بابي الحلبي وأولاده ـ مصرفى المصط
عبــد الـرحمن بـن أبـي بكـر ابــن             السيوطـي، أبـو الفضل جلال الدين    

، ضبطه وصـححه    معترك الأقران في إعجاز القرآن     ).1988(.هـ911محمد
  . الكتب العلمية ـ بيروتفهارسه أحمد شمس الدين، دار وكتب
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بـن  ا بكـر    السيوطي، أبـو الفـضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي                
، تحقيق وشرح    همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      ).1975(.هـ911محمد

ر البحوث العلميـة   رم، دا ـم مك ـد العال سال  ـعبد السلام محمد هارون وعب    
  . ـ الكويت

ي ـاس الهاشمـن العبـس بـن إدريـد بـد االله محمـو عبـي، أبـالشافع
بديع يعقوب، دار ، جمع وتحقيق إميل ديوانه ).1991(.هـ204القرشي 

  .الكتاب العربي ـ بيروت
 ـ1014الشربيني، زين الدين عبد الرحمن بن محمد المصري    فـيض   ).1906(.هـ
 عباس  ، مطبعة مدرسـة والدة   الفتاح علـى حواشي شـرح تلخيص المفتاح     

  .الأول ـ القاهرة
البيان  ).2002(.هـ539الشريف الكوفي، أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمـد          

  .موية، دار عمار ـ الأردن، تحقيق ودراسة علاء الدين حي شرح اللمعف
، الدرر اللوامـع على همع الهوامع ).1981(.هـ1331 أحمد بن الأمين الشنقيطي،

  .ر البحوث العلمية ـ الكويتتحقيق وشـرح عبد العال سالم مكرم، دا
ته علـى    حاشـي  ).1997(.هـ1206الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الشافعي        

الكتب العلمية ـ  ،  ضبط وتصحيح  إبراهيم شمس الدين، دار شرح الأشموني
  .بيروت

، بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح في علوم البلاغة ).ت.د(.المتعال الصعيدي، عبد
  .طبعتها بالجماميزت ـ القاهرةمكتبة الآداب وم

 ).2000(.هـ750ي  صفي الدين الحِلِّـي، عبـد العزيز بن سرايا بـن علي الطائ         
  . الأردن، تحقيق محمـد حـور، دار الفـارس للنشـر والتوزيـع ـ ديوانه

 ـ168الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى        ، المفـضليـات  ).1998(.هـ
  .رقم بن أبي الأرقم ـ بيروتتحقيـق عمـر فاروق الطباع، دار الأ

 ).1990(.هـ. ق46قحطاني، الطائي، أبوعدي حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي ال
 الكلبي، تحقيقرك الطائي برواية هشام بن محـمد ، صنعة يحيى بن مدديوانه

  . تبة الخانجي ـ القاهرةودراسة عادل سليمان جمال، مك
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مفتاح الـسعادة    .هـ968طَاشْكُبري زاده، أبو الخير أحمد بن مصطفـى بن خليل          
 1الكتب العلمية ـ بيـروت، ط  ، دار ومصباح السيادة في موضوعات  العلوم

  .1985ـ 
  ).ت.د(.هـ40ابن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب              

  .، المكتبة الثقافية ـ  بيروت، جمع وترتيب عبد العزيز الكرمديوانه
جامع البيان في  )1992(.هـ310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 

  .الكتب العلمية ـ بيروت ، دارالقرآن  تأويل 
   .، مكتبة الإيمان ـ المنصـورةعلم المعاني تأصيل وتقييم ).1999(.حسنطبـل، 

 ـ743الطيبي، شرف الدين الحسـين بن محمد بن عبد االله           التبيـان   ).1987(.هـ
، تحقيــق هــادي عطيــة مطــر         فـي علم المعاني والبديـع والبيان    

  .لالـي، عالم الكتب ـ بيروتاله
معاهـد التنـصيص علـى      ).1974(.هـ963باسـي، الشيخ عبدالرحيم بن أحمد    الع

حميد، عالــم الكتـب ـ    ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الشواهد التلخـيص 
  .بيروت

 مكتبة الرسـالة الحديثـة ـ    ،لغة القرآن الكريم ).1981(.عبد الرحيم، عبد الجليل
  .الأردن

، دار لاغي بين النظرية والتطبيقالنظـم الب ).1983(.عبد الرزاق، حسن إسماعيل
  . المحمدية ـ الأزهرالطباعة

أثر ظاهرة التعريف والتنكير في السياق  ).1999(.عبد االله، محمود فؤاد محمود
  .ة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت ـ الأردن، رسالاللغوي

 ـ90العجاج، أبو الشعثاء عبد االله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمـي     ).1997(. هـ
صـادر ـ   ، تحقيق سعدي ضـاوي، دار  ديوانه بروايـة وشـرح الأصمعي

  .بيروت
، تحقيق إميـل بـديع      ديوانه ).1992(.هـ82العذري، جميل بن عبد االله بن معمر        

  .الكتاب العربي ـ بيروتيعقوب، دار 
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اه ـن عـربشـد بــن محمــم بــن إبراهيـام، عصـام الديـالعص
، حققه وعلق مفتاح العلوم طول شـرح تلخيصالأ ).2001(.هـ943الحنفي

  .ر الكتب العلمية ـ بيروتعليه عبـد الحميد هنداوي، دا
 ).2003(.هـ669ن مؤمن بن محمد الحضرمي ابن عصفور، أبو الحسن علي ب

ياء التراث العربي ـ وي، دار إحيس بد، تحقيق وضبط أنشرح جمل الزجاجي
  .بيروت

 ـ546غالب بن عطية الأندلـسي      ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن         ).1993(.هـ
، تحقيق عبد السلام عبدالشافي محمد،      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     

  .الكتب العلمية ـ بيروتدار 
ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عبد االله بـن عبـد الـرحمن العقيلـي الهمـذاني                   

منحـة الجليـل    ، ومعه كتاب    شرحه على ألفية ابن مالك     ).2004(.هـ769
بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مراجعة محمد أسـعد             

  . المكتبة العصرية ـ بيروتالنادري،
 ـ616العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن أبي البقاء الأزجي              ).2001(.هـ

، نسخة محققـة بإشـراف مكتـب البحـوث          التبيـان فـي إعـراب القرآن   
  . دار الفكر ـ بيروتسات فيوالدرا

 ).1995(.هـ616العكبري، أبو البقـاء عبد االله بن الحسين بن أبي البقاء الأزجي            
، حقق الجزء الأول غازي مختار طليمـات،  اللباب في   علل البناء والإعراب 

  . الفكر المعاصر ـ بيروتوحقق الجزء الثاني عبد الإله نبهان، دار
 ).1982(.هـ745بن علـي بن إبراهيم اليمني    العلـوي، الإمـام يحيى بن حمـزة      

، أشرف علـى    كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز       
 دار الكتـب    مراجعته وضبطه وتدقيقه جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر،         

  .العلمية ـ بيروت
بـة الجامعـة الأزهريـة ـ     ، مكتالمنهاج الواضح للبلاغة ).1977(.عوني، حامد

  .اهرةالق
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، منشأة المعـارف ـ   فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ).1988(.عيـد، رجـاء
  .الإسكندرية

 ـ377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار     المـسائل   ).1985(. هـ
  .اوي، دار القلم ـ دمشق، تحقيق حسـن هنـدالحلبيات

 ـ972الـشافعي   الفاكهي، جمال الدين عبد االله بن أحمد بن علي المكي             ).ت.د(.هـ
ق الحمد،  ، ضمن كتابان في حدود النحو دراسة وتحقيق علي توفي         حدود النحو 

  .   دار الأمل ـ الأردن
، تحقيـق أحمـد     معاني القرآن  ).1980(.هـ207الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد       

  .ر، عالم الكتب ـ بيروتيوسف نجاتي ومحمد علي النجا
، تحقيــق   العيــن  ).1986(.هـ175الخليل بن أحمد  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن     

  .ر الشؤون الثقافية ـ بغدادمهـدي المخزومـي وإبراهيـم السامرائي ، دا
 ـ110الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة التميمـي          ، دار ديوانـه  ).1960(.هـ

  .صادر ـ بيروت
 .)2000(.هـ817الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي 

 العليم الطحاوي، عبدتحقيق ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
  .المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة

علم المعانـي دراسة بلاغية ونقدية لمسائل       ).2004(.فيود، عبـد الفتاح بسيونـي   
  .2004 ـ 2، مؤسسة المختار ـ القاهرة، طالمعانـي

 ـ276االله بن مسلم الدِينَورِي     ابن قتيبة، أبو محمد عبد       تلقين المـتعلم    ).1989(. ه
 وهبـه حـسان ـ    ، تحقيق جمال عبد العاطي مخيمر، مطبعة أبناءمن النحو

  .القاهرة
ن أحمد المقدسي ـد بـن محمـد بـن أحمـد االله بـد عبـو محمـ، أبابن قدامـة
آل ، تحقيق أبي الأشبال حسن بن أمين ذم الموسوسين ).1986(.هـ630

  .ق الحديثةـ القاهرةمندوه، الفارو
 ـ1299القرشي، الشيخ عباس بن محمد بن عبد علي بن علي النجفي            ).1995(.هـ

  .وي، وزارة الثقافة ـ دمشق، تحقيق خير الدين محمود قبلاحماسته
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 ـ793القزويني، الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بـن عمـر             ).1989(.هـ
رح وتعليق وتنقيح، محمد عبدالمنعم خفـاجي،       ، ش الإيضاح في علوم البلاغـة   

  .  العالمية للكتاب ـ بيـروتالشركة
 ).1932(.هـ793القزويني، الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر 

الكتب ، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار التلخيص في علوم البلاغة
  .العلمية ـ بيروت

إنباه الرواة  ).1986(.هـ624 علي بن يوسف القفطي، جمال الديـن أبـو الحسن
 الفكر ل إبراهيم، دارـو الفضـد أبـق محمـ، تحقيى أنباه النحاةـعل

  .العربـي ـ القاهـرة
لفكـر العربـي ـ    ، دار االبـلاغة الاصطلاحية ).1992(.قلقيلة، عبده عبد العزيز

  .القاهـرة
 ـ951القوجوي، محيي الدين شيخ زاده محمد بن مـصطفى الحنفـي            ).1999(.هـ

 ، ضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين، دار       حاشيته على تفسير البيضاوي   
  .الكتب العلمية ـ بيروت

تفـسير   ).1998(.هـ774و الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر القرشي        ـابن كثير، أب  
 ـ ـدم ل ـ، ق رآن العظيـم ـالق  ـ د القـادر  ـه عب وط، مكتبــة دار    اؤـالأرن

  .الفيحـاء ـ دمشـق
العنوان في  ).2005(.هـ505ني، تـاج القراء محمـود بن حمزة بن نصر الكرما

، تحقيق حازم سعيد البياتي ومنال صلاح الدين عزيز، دار البحوث النحو
  .راسات الإسلامية ـ دبيللد

، قابله الكليات ).1992(.هـ1094وي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ـالكف
فهارسه عدنان درويش ومحمد ووضع  خطية وأعده للطبععلى نسخة 

  . مؤسسة الرسالة ـ بيروتالمصري،
 ـ      ).1983(.الفتاح لاشين، عبد  ـــة  ، المكتب رآنـالمعاني في ضوء أسـاليب الق

  .الأمـوية ـ القاهـرة
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 ـ672ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبـد االله الطـائي          ).1990(.هـ
 ـ  ، تحقيق عبـد الرحمن السيد ومح  شرح التسهيل  ر مد بـدوي المختـون، هج

  .للطباعة والنشرـ مصر
 ـ285الأكبـر الأزدي العباس محمد بن يزيد بـن عبـد   د، أبو المبر  ـ  1966(.هـ

، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون        المقتضب ).1979
  .لإسلامية ـ القاهرةا

 ـ354المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرة الكندي الكـوفي              ).1995(.هـ
، حقق النصوص وهذبها    العلامة اللغوي عبد الرحمن البرقوقي     ديوانه بشرح 

بـن أبـي    دار الأرقـم     وعلـق حواشيها وقـدم لهـا عمـر فاروق الطباع،      
  .الأرقم ـ بيروت

علوم البلاغة البيان والمعاني  ).2002(.هـ1371المراغي، أحمد مصطفى 
  .لكتب العلمية ـ بيروت، دار اوالبديع

 ديوانه  ).2000(.هـ. ق 80القيس، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي         مرؤ  ا
هـ، دراسـة وتحقيـق أنـور أبـو     275وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري      

  .اث والتاريخ ـ الإماراتسويـلم ومحمد علـي الشوابكة، مركز زايد للتر
شرح ديوان  ).1991(.هـ421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن 

ون، دار الجيل ـ ، نشـره أحمـد أميـن  وعبد السلام هارحماسـةال
  .بيـروت

مسلم، أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري النيـسابوري                   
  . دار ابن الهيثم ـ القاهرة،صحيحه ).2001(.هـ261

 والترجمة ة لجنة التأليفـ، مطبعوـإحياء النح ).1959(.راهيمـمصطفى، إب
  .ةوالنشـر ـ القاهـر

 ـ ب بلاغيــة ـأساليـ ).1980(.مطلـوب، أحمــد ـات ـ  ، وكالــة المطبوع
  .الكويت

سـقط   ).1990(.هـ449المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي           
  .الكتب العلمية ـ بيروتشرح أحمد شمس الدين، دار ، الزند
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 ـ1128المغربي، أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بـن يعقـوب                ).2003(.هـ
دار ، تحقيق خليل إبراهيم خليل،      مواهب الفتاح فـي شـرح تلخيص المفتاح     

  .الكتب العلمية ـ بيروت
، تحقيـق   خلاصة المعاني  ).1989(.هـ1059المفتي، الحسن بن عثمان بن الحسين       

  .القاهرة عبد القادر حسين، دار الاعتصام ـ
، ديوانه ).1982(.هـ69يزيد بن زياد بن مفرغ بن ربيعة الحميري  مفرغ، ابن

  .ؤسسة  الرسالة ـ بيروتجمع وتحقيق عبد القـدوس أبـو صالـح، م
، شرح ديوانه ).1994(.هـ68ابن الملوح، قيس بن الملوح بن مزاحم العامري 

  . الفكر العربي ـ بيروتوتحقيق رحاب عكاوي،  دار
، لعربلسان ا  ).2003(.هـ711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري         

لكتـب  تحقيق عامر أحمـد حيـدر ومراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، دار ا           
  .العلمية ـ بيـروت

الانتـصاف   ).2001(.هـ683ابن المنير، ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري         
، تحقيق عبد الرزاق    )ضمن حاشية الكشاف   (فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال    

  .   بيروت ي ـالمهدي، دار إحياء التراث العرب
البلاغة القرآنية فـي تفـسير الزمخـشري         ).1988(.أبـو موسى، محمـد محمد   

  .دار التضامن ـ القاهرة، وأثرها في الدراسات البلاغية
 ).1982(.هـ149ابن ميادة، أبو شرحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني المري

قدري الحكيم، جميل حداد، مراجعة وإشراف  ، جمـع وتحقيـق حناديوانـه
  . مجمع اللغة العربية ـ دمشق

، مجمع الأمثـال ).1955(.هـ518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
  .الحميد، دار النصر ـ بيروتتحقيق محمد محيي الدين عبد 

منتهى الطلـب    ).1999(.هـ589ابن ميمون، محمد بن المبارك بن محمد البغدادي       
ق سيدة حامد وزينب القوصي ومنير المدني بإشـراف         ، تحقي من أشعار العرب  

  .عـة دار الكتـب ـ القاهرةومراجعة حسين نصار، مطب
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، المؤسسة الأسس النفسية للأساليب البلاغية ).1984(.ناجي، مجيد عبد الحميد
  .بيروتالجامعيـة للدراسـات والنشر ـ 

االله بن مالك الطائي ابن الناظم، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن محمد بن عبد 
، تحقيق محمد باسل عيون شرحه على ألفية ابن مالك ).2000(.هـ686

  .الكتب العلمية ـ بيروتالسود، دار 
ابن الناظم، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن محـمد بن عبد االله بـن مالك الطائي 

 ، تحقيق عبدالحميدالمصباح في المعاني والبيان والبديع ).2001(.هـ686
  .الكتب العلمية ـ بيروتهنداوي، دار 

رادي ـل المـن إسماعيـد بـن محمـد بـر أحمـو جعفـاس، أبـالنح
د، عالـم ، تحقيـق زهير غازي زاهإعراب القـرآن ).1988(.هـ338

  .الكتـب ـ بيـروت
تبة زهـراء   ، مك التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل     ).1999(.نحلة، محمود أحمد  

  .رةالشرق ـ القاه
، ديوانه  ).1967(.هـ20ابن ندبة، أبو خراشة خفاف بن عمير بن الحارث السلمي           

  .سي، مطبعة المعارف ـ بغدادجمع وتحقيق نوري حمودي القي
مقدمـة تفـسيره    ).1995(.هـ698ابن النقيب، أبوعبد االله محمد بن سليمان البلخي  

 ـ   في علم البيان والمعانـي والبديـع وإعجاز القرآن       ا وعلـق   ، كـشف عنه
  .تبـة الخانجي ـ القاهرةحواشيها زكريا سعيد علـي، مك

 ـ1362الهاشمـي، السيد أحمد بـن إبراهيم بـن مصطفى         جـواهر   ).2004(.هـ
، تحقيق وشرح محمد التونجي، مؤسـسة       البلاغة في المعاني والبيان والبديع    

  .المعارف ـ بيروت
شرح  ).1998(.هـ761ريابن هشام، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمد الأنصا

، ومعه منتهى الطلـب بتحقيـق شرح شذور الذهب ورحلة شذور الذهب
السرور إلى إعراب شواهد الشذور، تأليف يوسف هبود ومراجعة وتصحيح 

  .مد البقاعي، دار الفكرـ بيروتيوسف الشيخ مح
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شرح  ).ت.د(.هـ761ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمد الأنصاري
ء الباني، دار الجيل فاخوري بمؤازرة وفا.، تحقيق ح الندى وبل الصدىقطر

  .ـ بيروت
 ).1985(.هـ761ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمـد الأنصاري

إن رحمة االله قريب من IIIIمسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى 
  .نوز، دار عمار ـ الأرد، تحقيق عبـد الفتاح الحمHHHHالمحسنين

مغني  ).1998(.هـ761ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمد الأنصاري
، تحقيق مـازن المبـارك ومحمد علي حمد االله، اللبيب عن كتب الأعاريب

  .عيد الأفغاني، دار الفكر ـ بيروتمراجعة س
 .هـ335ابن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب كان حياً 

يجة الحديثي، ، تحقيق أحمـد مطلوب وخدالبرهان في وجوه البيان .)1967(
  .جامعة بغداد ـ بغداد

، جمع وتحقيـق     ديوانـه ).1972(.هـ60اليشكري، سويد بن أبي كاهل بن حارثة        
 ـ  ـة الحديثــة ـ   شاكر عاشور، مراجعة محمد جبار المعيبـد، دار الطباع

  .العـراق
شـرح   ).2001(.هـ643يعيش الموصلي   ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن         

الكتـب  ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إيميل بـديع يعقـوب، دار             المفصل
  .العلمية ـ بيروت
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  .  نوح عطااالله فارس الصرايرة:         الاســم  
  .  الآداب:         الكليــة 

   ).لغة ( لغة عربية، :         التخصص
  .2007:  لدراسيـة       السنة ا
  المملكة الأردنية الهاشمية ـ محافظة الكرك ـ لواء المزار: (        العنوان

  ).  الجنوبي ـ بلدة مؤتة ـ شمال محطة المياه                 
  .03 _ 2370396:         الهاتف الأرضي

  .0788859286:         الهاتـف النقـال
 nooh_sarairah@islamway.net:  البريد الإلكتروني       

nooh_sarairah@yahoo.com                                      
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